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۳ و سر ی 
اسرد 


هك 


الحمد لله رب العالمین» والصّلاة والسلام علی 
سيّد المرسلین وخاتم النبیین» وعلی |خوانه رسل الله 
وآنبیائه. وعلی صحبه الکرام وآله الامجاد. وسلم 
تسلیماً كثيراء )اسم : 


۱ فإنّه من سمات الجاهليّة: في بلاد العرب ذلك 
الصراع الداثر بين القبائل والذي يمتد من المباهاة والفخر 
إلى المنافسة على المرکز والمکانة» واتخاذ الوسائل 
الممکنة كلها بدءا من الخطابة والشعر› وانتهاء بالرمح 
والسیفب وما بينهما من - جمم الجموع وتشکیل 
الأحلاف والاستعانة ان والتي قد نتوسع حتی 
تصل إلى خارج نطاق أرض العرب ومنازل قبائلهم. 


وأيام العرت كثيرة ومعروفه مليثة بالمآسي. 
مغمورة لحرا ينتهى بعضها بجولة تعقبها النكبات» 
ويستمرٌ بعضها سنوات كلها مصائب وجمرات. وما أيّام 


2 


الیسوس وداحس والغبراء بسی وليس ما نتج عنها 
بخافی على مطلع . 


ولا یقتصر هذا الصراع على القبائل الکبری بل 
بتجاوز ذلك حى یصل إلى بطون تلك القبائل حيث 
تحدث بينها المنافسة» وقد يقع الصراعء ويكون القتال. 
والقبيلة التي نريد أن نتعرّف على بعض أحدائها هي 
قريش التي تقيم في مكة المكرمة حيث البيت الحرام 
الذي جعله الله مثابة للئاس وأمناًء لذا لم يكن هناك 
حرب وقتال داخل مكةء بل منافسة على الصَدارة 
وسباق على المكانة . 


ولم تكن المنافسة في مكة بين بطون قريش فقطء 
بل وصلت إلى آفخاذها. ووصلت مكانة بعض الأفخاذ 
إلى مستوى بطون قريش الأخرى» وربما تجاوزتها. لقد 
كان بنو عبد منافٍ أحد بطون قريش» ولكن ظهر منهم 
بنو هاشم» وبنو أميّة» ووصل كلا الفخذين في مكانتهما 
إلى مكانَةٍ تفوق مكانة البطون الأخرى كبني تيم» وبني 
عدي» وبني جمح؛ وبني سهم. وعندما تقاسمت 
بطون قريش المهمات الأساسيّة لها في مكة بصفتها 
قبيلة» ثم بصفتها مسوولة عن خدمات الحجيج ؛ > أخذ 
أفخاذ بني عبد منافٍ ثلاث مهمّات» أي ما یعادل ثلاثة 
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بطونٍء إذ كانت السقاية لبني ماشم وهي بيد العبّاس بن 
عبد المطلب. وکانت الراية لبتي أمية» وهي بيد آبي 
سفیان صخر بن حرب» وکانت الرفادة لبني نوفل» وهي 
بيد الحارث بن عامر . 0 


ونافس أميّة بن عبد شمس عمّه هاشم بن عبد 
منافيٍء وانحاز إلى أميّة أبناء عمّه نوفل بن عبد مناف 
أمَا أبناء عمّه المطلب بن عبد مناف فقد وقفوا بجانب 
عمهم هاشم. وأحخل هذان الفخذان بنو هاشم وبنو أميّة 
يتنافسان فيما بينهما كمنافسة بقية البطون بعضها لبعض . 


وجاء الإسلام وقضى على هذه الجاهليّة» فمن 
أسلم من أي بطنٍ من بطون قريش أو من أي قبيلةٍ كان 
قد ترك هذه العصبية بل هذه الجاهلية والتفاضر بالاباء 
والأجداد والتفت إلى اخوانه بالا سلام من اي فئة 
کانت» يأتمرون باوامر رسول الله و ویأخذون منه 
التوجیه» ویتلقون التعلیم» وينفذون ما پومرون آما 
الذين لم پسلموا فاحتفظوا بجاهليتهم وبقوا على 
عصبیتهم» وتمسکوا بما ورئوه من منافسة بل عدوا البوّة 
نوع من آنواع المنافسة» ویبدو هذا جليّاً في کلام أبي 
جهل عمرو بن هشام عندما سأله الأخنس بن شريق في 
رأيه عمّا سمع من. محمد فقال: ماذا سمعت تنازعنا 


۷ 


نحن وبنو عبد مناف الشرف» آطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطینا حتى إذا تحاذینا على الركب» 
وكنا كفرسي رها قالوا: منا نب يأتيه الوحي من 
السماءء فمتى ندرك مثل هذه وال لا تُؤمن به آبدا. 
فالموضوع كان عند سادة قريش موضوع منافسةً» وعصبية 
استمراراً لما ورئوه من أيامهم في الجاهلیّة» ولذا عدوا 
منافستهم لبني عبد منافٍ والتي يدخل في عدادهم بنو 
هاشم وبنو أمية على حد سواء. 


ومن ناحية ثانية فان سادة قريش قد ردّوا دعوة 
الاسلام» ووقفوا هذا الموقف المعادي لها بل والمحارب 
لها أشدّ الحرب حرصاً على مصالحهم في السيادة 
والمكانة» وفي تسلطهم على العبيد والمستضعفين» وفي 
إرواء شهواتهم بالاماء» وفي أكلهم آموال الناس بالباطل» 
وعن طریق الربا. ۱ 


وجاء آهل الأهواء فدخلوا بالاسلام ظاهراً أو آنهم 
آظهروا الاسلام خوفاً من السیف إذ انتصر الاسلام» 
وحکم أهله» واختفی الکفر وانتهی آتباعه» وزالت 
دوله. ولم يبق آمام أهل الأهواء إلا الدخول فیه 
ندخلوا وأظهروا آنهم من أهلهء ولکن بقیت قلوبهم 
مملوءءٌ غيظأء مشحونة جقدا علیه. فنمُوا العصبيّة 


۸ 


الجاهليّة في نفوس أصحاب السلطان السابقین» وزرعوا 
في قلوبهم كراهية الإسلام وأهله وربوا أبناءهم على 
ذلك.: ولما كانوا يحملون اسم الإسلام لذلك يمكنهم 
الهدم من الداضل وتقويض الوشائج التي تربط 
المسلمين بعضهم مع بعض› وما عليهم سوى اختيار 
المعاول» وتعیین الثغرة التي یلجون منها. 

نفتّقت أذهان أهل الأهواء على تحديد ثغرة 
يدخلون منها للهدم وذلك بحمل مرحلة الجاهلية 
وسحبها على الحياة بالإسلام بإثارة النعرة القبيلية» وإحياء 
المنافسة العصبية» وتحديد ذلك بين طرفين فقط . 


اختير بنو هاشم کطرف أوّل» ويمكن وضع أي 

بطن من قريش بالطرف المقابل بسبب المنافسة له بعد 
بعثة رسول ال ية لأن غالب سادة البطون الأخرى 

قد وتوا رقف الممادي خوفا على مكانتهم ومصالحهم. 
تبئى آهل الأهواء طرف بني هاشمء وأثنوا عليهم 

ثناة كبيراً متجاهلين الذين عادوا الاسلام منهم عداء 
كير كال اي لبي عبد الف بن عبد یه 
رسول الله يوه وقد كان هذا التبئي لعلمهم أن 
ع طف المسلمين جميعاً بجانب بني هاشم حًا 
د.. ول الله ي فأهل الأهواء بهذا الموقف 

۹ 


یکسپون عواطف عامّة المسلمين ویمکن توجیههم بل 
وإبعادهم عن عقيدتهم بادخال زيغ فيها بالمغالاة في أحد 
أفراد بني هاشم كما غالى النصارى بحب المسيح عليه 
الصلاة والسلام. وهذا ما فعلوه» واختاروا عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه لهذا الح لقربه من 
رسول الله کی حيث تربی في بيت رسول الله وك 
وهو ابن عمه الذي کفله بعد وفاة جده» ورعاه» وحماه 
بعد البعثة بعد حمی الله نم صاهره» وكان والد 
ريحانتي رسول الله يله في الدنيا الحسن والحسين» ثم 
لایمانه العميق الذي يزن الجبال» ولشجاعته التي عرف 
بها في القتال ومنازلة الأعداءء وهذا ما يجعل عامّة 
المسلمين يتقبّلون كل ما يقال في علي» رضي الله عنه. 
ولو كان فيه الشطط ورفعه فوق مستوى البشر. 


واختير بنو أميّة کطرف ثان لأن المنافسة بين 
فخذي بني عبد منافٍ هذين أكثر من غيرها رغم أنهما 
أبناء عمومة» ورغم أن خلاف أحد آفراد الفريقين مع 
واحد من الفريق الثاني كان يعد قطعا لصلة الرحم. هذه 
المنافسة التي كانت بين هذين الطرفين في الجاهلية قد 
سحبت على الحياة في الإسلام» وذکرت سلبيات بني 
أمية في الجاهلية كلهاء والمواقف الفردية التي وقفوها 


و1 


ضد الاسلام قبل أن يُسلموا مع تجاهل تام لحدیث 
رسول الله 25: «آما علمت أن الاسلام یهدم ما كان 
قبله؟»؟. 


وجاء فتح مكة ودخل الناس فى دين الله أفواجاًء 
وأسلمت فريش كلهاء ومنها أفراد بني أمية الذين تأخروا 
بالإسلام. وانتهت العصبيّة الجاهلیّ وفضى الوسلام 
على النعرة الفبيلية. والمئافسة العشيرية . والئز عة الفردية » 
وأصبحت غالبية قريش إخواناً في دين الله . ولكن التركيز 
على سلبيات بنى أمية في الجاهلية» وسحب النعرة 
القبيلية التی كانت في الجاهلية على مر حلة الر سلام ‏ فل 
جعل العامة یتصورون استمرار المنافسة بين بني هاشم 
وبني أمية» ویمیلون إلى بني هاشم بصفة أن 
رسول الله م منهم» ويحسبون هذا من الإسلامء 
ويمقتون بني أمية لمواقف بعضهم في الجاهليّةء ويظئون 
بقاءها في القلوب ويعذون هذا من الاسلام أيضاًء 
وتعيب عنهم مبادی؛ الم سلام الأساسية: ا الاس إِنَا 
حلفت ین در انی وملک شم واي تفاب 
ارگ عند كت تک 1 له ع ر ۷6 


)۱ رواه مسلم ۱۲۱. 
() سورة الحجرات : الآية ۱۳. 





۱۱ 


وقوله كلو «آما علمت أن الاسلام یهدم ما كان قبله؟» 
فما كان في الجاهلية فقد ذرس وانتهی أمره» ویعفی 
عما اقترفه المسلم في جاهليته» ويُسأل عما جناه في 
إسلامهء فان كان خيراً فقد ذهب ماضيه بسیثانه وان 
كان غير ذلك أضيف إلى ما سبق أن حصده. 
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السر الحامن 





لم يكن سادة بني أمية وحدهم هم الذین تأخروا 
عن قبول دعوة الإسلام» كما لم یکونوا وحدهم الذین 
وقفوا في وجه الدعوت وأعلنوا معاداتها والحرب علیها 
بل ریما کانوا آقل من غیرهم من بقيّة بطون قريش 
وآفخاذهم.. 

فبنو مخزوم قد عرفوا بمعاداتهم الشديدة 
للوسلامء وكان سيدهم الوليد بن المغيرة عدوا دود 
ولبات الله خصما عنیدا وقد نزل فيه قوله تبارك 
وتعالی: ون ۶ لت سد( 6 
و @ ود و 
يطمع 7 زد 6 و اه كن 1 
صما 9 د َك ور 
کی مه 2 ی 
تک @ ۳ ۲ هد 0 


یچ ار ا چ ۳ 


فول البشر 












:۳ ولا یدز را 2 لس 0 
الولید بن المغيرة كافراً. ومنهم أبو جهل عمرو بن هشام 
وهو اين أخي الولید ب بن المغیرة ومعروف بعداوته 
الام ومشهور بهاء وبجهله على المسلمين» وما 

فمله بالمستضعفين من تعذيبٍ وف قبحه الله 300 
المغيرة» وان عمية الحارث سس هشام و بن أ 
جهل قبل أن يُسلمواء رضي الله عن ثلائتهم . 

وبنو جمح وكموأ موقفاً عنیدا ضد د الا سلام ومنهم 
اب بن خلف» لعنه الله وأخوه أميّة ہن خلفب؛ وقد 


ماتا کافرین» وعمیر بن وهب. وصفوان بن آمية بن 
خلف قبل أن یسلما. 





وبلو سهم وتصدی لمعاداة الإسلام منهم 
العاص بن وائل» ومات کافرا» وثبيه ومنبه ابا الحجاج» 
وقد فتلا في بدر كافرين. وعمرو بن العاص» رضي الله 
عنه» وذلك قبل أن يُسلم. 

وبنو عامرء وكان منهم سهيل بن عمروء 
رضي الله عنه» وذلك قبل أن يُسلم يوم الفتح» وكذا بقية 


.14- ۱۱ سورة المدثر: الأيات‎ )١( 
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بطون قريش وأفخاذهاء بل المعروف أن قريشاً كلها 
عادت الذعوي ووقفت ضدهاء وحاريت رجالهاء ونالت 
ممن أسلم من الموالی » والعیید والمستضعفین» وقتلت 
بعضهم ولم تقصر مع من أسلم من أفرادها. 

ادا كان موقف فریش كلها هذا الموقف من الحرب 
للدعوة الإسلامية» فلماذا الترکیز على بني أميّة خاصتّ 


الواقع أن أهل الاهواء لم تكن عداوتهم ولم تكن 
حربهم » ولم يكن تشهيرهم. وسبهم ) وشتمهم لقبيلةٍ أو 
لعشيرة أو لرجلٍ مهما كانت مواقفهم م معادية؛ ٠‏ بل كان 
تولت بنو الحارث 3 قوم آبي عبيدة بن الجراح که 
المسلمین» لكان الهجوم علیهم ولما نال بني أمية شيء 
من تلك الحرب التي وججهت علیهم عندما تولوا الحکم 
والدليل على ذلك . 

أولاً: وجّه أهل الأهواء هجوماً على أبي بكر 
الصديق» لأنه الخليفة ویمثئل المسلمين» ولم ينل قومه 
بنو تيم أي نقلٍ» ولم يُوجه ايهم الهجوم الذي وجه لبني 
أمية » وذلك لان الصديق < خليفة واحد من بني نیم على 


١6 


حين توالی بنو أمية على الخلافة» واستمرٌ حکمهم. 
وسبب الحقد على هذا الخليفة الراشدي» رضي الله 
عنه. أنه كان أوّل من سيّر الجيوش نحو دولة الفرس 
المجوسية يومذاك» لضربها في سبيل القضاء عليهاء 
لوقوفها في وجه الدعوةء ولدعمها حركة الردّة التي 
قامت في أرض العرب. ولأنها تقوم على عبادة النار 
وترفض عبادة الله الخالق للوجود. المسيّر للكون. ثم 
واجب الدعوة والعمل لنشر الإسلام. 

ثانياً: وجه هجوم صاعق على الفاروق لأنه 
الخليفة» وأصبح يُمثّل المسلمين بعد الصذیق» ولم ينل 
قومه بنئو عدي أي هجومء ویشت شائعات عن الفاروق» 
رضي الله عنه» على مستوی مابط لا تصل إلى مستوی 
الرجال العادیین ودون ذلك بقليل» وذلك لانه قضی على 
دولة الفرس وآزالها نهائياً» ول دولة الروم فوق ذلك . 

ثالثاً: وعندما تولى أمر المسلمین عشمان بن عفان 
نال نصیبه من الهمجوم وكان الهجوم عليه كسابقيه 
هجوماً شخصياًء ولم يصل إلى بني أمية أبدأء لأن 
الهجوم على ولي أمر المسلمین» ولم يتسلم بنو أمية 
الحكم بعد كأسرة. وكان أهل الأهواء قد ظئوا أنهم 
حمّقوا أمراً بقتل الخليفة الراشدي الثانيی» وهو الفاروق» 


۱۹ 


وأن الوضع في ديار الاسلام سیتخلخل. وآن الفوضی 
ستعم بقتل الخليفة» وقد استعذوا ذلك. فأثار أتباعهم 
في خراسان. وما أن وقعت الجريمة وقتل الخليفة حتی 
نقض آهل خراسان العهد» ورئوا الصلح. واختیر عثمان 
خليفةًء ولم یحدث شيء في المجتمع الاسلامي بل ظل 
متماسكاً كما کان» متعاوناً كما يأمر الاسلای وسارت 
الجیوش الإسلامية» وأعادت فتح خراسان ولجأ آهل 
الاهواء إلى آوکارهم» وخاب ظنهم لذا فقد امتلأت 
قلوبهم جقدا» وشحنت غيظأء وصبّوا جام غضبهم على 
الخليفة حيث یمثل الاسلام» ویعمل على تثبیت دعائمه . 

كان الهجوم على الخلفاء الراشدین الثلائة الأوائل 
تحت شعار اغتصابهم الخلافة من صاحبها الذي ورئها 
عن رسول الله ود حسب زعمهمء > مع أن کل مسلم 
یعلم أن الخلافة لا تورث وان كان يصح أن يخلف 
ولد آباه فى الخلافة إن كان أهلاً لها ووافق على ذلك 
أهل الحلّ والعقد. ولا يعد خليفةٌ إلا بعد البيعة العامةع 
وذلك ولاية واحدةٌ لا تتكرر. وقد رشح لعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه ابنه عبد الله بن عمرء فأبى 
ذلكء ولكن لم يقل أن ذلك لا يصح. 

أما الخليفة الراشدي الرابع» فقد اتخذوه سلاحاً 


۱۷ 


لقرابته من رسول الله وء ولمکانته. ولیخفوا من اظهار 
محبته» ما یهدفون إليه من تجزئة المجتمع وانقسام 
المسلمین ليُقاتل بعضهم بعضاً ولیهاجم بعضهم 
بعضاء ولیتکلم بعضهم عن بعض» ولیمکن لامل 
الاهواء والاعداء أن ینتصروا على المسلمین بعد 
نفرقتهم» ولیعید للمجوس مکانتهم وللنار عبادتها. 


پاچ 








إن بني أميّة في الجاهلية كبقيّة بطون فریش 
وأفخاذهاء وجاء الاسلام فأسلم بعضهم مثل عثمان بن 
عفان» وخالد بن سعيد بن العاص وعمرو بن سعيد بن 
العاصء وتأخر آخرون ووقف بعضهم في وجه الدعوة 
بشدة وغلظةء وآعلنوا الحرب علیها بضراوة وعنفٍ مثل 
أبي سفیان صخر بن حرب» وعقبة بن آبي مُعیط 
وعتبة بن ربیعف» وشيبة بن ربيعة شأنهم في ذلك شأن 
بقيّة بطون قريش وأفخاذها. وجاء نصر الله» وتم فتح 
مکت ودخل الناس في دين الله آفواجك وأسلم أهل 
مكةء وانتظموا في سلك الدعوة» وعفي عمًا كان من 
آمر الجاهليّة» وأصبحت الأخوة في الإسلام» وديس 
على العصبيات» ثم أسلم العرب. 


وانطلق المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله › 
وإبلاغ الدعوة» ولم يكن هناك فرق بين قريش وغيرها 
من القبائل» ولا بين بطن من قريش وآخر» فكان بنو 

۱۹ 


آمية کغیرهم بل لم يكن فرق بين العرب والاعاجم ما 
داموا ینطلقون في سبیل اللهء ویقاتلون لله» بسیرون تحت 
راية الاسلام» یلتقون على ذلك» ولا یتمیّزون الا 
بالتقوی . 

وكان قادة من بني أمية كما كان من غيرهمء قد 
كان يزيد بن أبي سفيان أحد قادة الجيوش الإسلامية التي 
انطلقت لفتح الشام» وكان أبوه أبو سفيان يقاتل تحت 
رايته» وتولى إمرة الشام بعد إصابة أبي عبيدة بن الجراح 
بطاعون عمواس» وكان خالد بن سعيد بن العاص قائد 
المسلمين في مرج الصّمْرء ثم ظهر معاوية بن أبي سفيان 
وفاد بعض الفرق» وتم على يديه فتح قيسارية وبعض 
مدن الساحل الشامي ثم آلت إليه إمرة الشام بعد وفاة 
خی وذلك في خلافة الفاروق» رضي الله عنه. وحتى 
ذلك الوقت لم يكن هناك هجوم على بني أمية أو نقد 
لهم إذ ليسوا سوى جزءٍ من قريشء وكان منهم ما كان 
من قريش عامة . 

ولمّا آل أمر الخلافة إلى عثمان بن عفانء 
رضي الله عنهء وبدأ الهجوم عليهء والنقد له من الأعداء 
وأصحاب الأهواء. لم يكن ذلك لأنه من بني أمية› 
ولكن لأنه خليفة یمشل المسلمین» ويحكم باسم 


و ۲ 


الإسلام» فالهجوم عليه طعن بالإسلام وتفرقة للمسلمین» 
إضافة إلى أنه آلجم أصحاب العصبيات» وقمع حرکتهم 
في خر اسان» وآلزمهم إلى العودة إلى العهد وطلب 
الصلحء وأخرس الألسن التي أخذت تعید إلى الأذهان 
عهد المجوسية وأيام آل ساسان. ‏ 


وعندما انتهى الأمر إلى استلام بني أمية أمر 
المسلمين» وأخذ الخلافة وجهت السهام المسمومة إلى 
بني آمية عامّة» وضویت نحوهم الاستة» وسلطت عليهم 
الاتهامات» ووضعت الافتراءات» وافتریت الأكاذيب» 
وأثيرت الشائعات. فان تشویه الحاکم نما هو تشویه 
المبدأ الذي یحمله والمنهج الذي يسير عليهء وان ذلك 
لهو هدف الأعداء وأهل الأهواء. وَإنْ إثارة العضبيات» 
وسحب المرحلة الجاهلية على عصر الإسلام» ونبش 
المنافسة في الماضي إنما هو بذر لشرور الفتنة لتجزئة 
المجتمع؛ وایجاد الصراع بين فثاته» وهو غرض الاعداء 
وأهل الأهواء. کی تضعف الأمّة» ویمکن الانتصار 
علیها» وإعادة کیان دولة آل ساسان» وعبادة التار . 


وقد یقول قائل : إن الهجوم على بني أمية كان منذ 
أيام خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. الواقم أن 
هذا ما نقرۇه اليوم. غير أنه قد دون حوالى متنتصف 


۳۱ 


القرن الثالث الهجري عندما وضع الاعداء وأهل الأهواء 
مسارات مخططاتهم بإدخال آفکار غريبة في العقيدة في 
محاولة منهم لتشويههاء وإثارة العصبیات لضرب فثات 
من المجتمع بعضها مع بعض لإضعاف الامت والحکم 
الاسلامي. فما نقرژه البوم نما قد دوّن فیما بعد» ولکنه 
آعطي زمناً سابقاً لحکم بني أميّة حیث شمل خلافة 
عثمان بن عفان ما دام أحد آفراد هذا الفرع القرشي» بل 
ركز على مواقف بني أمية قبل الاسلام» وهذا ما لم يُركر 
على فرع آخر من قريش» وذلك من أجل تشويه الفكرة 
عن بني أميةء واعطاء المسلمین صورة سيئةٌ جدا عنهم 
ثم يقال عنهم: إنهم الخلفای وانهم حکام المسلمین؛ 
فلا يبالي الناس بعدها بالخلفاء وهيبتهم. ولا بالاسلام 
ومنهجه. ولا بالمفاهيم الإسلامية إذ تميع التعالیم» 
وتنحسر الافکار من النفوس» وهذا من مخطط الاعداء 
وأهل الأهواء . ۱ 

ركز الأعداء على مواقف سادة بنى أمية فى 
جاهليتهم قبل إسلامهم ليُرِسَحْوا في أذهان العامة مُعاداة 
بني أمية للإسلام. لقد كان رأس دولة بني أميّة هو 
معاوية بن أبي سفيان» فوجهوا الأنظار على مواقف والده 
أبي سفيان في أَحْدِء والخندق» بل وعلى موقف اه يوم 


۳۲ 


آحد. بل واختاروا الألفاظ المناسبة للاساءة» وتناسوا 
مکانته بعد اسلامه» من إرسال رسول الله ی له والياً 
على نجران» وبعث آبي بکر» رضي الله عنه» له إلى 
اليمن لیکون على الصدقات» وحسن صنیعه في الجهاد؛ 
فقد سار مع المجاهدین إلى الشام» وهو شيخ كبير قد 
ناهز السبعين من العمرء وكان يقاتل تحت راية ابنه 
یزید» كما تناسی الأعداء موقف أبنائه يزيد» ومعاوية في 
الجهاد. وموقف ام معاوية هند بنت عتبة یوم أسلمت؛ 
وبايعت رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


سلط الأعداء الأضواء على الكوارث التي نزلت 
بالمسلمين في عهد بني أمية» ولكن لم يكن الكتّاب 
منصفين في التدوين إذ ذكروا أخطاء جانب وبالغوا فيهاء 
وتركوا أخطاء الجانب الآخرء حتى بدا طرف ملتزم 
بالإسلام» يدافع عنه. ويتمسّك بهء وظهر طرف ثانٍ 
يدعي الإسلام ادّعاة» يضرب بحقد» ويطعن بتشفٌ» 
ويتصرّف بلؤم. وفي كل خطوة كان يرجع إلى المنافسة 
بين بني هاشم وبني أمية في الجاهليةء وكأنه لم يكن 
هناك صراع؛ ولم تكن هناك منافسة إلا بين هذين 
الجانبين رغم آنهما يعودان إلى بطن واحدء هو عبد 
منافب» أحد بطون قريش المعروفة» فبعضهما قريب مر 

۲۳ 


س» بینهما قرابة وصلة رحم. وئسیت المنافسة بين 
بقية البطون» وخفظت هذه فيي جعبة تاريخ الاعداء وأمل 
الاهواء . 

لم تحفظ المنافسة بين بني هاشم وبين بني أمية 
فقط» بل سيت مبادی الاسلام التي قضت على العصبية 
الجاهلية» إذ جاء أهل الأهواء وأدعياء الإسلام فأحيوهاء . 
ونبشوا الماضي» وأثاروا الخلافات والعصبيات. ولکن 
هذا ليس غريباًء فالأعداء إن استطاعوا طمسوا الإسلام 
ومبادئه» بل هذا هو هدفهم. 0 

وان مما ساعد على تدوين هذاء وقبول الروايات» 
أو على الأقل سماعها والسكوت عنهاء الأمر الذي 
پساعد على شيوعها وانتشارها. 

۱ - دون أكثر هذا في العصر العباسي. وكانت 

الرغبة إظهار أخطاء بني أمية ليستقرٌ الوضع لبني العبّاس 
۲ - التذکیر بمواقف سادة الامویین في 
جاهلیتهم» ونسیان أن هذا كان موجوداً في کل بطن 
من بطون قریش» وغيرها من القبائل بل ومن هذه 
البطون بنو ا ولا يكر أحد هذاء ومن ينكر هذا 
| 0 بأبي لهب: تبت ید أي لهب وت 
2 ا © مشق را 


داب هب ۲۹ سا کال 2 الحطب 9 فى جيدها 


۳ 


. مع نسیان أن الاسلام يجب 





۳ - التذكير بالمنافسة بين بني هاشم» وبني أمية 
في الجاهلية» ويميل المسلمون عاطفة إلى بني هاشم 
محبة لرسول الله یکی الذي هو من بني هاشم؛ مما 
يولد شيا بالنفس على بني أمية. ۱ 

٤‏ - التذکیر بالأحداث والنوازل التي حلت 
بالمسلمين في عهد بني أمية» والنفس البشرية تميل دائما 
وتعطف على من أصابته مصيبة أو حلت به كارثة» ولو 
كان هو سببها. ولا شك فان فاجعة كربلاء» ويوم 
الحرّة؛ وضرب الکعبة أحداث تدمى لها القلوب» 
وتبكي لها العيون» وتنقم النفوس على من كان وراءها. 

© - التذكير بقسوة بعض الولاة وطغيانهم مع أن 
هذا لم بحدث الا في مصر واحدء وهو الکوفةت ذلك 
أن أهله كانوا يومذاك أهل فتنة وشقاق» ولا يخضعهم إلا 
السیف» ولا يخنعون إلا بالشدة» ولا يركنون إلى الهدوء 
إلا إذا حزمهم الوالي حزم السلمة» وقد ملهم علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» وتكلم كثيراً عن سلوكهم 


(۱) سورة المسد: الأيات ۱ - ۵. 


۲ ۵ 


الغریب. وأحبٌ فراقهم وکرههم الحسن بن علی 
رضي الله عنهماء وفارقهی وهو لهم کاره. لذا ولی 
عليهم الأمويون الولاة القّساة الذين عرفوا أن السير معهم 
لا يصلح الا بالشدّة» ولا يمكن إصلاحهم إلا بأخذهم 
بالعنف . ولهذا اشتهر زياد بن أبيه» وابنه عبيد الله بن 
زياد» والحجاج بن يوسف الثققي» وعمر بن هبيرة» 
وخالد بن عبد الله القسري. أما ولاة بقية الأمصار فلم 
يُعرفوا بالشدة. ولم يشتهروا بالقوة بل امتازوا باللین 
ووصفوا بالرأفة» فذلك حسب ظبيعة أهل الامصار بل إن 
أهل مصر لو تولی آمرهم عبد ضعیف لخضعوا له 
وانقادوا لسلطانه ولرفعوه. وعدوه من آحرار الدنیا 


وسادة البشرية . 


وبعد ذاك دون أهل الاهواء التاريخ حسب هواهم» 
ودشوا فيه ما شاژوا من آکاذیب» وما وضعوا من 
افتراءات» وما اخترعوا من قصص يأباها الدین ولا 
یقبلها عقل. فقد وضع المسعودي" كتاباً في التاریخ 


۱( المسعودي : علي بن الحسين بن علي ١‏ أبو الحسن» من ذرية 
عبد الله بن مسعودء من أهل بغداد. أقام بمصرء وتوفي فیها 
عام 47"اه. كان معتزلياء من كتبه: التنبيه والاشراف. والبيان 
في أسماء الأئمة. 


۳۹ 


أسماه امروج الذهب ومعادن الجوهر؟ ضمنه ما یجول 
في هواه. وقد علي المستشرقون بهذا الكتاب » و متهم 
«بربيه دي مینار» و ابافیه دي كرتاي» ثم قام (شارل يلا» 
بتنقيح هذه الطبعة وصخحها. وقامت الجامعة اللبنانية 
هذا: ۱ ۱ 

6 ولقد بلغ بهم في طاعتهم له أنه صلی 
بهم عند مسیرهم إلى صفين الجمعة في یوم الاريعای 
وآعاروه رژوسهم عند القتال وحملوه بها» ورکنوا إلى 
قول عمرو بن العاص أن عليًا هو الذي فتل عمّار بن 
یاسر حين آخرجه لنصر ته » 1 ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته 
ی جلو لعن ملس بنا لها ی ويهلك 

علیها الكبير. 


۰ - قال المسعودي: وذکر بعض الأخباریین 
آنه قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأي ‏ 
والعقل منهم: «من أبو تراب الذي يلعنه الامام على 
المنبر؟» فقال: أراه لصا من لصوص الفتن . 

۱ - وحکی الجاحظ قال: سمعت رجلا من 
العامّة» وهو حاجء وقد ذكر له البیت يقول: إذا أتيته من 
۱ يكلمني منه؟ وأنه أخبره صديق له أنه قال له رجل 


۳۷ 


منهم» وقد سمعه بصلي على محمّدٍ يَكلِةِ: ما تقول في 
محمد هذا؟ قال: رينا هو( . 

ونظمت قصائد» وخشیت ضمن کتب وضعت . 
للشعرء ککتاب الأغاني الذي جمعه آبو الفرج 
الاصفهانی ۳ . 

وکتبت قصص سجت بأسلوب أدبي» وصيغت 
بشکل مرب وخشیت في کتب الأدب» وقذمت 
للناس؛ فحفظت› وغدا العامة پر ددونها حتی أصبحت 
عندهم کالحقائق» وما هي الا افتراءات وآکاذیب. 
وروّجت الشائعات عن بنی أمية من غير دراسة أو تحقیق 
أو تحلیل» أو من غير نظرو فاحصة عامّةٍ» ثم غدت هذه 
الشائعات روايات حيكت بشكل مقبول» ونُسجت خيوط 
الأخبار بصورة تدين بني أمية» وتصوّرهم على حالةٍ 
بيرةٍ من السوء. 

وکلما كان الرجل من بنی أمية أكثر مکانة كان 
الاثهام إليه أكبرء والشائعات عنه أكثرء فالناس تقول: إن 


(۱) مروج الذهب: سياسة معاوية ۰۲۲۳/۳ 


030 أبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسین بن محمد بن أحمد ؛ 
ولد في أصفهان عام ٤۲۸ه»‏ وتوفي ببغداد عام ۳۵۲ه. 


۳۸ 


كان الفاضل فیهم هكذاء فغیره آکثر جرأةٌ في سوه 
التصرّف . لذا کثرت اثهامات معاوية رغم صحبته 
رضي الله عنه؛ فما من صاحب مکانة مات في عهده الا 
اتهم أنه قد دس له السمّء لقد اتهم بقتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما والاشتر النخعي : وحجر بن 
عدي» وعبد الرحمن بن خالد بن الولید: د کر 
وأشيع عنهم جميعاً أنهم قتلوا بالسمّ» وأشيع عن 
معاوية» رضي الله عنه» عبارة زعم المبطلون أنه كان 
يُردّدها عند المناسبة إن لله جنوداً من عسل» أي كان 
يدس الس بالعسل لمن كان يريد قتله. ورُوّجت شائعات 
" عن يزيد بن معاوية؛ وسليمان بن عبد الملك» ٠‏ ومعظم 
رجالات بني أمية . 


وما برز من بني أمية رجل» وأصابه مكروه إلا 

اتهم أهله بقتله» فقد أشيع أن عمر بن عبد العزيز مات 

مسمومأء وماظهر في عهدهم إنسان لعب دوراً مهم 

وناله أذىٌ الا وافثري أنهم كانوا وراء ما أصابهء فقد 

أشيع عن محمد بن القاسم الثقفی» وموسی بن نصير› 

وقتسية بن مسلم الباهلی آولك القادة الفاتحین المعروفين 
۲۹ 


ولم یوف بنو أمية حشهم في اعطاء آعمالهم 
الإيجابية معانتها» ومنها الفتوحات الواسعة التی تمت فى 
عهدهم بل لم يُشر بدا إلى جهودهم في احیاء الارض 
الموات باقامة ملوکهم أبنية لهم على هامش المعمورة من 
الشام حيث لا يلبث الناس أن يبنوا قربها وتومن لها 
مستلزمات الحیان وئحیی الأرض المجاورة لها. قل 
آقام يزيد بن معاوية قصرهالجیر» قرب «حوارین»"" 
ومات هناك . 

وبنی عبد الملك بن مروان قصر «عمرة» في 
جنوبي الشام» شرق عمان إلى الجنوب قلیلا» وعلی بُعد 
ستين كيلومتراً منها. بینها وبين الأزرق. 

وأحيى سلیمان بن عبد الملك منطقة الرملة إذ 
عيّنه آخوه الولید عليهاء فنزل باللد ثم انتقل إليهاء 
ومضّرهاء وکان رل ما بنی فیها قصره» وداراً تعرف دار 
الصیاغین» واختط. المسجد وبنا واحتمر القناة التي 
تدعى «البردة) لري آراضی من آقام معد ) وبالقرب هنك . 


)١(‏ حوارین: هي بلدة القريتين المعروفة في بلاد الشام أو في 
ضاحية من ضواحيهاء وهي على هامش الصحراء على طريق 
تدمر بينها وبين دمشق» وتبعد عن دمشق مائةً وخمسين 
كيلومتراًء وعن تدمر مائة كيلومتر. 


a 


وکان عمر بن عبد العزیز ينزل إلى المرج» ويحيي 
أرضه» وقد توفي ب «دير سمعان» في ضواحي دمشق في 
بداية أرض المرج» والمعروف الآن ب «دير سلمان»» وقد 
غيّرت أسماء أماكن كثيرة لبني أمية لأسباب سیاسیت 
وذلك عند قیام دولة بني العبّاس . ۱ 

وعمر هشام بن عبد الملك «الرصافة» جنوب 
مجرى نهر الفرات بخمسة وعشرين كيلومتراء إلى 
الجنوب الغربي من مدينة الرفت وعلى بعد تسعين 
كيلومتراً منهاء وشق الأقنية إليهاء فأحییت أرضهاء 
وزرعت» وكانت جناناً وریاضا وقد توفي فيها. 

هذا إضافة إلى حفر الانهار» والمجاري» والأقنيةء 
في دمشق وغوطتهاء ولا تزال قائمة إلى الآن» ولعل 
أهمها نهر يزيد الذي شق من بردى من ضقّته الیسری 
قبل أن يدخل دمشق» وهو آول فروع بردى من حيث 
الارتفاع وقد أخذت مياه نهر الفرع لريّ الجهة الشمالية 
من وادي بردی»؛ وليسقي خاضة بلدتي القابون. 
وحرستا» وينتهي في شمالي أرض حرستا عند آقدام 
سفوح الجبل .. وهذا كله يدل على اهتمام کبیر بالارض ؛ 
وعنایه عظیمه بشوون السکان ومصالحهم الحيوية . 

ولم يكن أبناء خلفاء بني أمية وملوکهم لیترکوا في 
القصور پرفلون بالحریر ویعیشون بالنعيم» ویحیون حياة 


۳۱ 


الجواري» ویتحکمون بالناس» وهم لا یزالون صبیان 
كما بحلو لبعضهم أن يُصوّرهم» بل کانوا یحیون حياة 
القسوتة ویتدزبون على القتال» ویتسابقون للجهاد» 
ویقودون الجیوش» ولم تكن قيادتهم. وهم بدمشق» أو 
في فسطاط منصوب لهم بعيدٍ عن میدان المعرکة» بل 
کانوا في ساحة الوغی في مقدمة الابطال . 

لقد ارسل معاوية بن أبي سفیان ابنه يزيد على 
رأس قوةٍ إلى بلاد الروم لحصار القسطنطينية» وکان معه 
عدد من الصحابة ومن آبناء الصحابة» وقد غاب سنتین» 
هذا يزيد الذي يصفه أهل الاهواء بالضعف والخور 
وابن القصور والتنغم والواقع أنه كان شديداً صلباء قويا 
مقداماً. كان القائد والامام للجيش والخطيب والمسؤول» 
وهذه مهمّة القائد أصلاء وما شكاه منه رجل شهد معه 
قتالآء ولا تكلم عنه شخص حضر معه معرکةٌ» ولا طعن 
في كفاءته إنسان كان في جیشه. ولا عابه في علم أحد 
انطلق تحت رابته» ولا أخذ عليه أولئك الكرام الذين 
ساروا معه أمثال عبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبیر» وأبى أيوب الأنصاري› رضي الله 
عنهم جميعاً. ولکن بعد قرون أخذ أهل الامواء 
یدونون» ویطعنون بيزيد بن أبي سفيان». وببتي أمية 


جميعاً ویُضللون. 
۳۲ 


وأرسل عبد الملك بن مروان ابنه الولید مرّات 
للغزو في بلاد الروم» وكان ابنه الآخر مسلمة قائد جبهة 


الروم » وغزواته آکثر من أن تعد و حصاره للقسطنطينية 
معروف ومشهور . وکان محمد بن مروا أخو عبد 
الملك آمیر الجزيرة› یتولی آمر الغزو بنفسه في أغلب 
الاحیان . وأولاد الولید بن عبد الملك وهم: العباس» 
وعبد العزيزء ومروان وعمر کانوا یقودون الغزو في 
بلاد الروم» ویساعدون عمهم مسلمة بن عبد الملك على 
الجهاد» كما أن داود بن سلیمان بن عبد الملك كان 
على رأس قوات أبيه المجاهدة في بلاد الروم» عندما 
مروان جمعاً ومن یتأخر يُمنع عنه العطاءء وکان آبناژه 
فى مقدمة الغزاة. ومنهم . معاویه ‏ وسلیمان» ومسلمه 


و سعد . 


وكان مروان بن محمد بن مروان يقود جیوش ‏ 
الغزو بنفسهء ويصبر في القتال صبراً شديداً» ویتحمل 
الجراح» ویثبت في مواطن الخطر حتى لب بالحمار 
لشدة صبره. ۱ ا 

وكان معاوية بن آبي سفیان» وعبد الملك بن 
مروان من القادة. 


۳۳ 


وریما ا لأذهان بعضهم أن أمراء بني أمية 
کانوا یتولون آمر القتال» ویجلسون في عاصمتهم؛ . 
ویرسلون نواباً عنهم لاء بل کانوا یُمارسون القيادة 
بأنفسهم» ويتعرّضون للقتل» ویکونون أمام المجاهدين. 

وقد يخطر على بال أحدهم أن بني أمية كانوا 
یسلمون القيادة لأمراء منهم خوفاً على أنفسهم من أن 
یتسلمها غيرهم فيعمل ضدّهم غير أن هذا لم يكن 
وارداً یومذاك. بل هو مفهوم عصري» حيث لم يكن أثر 
القائد. على من معه من المجاهدين إلا في القتال» قتال 
أعداء الله. وإعطاء الأوامر والتعليمات أثناء الجهادء 
والتقدم آمامهم کقدوة لهم . ۱ 

كما أن بني أمية لم یتدخلوا في شؤون القضاء 
بدا وكانوا يُعيّنون القضاة من خيرة أهل العلم. 
ویذعونهم وشأنهم. ویخشی الأمویون أن تقع منهم حادثة 
يرجعون فيها إلى القضاءء لأن معنی ذلك الحکم علیهم 
ولا بذ من تنفيذ ما يأمر به القاضيء وان كانوا هم 
أصحاب السلطة . 

وكان بنو أمية يُقدّمون أهل العلم والفضل غالبا 
فيُسلمونهم قيادات الجند. ويُعطونهم الولایات» وإذا 
كانوا قد عينوا بعض الولاة القساة» بل والطغاة» فذلك 
في مصر واحدء لطغيان أهله يومذاك» وفساد طباعهم . 


۳ 


أثر الافتراءات : 

والحقيقة أنه كان لکتابات أهل الاهواء والاعداء آثر 
في المجتمع الاسلامي حتى الیوم إذ قبل فریق من 
الناس هذه الكتابات أو بعضها ونقم على جزء من سلفه 
وحقد على قسم من أمته؛ وکره تاریخه وصار في نفسه 
شی ۶ على ما يسمع عن آمجاده والمادی؛ التی قامت 
الأعداءء وان کانوا یلبسون ثیاب الاسلام. 


ورفض فریق آخر من الناس هذه الکتابات» وعرف 
أهدافها وغايتهاء فضرب بها عرض الحائط وحذر 
منهاء ولم تتغيّر فکرته» ولم تتبذل نظرته» فبنو أمية. بطين. - 
من قريش» شأنهم مثل بقية البطون منهم من قبل دعوة 
الم سلام مبکرل ومنهم من تأض منهم من عادی الدعوة 
وحاربها بکل امکاناته وطاقاته ومنهم من كانت معاداته 
خفيفة كال خرین› منهم من فتل کافرل وانتهی آمری 
ومنهم من بقي حتى كان فتح مكة فأسلم كبقية آفراد 
فریش» وكان من الطلقاء» وصار من المسلمين» وحسن 
الصالح» ومنهم دون ذلك طرائق قدداً. وعلی کل فقد 

۳۵ ۱ 


فريقين» وهذا من آمداف الأعداء وأمل الاهواء وغايتهم . 


ولم یقتصر الامر على ذلك حيث خشي الاعداء 
وأهل الأهراء من التثام الانقسام الذي لث + ووحده 
الصف التي مُرّقت» خافوا من أثر تعاليم الدين والعودة 
إلى أخو : الإيمان» لذا اتخذوا أحد كرام الصحابة سلاحا 
ودزعا بهاجمون الاخرین تحت عنوان الدفاع عنه وعن 
آسرته بصفهة قربأه من رسول الله و ويحمول 
آنفسهم ويُخفون قصدهم باظهار محبته وهم في الواقع 
أعداء الإسلامء وکل من ينتمي إليه . وقد تال بسو أمية 
الكثير من سهامهم لأنهم كانوا یُمتّلون المسلمين في حقبة 
من الزمن» والحقيقة هي أن أحد كبار بني أمية قد 
اختلف مع من يُظهرون محيّته بالاجتهاد ووجهات النظر - 
حنی وقع صراع. دام . ولا يزال المسلمون إلى اليوم ينول 
من تلك الأحداث؛ لأن امل لامو اء يُثيرونها دائما 
ویدونون عنها المشاهد كل حين 

ونشیجه الاثارة والتدویر فقد تأثّرت العامة › وهم 
غالبية مجتمعناء واهتّت ‏ مكانة بني أمية في النفوس . 
ات أهل لاموام ۳ هت بكتبهمء 


۳۹ 


مُفككاء ویتجرع المفکرون وأهل الراي وهم قلة مرارة 
ذلك» ومهما پذلوا من جهدٍ فهو دون المطلوب» حيث 
تقبل العامّة على غير |نتاجهم نتيجة العاطفة الاسلامیت 
ومحبة رسول الله کل وال وهذا واجب. ولکن القرابة 
بالتقوى والعمل الصالح» وقد كان هذا في ذلك الوقت؛ 
ولكن اليوم يحتاج إلى برهانٍ وصدق» كما يحتاج الامس 
واليوم إلى اتباع الحق في القول والفعل» وإلى الحكم 
بالعدل دون تمييز. 

عن أبي هرپرة» رضي الله عنهء قال: قام 
سر لله 5 حين أنزل الله 1 وجل ویر مك ۱ 





500 . ارو لأنفسكم لت سکم مرا اد 
ني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عبّاس بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمّة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئأء ويا فاطمة بنت 
محمّدٍء سليني ما شئت شت من مالي» لا أغني عنك من الله 
شیاه . 


.۲۱۶ سورة الشعراء: الایة‎ )1١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


۳۷ 


رن ره 
معاوبه بن‌ای‌سَمیان 


رص أئلك نها 





۳۹ 





ولد مُعاوية سنة عشرین قبل الهجرة فهو آصخر 
من رسول الله ياء بثلاث وئلائین سنة إذ كانت هجرة 
المصطفی عليه الصلاء والسلام» وهو ابن ثلاث 
وخمسین سنة. وکان مُعاوية من آبوین ثریین من 
سادات بني أمية وأشرافهم بل من سادات قریش. 
فوالده آبو سفیان صخر بن حرب» تاجر معروف 
يجوب الجهات كلها التي تصل إليها قوافل قريش» 
وهو من سادات بني میت وكانت راية قريش بيده 
فهر من ساداتهم بل هو سيّد الوادي» حيث ينضوي 
السادة تحت الراية التى يحملها. وأمَا أمّه هند بنت 
عتبه بن ربيعة, وربيعة وأمية آخوان وهما ابنا عبد 
شمس بن عبد منافب» فمعاوية من عبد شمس أمَ 
وأباً. وكان عتبة بن ربيعة أحد سادة بني أمبّة بل 
وسادة قريش» وأغنيائهم» ويملك بساتين في الطائف. 


٤ 


وکانت أمٌ مُعاوية تزهو على آترابها من نساء قریش . 
بجمالهاء ونسبهاء وئرائها. 


نشأة معاوية : 

نشأ مُعاوية إذن في آسرة ذات سيادةٍ ورفاو» غير 
أنه لم يرب على الرفاهية والدلال» فمن ناحية لم يكن 
هو الوحيد لابویه. ولم يكن البكر لهماء كما أن أمه 
هنداً لم تكن الزوجة الوحيدة لأبي سفيان بل كان له 
غيرهاء ولهن أولاد مثل الذي لهاء وان كانت لها ميزة 
بيئهن بالجمال والنسب والثراء» والزهو علیهن لهذه 
الأسباب. إضافة لما تعلم من مكانتها في نفس زوجهاء 
وتمکنها من قلبهء ودلها الدائم عليه» وكانت ضرائرها 
يعرفن ذلك فلا ينازعنها بل ويتحملن منها. 

وبدت على معاوية مخايل الفطنة ومظاهر السيادة 
فاعئني بتربيته أكثر من إخوته» وكان عنده استعداد 
لذلك . 


قال المدائني عن صالح بن كيسان قال: رأى بعضص 
متفرسي العرب معاوية وهو صبي صغيرء فقال: إني 
لأظنْ هذا الغلام سیسود قومه فقالت هند: تکلته ان 
كان لا يسود إلا قومه. وقال الشافعي: قال أبو هريرة: 


£۲ 


ریت هنداً بمكة كأن وجهها فلقة قمر وخلفها من 
عجیزتها مثل الرجل الجالس» ومعها صبي يلعب» فمز 
رجل فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاماً إن عاش لیسودن 
قومه» فقالت هند: إن لم يسد إلا قومه فأماته ال وهو 
معاوية بن أبي سفیان. وقال محمد بن سعدٍ: أنبأنا 
على بن محمد بن عبد الله بن أبي سیف قال: نظر أبو 
سفيان يوماً إلى معاويةء وهو غلامء فقال لهندٍ: إن ابني 
هذا لعظيم الرأس» وإنه لخليق أن يسود قومهء فقالت 
هند: قومه فقط! ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة. وكانت 
هند تحمله وهو صغير وتقول: 


آیر مرو 


صخر أبو بد 
(آبر سفیان) 


حمر و خالد معاوية 





و3 


۱ لا بل الظ ولا يش ر4( 

حرص أبواه على تربیته والعناية به لما لمسا فيه 
فعملا على عدم إثارته سواء أكان ذلك منهما أم من 
المكانةء ولا تعلو به الهمّت. كما أن الاثارة تحمل المرء 
على الحقد وخاصة الذين پثیرونه ومن وجد في قلبه 
حقل لا يمكن أن تسمو به الرتب» ومع عدم الاثارة نما 
عنده الحلم حتى صار حليماً مُتميّزاً بذلك. 

وعوّداه على عدم التبامي آمام آقرانه. وكرّها إليه 
المفاخرة بين الأتراب» فمن تفاخر مقته صحبه» وحمل 
عليه رفاقه فلا يُمكن أن يُسوّدوه علیهم ومع الزمن نشأ 
في تسد لین رتعود علی حسن العشرة وأدب المودة. 

وكان أبوه بخیلا شحيحاً فكان يُمسك عنب ويُقلل 


.۱۲۸/۸ البدابة والنهاية:‎ )١( 


f 


" علیه» والنفس لا تسمو مع البخل» والمنزلة لا ترتفع مع 
الشح» فکانت مه تأخذ من خلف آبیه, وتعطه بقذرء ۱ 
وتسمح له بالمقدار» فالکرم آحد مُقَوّمات السیادة» غير 
أن التبذیر آحد عوامل زعزعة الادارة وزوال السلطان» 
فنشأ معاوية على السخاء عند الحاجة والامساك مع 
الضرورة. 0 

واعتنيا أبواه بتعليمه حتى غدا قارثاً کاتباه وكان 
قليل من یجید ذلك من العرب في تلك المرحلة من 
الزمن وهذا ما دفع نفسه إلى الارتقاء والسموء ومع ما 
أعطي من حب التواضع ظهر على : شخصیته الوقار؛ 
وغرف بذلك . 
البعثة المحمدية : 

وبُعث رسول الله يلوه فاهترّت مكة» وکشر 
الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكان 
معاوية لم يتجاوز السابعة من العمر» فلم يُدرك أبعاد 
الکلام ولم یعرف مراميه غير أنه يتردّد أمامة کثیر 
فأبوه من الذين وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية بعنفي» 
وكذلك جده والد أمهء عتبة بن ربيعة» وعمته أروى أم 
جمیل زوجة آبي لهب وهذه البيوتات هي التي + يتردّد 
عليهاء ویکثر زیارتها . 

4٥ 


ثم لم پلبث أن سمع أن خاله آبا حذيفة بن عتبة 
قد أسلمء وأسلمت معه زوجه سهلة بنت سهیل بن 
عمرو » وكذلك سمع أن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي 
سفیان قد أسلمت مع زوجها عبید الله بن جحش. ثم 
انطلق کثیر ممن كان قد أسلم مُهاجراً إلى الحبشت 
ومنهم خاله وزوجته» وأخته وزوجها. وكان معاوية قد 
بلغ الثالثة عشرة من العمرء وأخذ يدرك بعض المعاني. 
ولكنه لم يجد داعياً لهذه الحرب التي يشئها سادة قريش 
على الدعوة الإسلامية وعلى من أسلم. حيث لم يجد 
في المسلمين عملا شاذاً أو عُدوانياًء بل يجد استقامة 
وهدوءاًء وأدباً وطاعةٌ؛ غير أنه لا يزال صغيراًء فرأي 
السادة هو المسموع والنافد» وخاصة أن بعضهم من أهله 
وذوي قرباهء فأبوه. وجذه لامه وأخو ذلك الجد 
كلهم من السادة ومن المدافعين عن الأصنام وعبادتها 
وعن عادات الاباء والأجداد تعصّياً وحميّةٌ وما عليه إلا 
السمع والطاعة والانقياد للاشراف» وأهل الرأي على 
زعم الجاهليين يومذاك. 

ورجع خاله آبو حذيفة بن عتبة وزوجه سهلة بنت 
سهیل بن عفرو مع بعض من رجع من المسلمین من 
الحبشة. وهم كما ذهبواء عقيدة ابتة» ولیمان راسخ 
رجعوا إلى رسول الله یی وإلى دعوتهم» لا لموطنهم 


٤٦ 


ولا لذي رحمهم ونسبهم في الدمء وأصبح معاویه 
الشاب الناشئ يفكر في الأمرء ويرى أنه لا بد من أن 
تكون خيوط للحقيقة حتى يثبت هؤلاء ما هم علیه» وما 
أمنوا به. 


وبعد ذلك وصلت أخبار عن ارتداد عبيد الله بن 
جحش ‏ زوج آنته أم حبيبة رملة بنت أبي سقيان » وتركه 
الاسلام» واتباع النصرانية» ديانة أهل الحبشة یومذاك 
معاوية نفسه» هل هذه الردة لضحالة في العقيدة؟ وهل 
هي شخصية أم عامّة؟ إنه لم يرتدٌ إلا شخص واحد بل 
لم توافقه زوجته المرتبطة به أشد الارتباط» والمهاجرة 
شخصي» وهذا النزوع إلى الالتحاق بالنصارى لا بذ له 
من سبب. بل إن ما يدل على أنه حادثة فردية دخول 
آفرادٍ من قريش في الاسلام پاستمرار» رغم كل ما يرونه 
مما یصیب إخوانهم من عذاب وأذى» إخوانهم الذين 
سبقوهم با لا یمان بل إن بعضهم قد فارق الحياة تحت 
العذاب وإجراماً من سادة المشركين . 
الهحر ة : 

لما رأى رسول الله كو تمسّك قريش بموقفها 
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المعاند للدعوة. وئباتها على جاهليتهاء ووئنیتها 
وأصنامها ائجه یعرض نفسه على القبائل أثناء الموسمء 
غير أن قریشاً لم تتركه بل كانت تُلاحقه تارة تذعي آمام 
القبائل أنه مجنون»ء وأخرى تزعم أنه ساحر يُفَرّقَ بين 
المرء وزوجه؛ وبين الأب وابئهة» والاخ وأخيه. 
وشاء الله أن يلتقى رسوله بجماعة من آهل المدينة جاژوا 
إلى الموسم» فعرض عليهم دعوته فوافقوه وقبلوا منهء 
وتواعدوا شید فى الموسم القادم» ونم اللقاع وكانت 
البیعة» وأشار رسول الله عم على أصحابه في مكة 
للهجرة إلى إخوانهم في المديئة» ليعيشوا معا ضمن 
متجمع واحدٍ يمكنهم من إقامة الحياة الاسلامية. 


أخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى إخوانهم 
آرسالا حتى انتقل معظمهم. ثم جاء الإذن من الله 
لرسوله بالهجرةء وکانت قريش ترصده وثرید أن تقضي 
عليه قبل أن یُهاجر» غير أنه خرج من بين الرصد ولم 
يروه» ووصل إلى هدفه وثارت أحقاد قریش» وطار 
صوابهاء وكاد سادتها يتميّزون غضباً لما حدث . ويتساءل 
معاوية لماذا هذا الغضب؟ لقد خرج محمد وصحبه 
وکفوا فریشا ما تريدء فابتعدوا عنهاء ولم يعرف ما 
تهدف إليه قريش . 


۸ 


ومر الزمن واستدار العام» وذهبت موجة الغضب 
الظاهري» غير أن النفوس لا تزال مليئة بالاحقاد عامرة 
بالشحناء» وان كانت قد رجعت الحياة الاعتيادية إلى 
مكة . . وخرج والده أبو سفيان في قافلة كبيرة إلى الشام . 
ومعه كثير من أموال قريش . 


معر کة الفر قان : 

أر اد المهاجرون في المدينة التعرّض لقافلة أبي 
سفيان حيث فيها جزء من أموالهم التي سطا عليها 
المشركون في مكة بعد أن هاجر أصحابها المسلمون إلى 
المدينة» فخرجوا لها براي رسول الله كل وبقيادته: 
ولما وصلوا إلى موقع «العشيرة» شمال ينبع النخيل 
وجدوا أن القافلة قد فاتتهم» فرجعوا إلى المديئة» وترك 
رسول الله و سعيد بن زیدٍ» وطلحة بن عببد الله 
ينتظران قدومهاء ويرصدان عودتهاء وابت القافلة راجعت 
غير أن أبا سفيان كان يبت أمامه الطلائع يتلمّسون 
الدروب» ويستجلون الأخبان يسألون الركبان» 
ویتحسسون المداخل» وقد بلغ أبا سفيان أن 
رسول الله بو قد استنفر المدينة» وأن من نفر قد تهّأ 
لملاقاة القافلة» وما أن وصلت الأخبار إلى آبي سفيان 
حتى أخذ طريق الساخحل» وأسرع الخطوء واستأجر من 

1۹ 


يخبر قريشاً بأن قافلتها قد وقعت بأيدي محمّدٍ وصحبه. 


نجا أبو سفيان مع عيره» غير أن الخبر قد وصل 
إلى مكة سريعاء فانتفضت فریش» وهبٌ سادتهاء وشبٌ 
صعاليكهاء وانطلقوا يريدون إنقاذ القافلة والثار من 
المسلمين» وتأديبهم ‏ حسب اصطلاح المشرکین - ومع 
أن أبا سفیان قد بعث لهم أنه قد نجا وقافلته» ولکن 
ليس هناك من سامع إذ طمست الجاهليّة على عقولهم 
وأعمت العصبيّة عيونهم وأصمّت الأحقاد آذانهم فتابعوا 
سیرهم. يدفعهم الأمل باستثصال شأفة المسلمين. 
وإسماع قبال العرب قاطبة بفعلهم فتبقى تهابهم» وتخشى 
بأسهمء وتحدوهم الرغبة بالحصول على النهب 
والسلب» وسوق السبايا أمامهم» والأسری المكبّلين 
بالاغلال. والتقى الفريقان» وكانت معركة الفرقان - یوم 
بدر - التي فرّقت بين الحق والباطل» فنصر الله الحق 
وأهله» وخذل الشرك وأعوانه» وأعرّ الاسلام وجنده. 

لم يخرج معاوية مع المشرکین إلى بدر رغم أنه قد 
بلغ الثانية والعشرين من العمرء وربما كان ذلك لأنه 
خرج من أهله ما يكفي» إذ خرج أخواه حنظلة بن أبي 
سفيان» وعمرو بن آبي سفیان» وخرج جده لأمّه 
عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وخرج خال 


ان 


معاوية الوليد بن عتبة بن ربيعة» كما أن أباه ابا سفیان 
كان غائباً في قافلته . 


كانت معركة حاسمة انتصر فيها المسلمون نصرا 
مُوْزْراً إذ قتلوا سبعين من طغاة قريش وصناديدهاء 
وأسروا مثل ذلك العدد. وهُزم المشركون هزيمة نكراء إذ 
خلفوا جثث أبطالهم في ميدان المعركة» وترکوا زعماءهم 
مكبّلين بأيدي شباب الاسلام. وكان من صرعى صناديد 
المشركين: أبو جهل عمرو بن هشام وأميّة بن خلف. 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيط . 
وكان من الأسرى عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وسهيل بن عمرو. 

كانت هذه الضربة فاجعة بالنسبة إلى قريش وخاصة 
إلى أبي سفيان وزوجه هند بنت عتبة» وأهلهاء إذ فتل 
والد هند؛ عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة» 
وأخوها الوليد بن عتبة» وابنها البكر حنظلة بن أبي 


سيان . وزاد على أبي سفيان مقتل ابن عمه عقبة بن أبي 
معيط ع وأسر ولده عمرو بن أبي سفيان. كما عد نفسه 
أنه المسؤول عن هذه المعركة وفاجعة قريش بها لذا فهو 
الم يفد ابنه عمراًء بل أبدل بأسيرٍ مسلم فيما بعد أسره 
أبو سفيان» ونذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من 


الى 


جنابة حتی یغزو محمدا ي فخرج في مائتي راکب من 
فريش لیبر يمينه» فسلك النجدیة. حتى نزل بصدر قناة 
إلى جبل يقال له: «یْب» من المدينة على بريدٍ أو 
نحوه» ثم خرج من الليل» حتی أتى بني النضیر تحت 
اللیل. فأتى حُيَيَ بن أخطب» فضرب عليه بابه فابی أن 
يفتح إليه وخافه» فانصرف إلى سلام بن مشکم. وكان 
سيّد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كنزهمء 
فاستأذن عليهء فأذن له فقراه. وسقاه» وبطن له من 
خبر الناس» ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه: 
فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة» فأتوا ناحيةً منها يقال 
لها «العُرَيْضِ؛ فحرقوا في أصوار”'' من نخل بهاء 
ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفاً له فى حرث لهماء 
فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعین» ونر" بهم الناس. ‏ 
فخرج رسول الله وه في طلبهم واستعمل على 
تمه بير بن هيد المتارة وهو أبو لبابة» حتى بلغ 
فرفر الکذر ۳ "» ثم انصرف راجعاً وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه» وقد رأوا آژوادا من آزواد الوم قد طرحوها 
)١(‏ أصوار: جمع صورء وهو جماعة الدخل . 

(0 تَر بهم الناس: علموا بهم ۱ 

(۳) قرقرة الکدر: موضع بناحية المعدن بینها وبين المدينة ثمائية برد. 


o 


في الحرّث يتخففون منها للنجاء"*. فقال المسلمون؛ 
حين رجع بهم رسول الله کل : آتطمع لنا أن تکون 
غزوة؟ قال: «نعم؟۳". وقد سُمَیت هذه الغزوة ب «غزوة 
السویق» لأن أكثر ما طرحه المغیرون من آزوادهم 
السویق» فحصل المسلمون على سويت کثیر» فعرفت 
الغزوة بهذا الاسم ولم ير معاوية بن أبي سفیان في هذا 
العمل سوى غارة وغدرء كما أنهم لم ینالوا تأرأء ولم 
يفوزوا بنصرء بل فرّوا عندما علم المسلمون بهم. كما 
أن أبا سفيان لم يقتنع بما قام به؛ لذا قزر القيام بهجوم 
کبیر على المدينة» وأخذ يستعدٌ لذلك. ‏ ۱ 


لما رجع آبو سفیان بعيره» مشی عبد الله بن أبي 
ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل ١‏ وصفوان بن أمية في 
رجالٍ من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانهم 
يوم بدر» فكلموا آبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في 
تلك العير من قريش تجارةً» فقالوا: يا معشر قريش» إن 
محمدا قد وترکم» وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال 


۱( التجاه : السرعة . 


على حربه» فلعلنا تدرك منه ثأثرنا بمن أصاب منّاء 
ففعلوا. ففيهم آنزل الله تعالى: 4 زیت کنروا 
فقون نولم صدا عن سیل افو شا ثم کرت 
ایھر ڪت ف نوت وال کنیا إل جگ 


سور ور ت ©4“ . 


فاجتمعت قريش لحرب رسول الله یلم حين فعل 
ذلك أبو سفیان بن حرب» وأصحاب العیر» بأحابيشهاء 
ومن أطاعها من قبائل کنانة» وأهل تهامة" . 

ودعا جبير بن مُطعم غلاماً له حبشیاً يقال له 
«وحشي»۰ يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يُخطئ 
بهاء فقال له: اخرج مع الناس فان أنت قتلت حمزة عم 
محمَدٍ بعمي طعيمة بن عدي» فأنت عتیق. 

فخرجت قريش بحذها وجّدذها وحديدها 
وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامت 
وخرجوا معهم بالظغن التماس الحفيظة. وألا یفروا. 
فخرج أبو سفیان بن حرب» وهو قائد الناس» بهند بنت 
عتبة» وخرج عکرمة بن آبي جهل بام حکیم بنت 
الحارث بن هشام بن المغيرة» وخرج الحارث بن 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۳۲. 
۲ سيرة ابن هشام . 


۵ 


هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الولید بن المغيرة» وخرج 
صفوان بن أمية بِيَرْزة بنت مسعود بن عمرو بن عفیر 
الثقفية. وخرج عمرو بن العاص برَّيْطة بنت منبّه بن 
الحجاج» وهي أم عبد الله بن عمرو» وخرج طلحة بن 
أبي طلحة»ء وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزی بن 
عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهیل 
الأنصارية» وهي أم بني طلحة: مسافع» والجلاس» 
وکلاب؛ قتلوا يومئذٍ هم وآبوهم وخرجت خناس بدت 
مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع 
ابنها أبي عزیز بن عميرء وهي آم مصعب بن عمیر 
وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بنی الحارث بن 
عبد مناة بن کنانة . وکانت هند بنت عتبة كلما مت 
بوحشی أو مر بهاء قالت؛ ويها آبا دسمت اشف 
واستشف» وکان وحشی یکنی بأبي دسمت فأقبلوا حتی 
نزلوا بعینین» بجبل ببطن السبخة من قناة على شفیر 
الوادي» مقابل المدینة"؟. 


د 


في عدوة الوادي إلى الچبل فجعل ظهره وعسكره إلى 


(۱) المصدر السابق نفسه. 


۵ 


آخدٍ . وجعل الرماة على الجبل الذي عرف باسمهم 
وآمرهم عدم مغادرتهم مواقعهم مهما كان من آمر 
المعركةء ونظم أمر القتال. كما استعذ الطرف المقابل 
فلما التقی الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت 
عتبة في النسوة اللاتي معهاء وأخذن الدفوف یضرین بها 
خلف الرجال ویحرّضنهم. فقالت هند فیما تقول: 
ويهابني عبد الدار ۱ 
ويها حلم ةالأدبار 
وتقول: 
نحن بئات طارق 
نمشي على النمارق 
إن تقبلوا ثعانق 
۱ ونفرش االتسمايرق 
أو تسدب رواتسفارق 
فراق غعيروامق 
فاقتتل الناس» وحمیت الحرب وقاتل آبو دجانة 
بسیف رسول الله يك حتی آمعن في الناس» وحمل 
السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السیف 
عنها. قال آبو دجانة سماك بن خرشة: رأيت انسانا 
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یخمش الناس خمشاً شديداً» فصمدت له فلما حملت 
عليه السیف ولول. فاذا امرأة» فأكرمت سیف 
رسول الله لد أن آضرب به أمرأةٌ. 


وقتل حمزة بن عبد المطلب» وفتل مصعب بن 
عمير صاحب لواء رسول الله اء فأعطى 
رسول الله بء اللواء علي بن أبي طالب . 

وكان الذي فتل حمزة بن عبد المطلب هو 
#وحشي». يقول وحشي: كنت غلاماً لجبير بن مطعم 
وكان عمّه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدرء فلما 
سارت قريش إلى خد قال لي جبير: إن قتلت حمرة 
عم محمد بعمي فأنت عتيق» قال : فخرجت مع الناس» 
وكنت رجلا خبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة» فلم 
أخطئ بها شین : فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة . 
وأتبضّره حتى رأيته في عُرض الناس مثل الجمل 
الأورق» یهذ الناس بسيفه هذآء ما يقوم له شيءء فوالله 
. إني لأتهيّأ له» آریده» واستتر منه بشجرة أو حجر لیدنو 
مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد آلعزی؛ فلما رأه حمزة 
قال له: هلم إلىّ يا ابن ح مُفَطعَةِ البظور» قال: فضربه 
ضربه 2 كأن ما أخطأ رأسه . قال:. وهززت حربتي» حتی 
إذا رضیت منهاء دفعتها عليه» فوقعت في ثُنْته» حتی 


بذم 


خرجت من بين رجلیه» وذهب لینوء نحوي» فغلب» 
وترکته وإياها حتی مات ثم آتیت فأخذت حربتي ثم 
جعت إلى العسکر؛ فقعدت فیه. ولم يكن لي بغيره 
حاجة وإنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة أعتقت» ثم 
آقمت حتى إذا افتتح رسول الله ية مكة هربت إلى 
الطائف» فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى 
رسول الله يه ليُسلموا تعیّت على المذاهب» فقلت: 
آلحق بالشام أو اليمن» أو ببعض البلاد فوالله إني لفي 
ذلك من همی اذ قال لى رجل: ویحك! انه وال ما 
یقتل أحداً من الناس دخل فى دینه» وتشهّد شهادة 
الحق . ۱ 

فلما قال لي ذلك» خرجت حتی قدمت على 
رسول الله يلد المدينة» فلم یر یرغه إلا بي تائماً على 
رأسه أتشهد بشهادة الحق» فلما رآني قال: «آوحشی؟» 
قلت: نعم يا رسول الله . قال: «اقعد فحدئنی كيف 
قتلت حمزة»» قال: فحدئته» فلما فرغت من حديثي 
قال: «غیّب عني وجهك. فلا آريئك». قال: فکنت 
آتنکب رسول الله يل حيث كان لثلا یرانی» حتی 
قبضه الله يلل . ۱ ۱ 

فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب 


رت 


اليمامة خرجت معهم وأخذت حربتي التي فتلت بها 
حمزة؛ فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائما في 
يده السيف» وما أعرفه فتهيّأت له وتهيّأ له رجل من 
الاتصار من الناحية الأخر ی» كلانا پریده» فهززت حربتي 
حتی إذا رضیت منها دفعتها علیه. فوقعت فيه» وشد 
عليه الانصاري» فضربه بالسیف. فربّك أعلم أينا فتله 
فان كنت قتلته» فقد قتلت خير الناس بعد 
رسول الله ميد وشر الناس . 


ثم آنزل الله نصره على المسلمین وصدفهم 
وعده» فحسوهم بالسیوف حتی کشفوهم عن العسکر 
وكانت الهزيمة لا شك فيهاء عن الزبير» رضي الله عنه. 
آنه قال: والله لقد رآیتنی آنظر إلى خدم هند بنت عتبق 
وصواحبها مشمراتِ هوارب. ما دون أخذهن قلیل ولا 
کثیر. إذ مالت الرماة إلى العسکر حیث كشفنا القوم 
عنه» وخلوا ظهورنا للخیل. فأتينا من خلفنا» وصرخ 
صارخ ألا إن محمّداً قد قتل» فانکفآنا وانکفاً علینا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتی ما یدنو منه أحد من 


القوم .. 





۱ سيرة اين هشام . 


1 


وانکشف المسلمون. فأصاب فیهم العدو» وکان 
يوم بلاء وتمحيص» أكرم اله فيه من أكرم بالشهادة حتی 
خلص العدو إلى رسول الله 35 فد بالحجارة حتى 
وفع لشِقَه نأصيبت رباعيته وشخ في وجهه وكلمت 
شفته . وانتهت المعركة بالئیل من المسلمین . 
ووقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها یُمّلن 
بالقتلى من آصحاب رسول الله یقن یجدعن الاذان 
والأنّفء حتی اتخذت هند من آذان الرجال راهم دما 
وقلائد» وأعطت خدمهاء وقلائدهاء وقِرّطتها وحشیاً 
غلام جبير بن مُطعم» وبقرت عن كبد حمزةء فلاكتها 
فلم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء ثم علت على صخرة 
مشرفة» فصرخت بأعلى صوتهاء فقالت: 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر 
ولاأخي وعمه وبكري 
شفیث نفسي وقضیت نذري 
شفیت وحشي غلیل صدري 
فشکر وحشي على عمري ‏ 
حتی ترم أعظمي في قبري 


8 


وفالت: 
شفیت من حمزة نفسي بأحد 
حتی بقرت بطنه عن الكبذ 
أذهب عنی ذاك ما كنت آجد 
من لذعة الحزن الشديد المعتمد 
والحرب تملوکم بشؤبوب برد 
تقدم إقداماً عليكم كالأسد 


وکان الحُلّيس بن زبّان» أخو بني الحارث بن عبد 
منأة» وهو یومثذ سید الأحابیش كل مر بأبي سفیان» 
وهو یضرب في شذق حمزة بن عبد المطلب برج 
الرمح» ويقول: ذق عُقّقَء فقال الحليس: يا بني كنانة 
هذا سيّد قريش يصنع بابن عمّه ما ترون لحما" فقال: 
ويحك! اکتمها عني» فانها كانت زله. ۱ 

ثم إن آبا سفیان بن حرب» حين آراد الانصراف؛ 
آشرف على الجبل؛ ۰ ثم صرخ بأعلى صوته فقال: 
آنعمت فعال ان الحرب سجال یوم بیوم؛ أعل هبل 
أي آظهر دينك فقال رسول الله 8: «قم يا عمر 
فاجبه. فقل : الله آعلی وأجل لا سواء قتلانا في الجنة» 





22320 لحماً: میتاً؛ لا بقدر على الاتتصار . 


۱ 


وفتلاکم في النار». فلما أجاب عمر آبا سفیان» قال له 
آبو سفیان: ُلم إلى يا عمرء فقال رسول الله كَل 
لعمر : «ائته فانظر ما شأنه؛ فجاءی. فقال له آبو سفیان: 
أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا 
وانه ليسمع كلامك الآن» قال: أنت أصدق عندي من 
ابن قمئة وأبرٌء لقول ابن قمئة لهم: إني قتلت محمداً. 

ثم نادى أبو سقيان : إنه قد كان في قتلاكم مثل» 
واه ما رضيت؛ وما سخطت» وما نهيت» وما أمرت. 

ولما انصرف آبو سفيان ومن معه نادی: إن 
موعدكم بدر للعام القابل» فقال رسول الله كي لرجل 
من أصحابه : «قل : نعم» هو بيننا وبینکم موعد. 

نم بعث رسول الله كله عليّ بن آبي طالب» 
فقال: «اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا یصنعون وما 
يريدون» فان کانوا قد جثبوا الخیل» وامتطوا الابل 
فانهم یریدون مكةء وان رکبوا الخیل وساقوا الابل 
فانهم پریدون المدینه والذي نفسي بيده لثن آرادوها 
لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجز نهم . قال علي : فخرجت 
في آثارهم أنظر ماذا یصعنون» فجتبوا الخيل وامتطوا 
الإبل» ووجهوا إلى مكة. 

وخرج رسول الله وء يلتمس حمزة بن عبد 
المطلب؛ فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبدهء 


۲ 


ومُكّل بهء فجٌدم أنفهء وأذناهء فقال حين رأی ما رأی: 
«لولا أن تحزن صفيّة ویکون سنه من بعدي لترکته. 
حتی یکون في بطون السباع» وحواصل الطيرء ولئن 
آظهرني الله على قریش امن بثلاثين رجلا منهم»» فلما 

رأى المسلمون حزن رسول الله بء وغيظه على من 
فعل بعمه ما فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا لله بهم يوماً 
من الدهر من بهم مله لم يُمثلها أحد من العرب. 


ولما وقف رسول الله يله على حمزة قال : «لن 
أصاب بمثلك أبداً! ما وقفت موقفاً قط أغيظ ال من 
هذا١‏ . ثم قال: اجاء‌ني جبریل فأخبرني إن حمزة بن 
عبد المطلب مکتوب في أهل السموات السبع : حمزة بن 


یل المطلب أسد الله » وأسد رسوله) . 


عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء أن الله عر وجل 
أنزل في دك من قول رسول الله يل وقول أصحابه : 
ورن عبر فاقوا بِمِئْلٍ ما غوسم يده ولين صم لهو 
عد لسو 69 سد ر وما اراک لَك الا بل ولا رن 
عم ولا تلف فى طق مت زک تیه 9 ۳۷ فمفا 


رسول ايله 2 ونهى عن المثلة . 





( بورة النحل : الأيات ۱۳٩‏ - ۱۳۸. 


۳ 


عن سمرة بن جندب فال : ما قام رسول الله کل 
في مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة وینهانا عن 
المثلة . 

كان يوم أَحْدٍ يوم السبت للنصف من شوال. فلما 
كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من 
شوالء أذن مُوْدْن رسول الله ياء في الناس بطلب 
العدوّء فأذن مؤذنه أن لا يخرحِنّ معنا أحد إلا أحد 
حضر يومنا بالأمس . 


فخرج رسول الله 36 حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد» وهي من المدينة على ثمانية آمیال واستعمل 
على المدينة ابن آم مكتوم» فأقام بها الاثنين والثلاثاء ٠‏ 
والأربعاء» وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاغي» 
ومعبد يومئذٍ مشرك ولكن خزاعة كانت تميل إلى 
رسول الله ل فقال معبد: يا محمد أما وال لقد عز 
علينا ما أصابك» ولوددنا أن الله عافاك فیهم» ثم خرج 
ورسول الله کل بحمراء الاسد حتی لقي أا سفیأن بن 
حرب ومن معه بالروحاء. وقد آجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله يِه وأصحابه وقالوا: آصبنا خد أصحابه 
وأشرافهم وقادتهم. ثم نرجم قبل أن نستأصلهم! لنكُرَّنْ 
على بقيتهم» فلنفرغنْ منهم. فلما رأى أبو سفیان معبداً 

1٤ 


قال: ما وراءك با معبد؟ قال : محمد قد خرج في 
أصحابه یطلبکم في جمع لم أ ر مثله قطء يتحرقون 
عليكم تحرّقاً قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
یومکم» وندموا على ما صنعواء فهم من الحَئّق علیکم 
شيء لم أر مثله قطء قال: ويحك ما تقول؟ قال: وال 
ما م أرى أن ترتحل حتی دی نواصي لخيلء قال : ا فوا 
ا ل 


ومر ركب من عبد القیس بأبي سفيانء فقال: أين 
تريدون؟ قالوا: نريك المدينة. قال : ولم؟ قالوا: نرید 
المیرتة قال: نهل آنتم مُبلّخون عني محمّداً رسالة 
أرسلكم بها إليه وأْحَمْل لكم هذه غداً زبيباً بعکاظ اذا 
وافيتموها؟ قالوا: نعم ؟ قال : ادا وافيتموه فأخبروه أنا 
قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهی 
فمر الركب برسول الله وهو بجم اء الاسد 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال: «حسبنا الله ونعم 
الوکیل». 

وان أب سفيان بن حرب لما انصرف يوم اد 
الرجوع إلى المدينة ليستأصل - فیما زعموا ‏ 
أصحاب رسول الله ی فقال لهم صفوان بن ی بن 


م 


خلف : لا تفعلوا فان القوم قد خربوا" "۰ وقد خشینا 
أن يكون لهم قتال غير الذي کان فارجعوا؛ فرجعوا. 
فقال النبي یه وهو بحمراء الاسد» حين بلغه آنهم 
هموا بالرجعة: «والذي نفسي بیده. لقد سومت لهم 
حجارة» لو صبْحوا بها لکانوا كأمس الذاهب»"۳". 
لم يشهد معاوية أَحُداً رغم أنه قد بلغ الثالثة 
والعشرين من العمر» ورغم أنه موتور بل إن أسرته كلها 
موتورة ببدر إن لم نقل قريشاء وربما لم يكن مرتاحاً 
للأسلوب الذي خرجت به قريش إلى أحد إذ يُسيطر 
الخوف على أفرادها قبل المسیر. فالحمزة صاحب 
الصولة في المشركين ببدر لم يُفكر أحد بمنازلته ولقائه 
بل مُني عبد بالعتق» وكان عنده الأمل بالعطاء بسخاء إن 
هو تمکن من قتل الحمزة أي إن القتل إن تم فهو غدر 
وبالاجرت كما أنهم خرجوا بالنساء خوفاً من الفرار» إذن 
يتوقعون الفرارء وهم لا يزالون بمكة» فكيف تكون حالة 
جيش كهذا؟ 
" لم يحضر معاوية دا غير أن تفاصيل الأحداث 
قد وصلت إلى مكة مع رجوع العائدين» بل تداولتها 


)١(‏ خربوا: غضیوا. 
)۳( سيرة ابن هشام . 


1 





الالسن» ولم توق لمعاوية فان قريشاً قد نالت من. 
المسلمین بعض النیل بقتل حمزة بن عبد المطلب 
وعصعب بن عم وعبد الله بن جحش إلا أنه نی شابه 
الغدر 9 بالدفع . هذا إضافة إلى التراجع في الجولة 
قية السا وهن مشمرات فلا پرتاح لهذا المنظرء كما 
أن قريشاً بامرة أبيه لم تجرؤ على المواجهة رغم 
انتصارها ‏ حسب زعمها ‏ عندما لحق بها 
رسول الله يد . ولكن معاوية لم يستطع التفوه ه بكلمة 
واحدت فالأحقاد تغلي كالمِرْجَل في نفوس سأدة فريش 
امد وفي نفوس آسرته خاصت وأشذها ما كان في ۱ 
اليل البسيط بل الماع ما مقف متا ما شلد 
صدورهاء فأظهرت الفرح والبهجة فلا يمكن لفردٍ منها 
أن يُعكر عليها ما هي فيه. 


مقتل خبیب رضي الله عنه : 

إن اذعاء قريش العريض بانتصارها العظيم على 
المسلمين في أَحُدٍ قد أبقاهم بعد ذلك ضعفاءء وأبقى 
المدينة دون حماية کافية وهذا ما شجع القبائل حتی 
الصغيرة منهاء على الاغارة للحصول على بعضص 


۷ 


التجربة» والمحاولة لا تتم إلا بطريقة الغدر. 


قدم على رسول الله ية بالمدينة رهط من عَضل 
والقار وقالوا: با رسول الله > إن فيئأ إسلاماء فابعث 
أصحايه . وهم: مرئد بن أبي مرئد الغنوی » و خالد بن 
الیکیر الليئي › وعاصم بن تابت بن أبي الاقلح وزيد بن 
الدننه وعثبيبه بن عدي » وعيد الله ین طارق . وأمُر 
رسول الله يا على القوم مرئد بن آبي مرثدء وقيل: 
عاصم بن ثابت بن آبي الاقلح فخر جوا مع الوم ؛ حتى 
اذا كانوا على الرجیع» ماء لهذيل بناحية الحجاز . على 
صدور الهدأة غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلاء 
فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم 
السیوف» قد غشوهمء فأخذوا أسيافهم ليُقاتلوهم. فقالوا 
لهم: إنا والله ما ترید قتلکم» ولكنا رید أن تُصيب بكم 
شيئاً من أهل مكةء ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلکم. 

فأما مرئد بن أبي مرثد» وخالد بن الیکیر 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقالوا: وال لا نقبل من 


۸ 








وأما زید بن الدثئئة» وخبیب بن عدي 
وعبد الله بن طارقٍ فلانواء ورفوا» ورغبوا في الحیات 
فأعطوا بأيديهم» فأسروهمء ثم خرجوا بهم إلى مكة 
لیبیعوهم بهاء حتی إذا کانوا انظه را انشهر 
عبد الله بن طارق يده من القران» ثم خذ سیفه 
واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة حتی قتلوه. وآما 
خبیب بن عدي وزید بن الدئنة فقدموا بهما مكة 
فباعوهما من قريش بأسیرین من هذیل کانا بمكة. فابتاع 
حُبيباً خجیر بن أبي (ماب لیقتله بأبيه» وأما زيد بن الدئنة 
فایتاعه صفوان د بن أمية لیقتله یأبیه آمية .بن خلف. وبعت 
به صفوان ن أمية مع مولی له. يقال له: نسطاس» إلى 
التنعیم» وأخرجوه من الحرم ليقتلوه . واجتمع رهط من 
قریش» فيهم أبو سفيان بن حرب» فقال له أبو سفيان 
حين قدم ليُقتل: أَنُُدُك الله يا زيد : أتحب أن محمدا 
عندنا الان في مكانك. صرب عنقهء وأنك في أهلك؟ 
قال : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو 
فيه تُصيبه شوكة تُؤذيهء وأني جالس في أهلي. فقال أبو 
سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحت 
أصحاب محمَّدٍ محمّدا. ثم قتل سطاس زيداً. 





(۱) الظهران: واد قرب مكةء ويعرف الآن بوادي فاطمة. - 
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وأما خبیب فقد خرجوا إلى التنعیم لبصلبوه فقال 
لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتی آرکم رکعتین فافعلواء 
قالوا: دونك فارکع. فركع رَكعتين أتمهما وأحسنهما ثم 
آقبل على القوم فقال: آما والله لولا أن تظئوا آنی نما 
طوّلت جزعاً من القتل لاستکثرت من الصلا:. فکان 
خبیب بن عدي أول من سنّ هاتين الرکعتین عند القتل 
للمسلمين. ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوهء قال: 
اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يُصنع 
بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداًء واقتلهم بددأء ولا 
تغادر منهم أحداً. ثم قتلوهء رحمه الله . 


فکان معاوية بن أبي سفیان یقول: حضرته يومئدٍ 
فیمن حضره مع آبي سفیان فلقد رأيته يلقيني إلى 
الارض فرق من دعوة خبیب وکانوا یقولون: ان الرجل 
إذا دعي علیه» فاضطجم لجنبه زالت عنه. 


رأى معاوية مقتل زيل بن الدئنة وسمع قول أبيه 
أبي سفيان وجواب زيدٍ له» وعجب من حبٌ المسلمين 
الشديد لنبيّهم» وساءل نفسه عن هذا الحب» وعرف أنه 
لا بد من أمر هناك لا یعرف وفعلا لم يعرف الإيمان 
وکنهه» ولم يدرك آثار الشهادة لمحمد ية بالرسالة. 
وحضر معاوية كذلك مصرع خبیب» واستغرب عدم 


٠‏ اپ 





لجزع من الموت» إذ يعيش هو في مجتمع ترتعد فرائص 
الفرد من ذکر الموت؛ فأدرك آن في الاسلام سا لا 
تعرفه قريش حیث تنظر إلى المسلمین نظرة من زاوية 
الكراهية لما تحمل في داخلها من أحقادٍ علیهم وخاصة 
بعد بدر. وأخذ ینظر إلى الواقع فلم ير في المسلمين عيباً 
في سلوكهم» بل على العكس» هم النماذج من ناحية 
الأخلاق والاستقامة» ولم يصدر منهم أي اعتداء بل كان 
يُعتدى عليهم من سادة قريش. وهم لم يهاجموا مكة بل 
قريش هي التى هاجمت المدينة . وإذا كان المسلمون قد 
خرجوا لاعتراض قافلة أبيه؛ فان آباه فد سطا على دار 
بني جحش» وكذا فعل السادة الآخرون. إذن فلا بد من 
أن ننظر إلى الأمر بتجرّد» ونترك نظرة الكراهية والأحقاد 
التي ورثناها ونشأنا عليهاء ورسخت في نفوسنا . 


في غزوة الخندق: ٠‏ 

حرّب اليهود الأحزاب ضد المسلمين فأطاعتهم 
قريش فخرجت بجموعهاء وقائدها أبو سفیان بن حرب» 
ووافقتهم غطفان فخرج منها بنو فزارة» وآشجم» ومرّة. 
وفائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر سيّد فزارة» 
فهؤلاء من خارج المدينة» وكان بنو قريظة من يهود من 
داخل المدینة وسینقضون عهودهم مع رسول الله ية. 


۷۹ 


وخرج معاوية بن أبي سفيان مع قریش؛ وآن له أن 
يخرج» فقد تجاوز الخامسة والعشرين من العمرء فلا بد 
له من أن يُشارك قومه» ومن ناحية فأبوه سيّد القوم 
وليس من السياسة أن يسير رجال قریش» ویتخلف ابن 
سيّدهمء وهو في أحسن حالٍ تُهيئه للقتال. 

وانطلقت قريش بجموعهاء ونزلت بمجمع الأسيال 
بعشرة آلاف» وجاءت غطفان ونزلت إلى جانب اد 
بأعدادٍ كثيرة» وقد أعجبتهم کثرتهم هذه» ولکن لم تغن 
عنهم شيئأء هذا إضافة إلى بني قريظة الذين نقضوا 
عهدهم مع رسول الله کد وهم داخل المدينة 
فخطرهم عظیم» ومکرهم شدید» سس رز 
في أعالي المدينة تلد جوم 2 من فوقكم وین سقل نكم 
ول وم الأبصر ویلنت الفلوت یه 2 بل 
لا 463 . فکان اليهود من أعالي المدينةء 
وقريش وغطفان من أسفلهاء والمسلمون بين الطرفين في 
ثلاثة آلاب» كما لعب المرجفون من المنافقين دورهم 
فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. وقد ابئلي 
المسلمون فصبروا فجاءهم نصر الله. ولم يكن الخندق 
سوى السبب الظاهري لرد كيد المعتدين» أما السبب 


.۱۰ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


۷ 


ارس ۲ 4 و" 0-0 
الحقيقي فهو نصر الله : CE}‏ ۳ منوا کرو نم 
پیر رل یب ا ل ا م یر 
یک إذ باتک جو ات ولو 
وکان ۳ بما نموت بيا 4 '. 


ولم يكن لمعاوية أي دور في هذه الغزوة» وكأنه 
جاء مراقباً ينظر ما يجري» بل الواقع إن الأحزاب جميعهم 
لم يكن لهم أي أثرء الا المجيء ومحاولة الغزوء ثم 
العودة خائبین فاشلين» > وقد ورد اسم مُعاوية عرضاً في 
هذه الغزوت وذلك مما ذكره حذيفة. بن اليمان» رضي الله 
عنه» إذ كان بين الأحزاب عيناً لرسول الله ية ينظر ما 
يصنعون» قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح 
وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقرٌ لهم قِذْراً ولا نار 
ولا بنا فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش» لينظر 
أمرؤ من جلیسه؟ قال حذيفة: فضربت بيدي على يد الذي 
عن يميني» فأخذت بيدهء فقلت: من أنت؟ قال: 
معاوية بن أبي سفيان» ثم ضربت بيدي على يد الذي عن 
شمالي» فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. 


ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف» وأخلفتنا 


.۹ سورة الأحزاب: الآية.‎ )١( 


تف 


بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نکر ولقینا من شدة 
الریح ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» ولا 
یستمسك لنا بناء» فارتحلوا فاني مرتحل» ثم قام إلى 
جمله» وهو معقول فجلس علیه» ثم ضربه فوثب به 
على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله الا وهو قائم . وعادت 
فريش إلى ديارهاء وسمعت غطفان ما فعلت قریش 
فرجعت إلى منازلها. 


ولما ارتحل الأحزاب» سار رسول الله ية إلى 
بني قريظة فحاصرهم حتی نزلوا على حکمه. فعاقبهم 
جزاء خیانتهم ونقض عهدهم وحکم فیهم سعد بن 
معاذء رضي الله عنه : أن ثقثل الرجال وثقتم 
الأموال» وتسبی الذراري والنساء . فقتلت الرجال وهم 
قريب من الألف. وفسمت أموال بني قريظة ونساژهم 
وأبناؤهم على المسلمين . 

ورجع معاوية إلى مكةء وأخذ يُفكر في أن جموع 
الأحزاب لم تج کثرتها شيئأء وأنها قد رجعت خائب 
بل قوي وضع المسلمين حيث خرج من الساحة إحدى 
الفئات المعادیة» وهي بنو قريظة» وأصبح الصف 
متماسكاً داخل المدينة نسبياًء ولم يبق ما يعكر الصفو إلا 
المنافقون» رأى :عاوية أنه لا بد من أن هناك قوة قاهرة 


Y٤ 


تتولی رعاية المسلمین وحمايتهم فیزداد عددهم 
وینتقلون من مرحلة قوة إلى مرحلة آعلی منها. ولکنه لم 
يدرك بعل القدرة الا لهیت ولم یمن بها على أنها المسيرة 
للکون» المخالقة › القاضية بما تشاع . 


الرٍسلام فتوسعت دیاره» وزاد علد آبنائه وازدادوا كَوٌةٌ . 


الحديبتة : 

خرج رسول الله يكل في ذي القعدة من العام 
السادس من المدينة لزيارة البیت» وخرج ما یقرب من 
آلف وآربعمائة مسلم وساقوا معهم الهدي وأحرموا 
بالعمرة ليأمن الناس من حربه» ولیعلموا أنه انما خرج 
زائراً لهذا البیت ومعظماً له. غير أن قريشاً قد حالت بين 
رسول الله كد وبين هذه الزيارة» ولم تُجد الرسل بأن 
المسلمين قد جاؤوا للزيارة لا للقتالء فان الحرب قد 
أكلت كبد قريش» وأخيراً جرت هدنة بين الطرفین 
وفيها أن يعود المسلمون دون عمرة في هذا العام» وأن 
يأتوا في العام القادم معهم سلاح الراكب» السيوف في 
القرب» ویدخلوا مكةء ويبقوا فيها ثلاثة أيام . وأن تكون 
هدنة بين الطرفين مدة عشرة أعوام. يأمن فيها الناس» 
ويكف بعضهم عن بعض . 


أدرك معاوية أن نجم المسلمين في علو دائم وأن 
فريشاً قد اعترفت بهم وسمحت لهم يدخول مكة لمدة 
ثلاثة أيام . وأصبحت الرؤية تتضح عنده تدريجياً؛ ويجب 
أن ننظر إ إلى المسلمين من خلال واقعهم لا من خلال 
أحقاد بعض سادتنا بل وأهليئا لما أصابهم نتيجة تعنتهم 
فإن حقد أمه وأبيه يكاد يأكل كبديهما لما أصابهم يوم 
بدر ولذا فإنه لا يستطيع الحديث معهما عن جدوى 
هذه المعاداة للوسلام . 


چچ 


۷٦ 









الفصل الثاني 
معاوية في الاسلام 





توضحت الرژية عند معاوية بعد صلح الحديبية 
واستدار العام» وجاء المسلمون ليؤذوا العمرة حسب 
شروط الصلح الذي تم بين الفريقين في الحدیبیة» وهذه 
العمرة قضاء عما كانوا قد أهلوا به في العام الماضي› 
وحالت قريش بینهم وبين أداء ما أهلوا: به . 
دخل المسلمون مكة» وخرج سادتها وبعض أهلها 
منهاء وبقي بعضهم الآخر فكانوا يرقبون المسلمين من 
بعيدِء ويرصدون تصرّفاتهمء قرأوا فيهم النظام والهدوء 
والسکینة» ومحبة بعضهم لبعض» وكان أهل مكة 
یتناقلون هذه الاخبار وما یرون وما یسمعون فیما 
بینهم» فدخل الریمان إلى قلب معاوية . 
عن معاوية أنه قال : لما كان عام الحديبيةء وصذوا 
رسول الله كوه عن البیت» وکتبوا بينهم القضية» وقع 
الاسلام في قلبي» فذکرت لامي فقالت: إيّاك أن 


بكبا 


تخالف آباك. فأخفیت إسلامي» فوالله لقد رحل 
رسول الله و من الحديبية وانی مُصدق به. ودخل مكة 
عام عمرة القضية. وأنا مسلم وعلم آبو سفیان 
باسلامي» فقال لي یوما: لکن أخوك خير منك» وهو 
على دينيی» فقلت: لم آل نفسي خيراً» وأظهرت (سلامي 
يوم الفتح» فرحب بي النبي وکتبت له" . 


ويبدو أن مُعاوية كان أقرب لأمّه منه لأبيه» ومع 
أن أمه كانت حاقدٌ على الإسلام والمسلمين کبر 
وحفاظاً على غطرستهاء ثم لما أصابها في بدرٍ من قتل 
أبيهاء وعمّهاء وأخيهاء وابنها إلا أنها كانت تعطف على 
معاوية وتعطيه من مال أبيهء أما أبوه فكان حاقداً أيضاء 
يقود المشركين لحرب الدعوة والمسلمين» ويريد الحفاظ 
على مکانته» ویخشی أن تتزعزع منزلته إن بدر من ابنه 
شيء» وفوق هذا فقد كان بخیلا على ولده شحيحاً على 
آهله» شديداً على آبنائه بما يتناسب مع قيادته لقريش» 
غير أنه غير ذلك مع نسائه» وخاصة مع هند بنت عتبة أم 
معاوية دون سواهاء لما كانت عليه من جمال» وما بها 
من أنفة» وما لها من نسب وربّما أيضاً لأنها كانت 


)١(‏ طبقات ابن سعد. تاريخ ابن عساكر. سير أعلام النبلاء. 


۷۸ 


مكلومة من یوم بدر. وهذا ما جعل معاوية يُفاتح أمه في 
إسلامه. ومع أن هذه المفاتحة لامه قد وقعت علیها 
کالصاعقة الا أن عاطفة الامومة قد غلبت علیها 
فاظهرت عدم ثورتهاء لکنها هددته بأبیه. وخوفته من 
بطشه إن عصاه. وآظهر میله لأعداء والدی فقالت له: 
إياك أن تخالف آباك. فأظهر معاوية طاعتها بسکوته وعدم 
الرد علیها. 


رأى معاوية أن إسلامه لم یتکامل» فلم یملن 
دلك» ولم يهاجر إلى رسول الله ی بل لا يزال يعيش 
وسط مجتمع مشركك قابعاً في داره لا يستطيع إظهار 
دينه» ولا أداء ما افثرض عليهء لذا عاد ففاتح أمه 
بالهجرة إلى رسول الله ية بالمدينة» وهنا ثارت الم 
وهددته» وقالت له: إن خرجت قطعنا عنك القوت”؟. 
فهي التي تمده بالمال ليُنفق» وتعطیه من خلف أبيه 
لیصرف. ومذا ما جعله یکت عن الحدیث مع ام 
ویشعر أنه لا یزال في بداية الطریق بل لم یسلکه بعد. 


وسار رسول الله وق لفتح مكة» وفوجثت قریش 
بالمسلمین وکان آبو سفیان بن حرب قد خرج یتقصّی 
(۱) الاصابة. 


۷۹ 


الأخبار» فالتقی بالمسلمین» وأخذ إلى رسول اه 
وأسلم» ویبدو أن إسلامه كان نتيجة الخوف أو الازمة 
التي وقع فيهاء وليس له من أمر ینجیه سوى الإسلام 
فأسلم. فقال العباس لرسول الله ي: يا رسول ال إن 
أبا سفيان يحبّ هذا الفخرء فاجعل له شیثا قال: 
انعم من دخل دار آبي سهان فهو آمن ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»۳*. 
ولما رأی آبو سفیان القبائل المسلمة تمرّ على 
راياتهاء ومر رسول الله يد في كتيبته الخضراء» وفیها 
المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدّق من 
الحديد» قال: سبحان الله يا عبّاس» من هؤلاء؟ قال: 
هذا رسول الله یل في المهاجرين والأنصارء قال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة» والله يا آبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظیماً» فقال لار يا أبا 
سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن» قال: النجاء”'' إلى 
قومك» حتى إذا 0 صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
فریش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنت عتبة 


(1) البداية والنهاية. 
(۲) النجاء: السرعة. 


فأنذت بشاربه. فقالت: اقتلوا الخمیت " الدسم 
الاحمس"؟ قُبَح من طليعة قوم. فقال آبو سفیان: 
ویلکم لا تغرئكم هذه من أنفسكم فانه قد جاءکم ما لا 
قبل لکم به» من دخل دار أبي سفیان فهو آمن. قالوا: 
قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرّق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد. 


لما نزل رسول الله اء بمكة واطمأن الناس» 
خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته» يسثلم 
الركن بمحجن في یده. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن 
طلحة فأخذ منه مفتاح الکعبة» ففتحت له فدخلها فوجد 
فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده ثم طرحها. ثم 
سجد سجدتین» ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيهاء ودعا 
بماء فشرب منها وتوضأ. ثم وقف على باب الكعبة 
فقال: «لا له إلا الله وحده لا شريك» صدق وعدهء 
ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم 
أو مالٍ يُدَعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين» إلا سدانة 


0 الأحمس : كثير اللحم . 


A1 


البیت وسقاية الحاج» ألا وقتیل الخطأ شبه العمد بالسوط 
والعصا ففیه الدية مَعُلْظةَ - مائة من الابل» آربعون منها 
في بطونها آولادها -. يا معشر قریش. إن الله قد أذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء» الناس من آدم 
وآدم من تراب» ثم تلا: یتام الاش تا عم يِن در 
وای رم سنا ایل لاا إِنّ ڪرم ند لله 
نکن 7 2 ۰ 4 ۹6 

ثم قال: فيا معشر قريش ما ترون آني فاعل 
بکم؟». قالوا: خيرآء أخ كريم وابن أخ كريم قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم جلس رسول الله ب في 
المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب» ومفتاح الكعبة 
في يدهء فقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع 
السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله 26: «أين 
عثمان بن طلحة؟» فذعي له فقال: «هاك مفتاحك يا 
عثمان» اليوم يوم بر ووفاء»۳۹ 

ويبدو أن إسلام عددٍ من قريش كان إسلاماً ظاهر 
ومنهم أبو سفيانء ویروی أن رسول اله يكو دخل 
الکعبة عام الفتح ومعه بلال» فأمره أن يُوذن» وأبو 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۱۳. 
( البداية والنهاية. 


AT 


سفیان بن حرب» وعتّاب بن سید والحارث بن هشام 
جلوس بفتاء الکعبة فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيداً أن 
لا يكون سمع هذاء فیسمع منه ما یغیظه فقال 
الحارث بن هشام: آما والله لو أعلم أنه مُحق لاتبعتهء 
فقال آبو سفیان: لا آقول شيئاًء لو تکلمت لاخبرت عني 
هذه الحصاء فخرج علیهم رسول الله اء فقال: «لة 
علمت الذي قلتم»» ثم ذكر ذلك لهمء فقال الحارث 
وعتّاب: نشهد أنك رسول اللهء ما اطلع على هذا أحد 
كان معنا فنقول أخبرك7؟. وقد كان أبو سفيان على یقین ‏ 
بنبوة محمد کل غير أن نفسه لا تُطاوعه على الإيمان 
بذلك والانقياد والخضوع له. 

ويروى أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان 
جالساء فقال في نفسه: لو جمعت لمحمدٍ جمعاء فإنه 
لیحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله کل بين کتفیی 
وقال: «إذن يخزيك أله فرفع رأسه فإذا 
رسول الله یل قائم على رآسه؛ فقال: ما أيقنت أنك 


)١(‏ البداية والنهاية. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


AT 


رسول الله ۰282 يمشي والناس یطئون عقبه. فقال بینه 
وبين نفسه: لو عاودت هذا ار جال القتال» فجاء 
رسول الله يیو حتی ضرب بيده في صدره وقال: 
#إذن يخزيك الّه». فقال : آتوب إلى الله وأستغفر الله ممًا 


MD 
.' نفو هت به‎ 


بالا في تكبير وتهلیل وطواي بالييت تیآ را 
فقال أبو سفيان لهند : أتري هذا من الله؟ قالت: : نعم هذا 
" من الله . ثم أصبح أبوسفيان فعد! إلى رسول الله عا 
فقال رسول الله ة: «قلت لهند: آتري هذا من الله؟ 
قالت : نعم هذا من الله». فقال أبو سفیان: آشهد أنك 
آحد من الناس غير هند . 

وهکذا أسلم بو سفیان. وان یظهر أنه قد بقي 
للنفس حظ » ویجول في خاطره أمرء ویسبح الخیال به 
أحياناً إلى بعید . وأسلمت هال بست عة » وبايبعت» وأما 
معاوية فهو مسلم من قبلء وقد جاء إلى رسول الله ياء 
يوم الفتح » فرحب به مما يدل على حسن (سلامه . 


(۱) البداية والنهاية . 


Af 


مع رسول الله َك : 

آقام رسول الله يكل بمكة ما يقرب من أسبوعين» 
ثم سمع أن قبيلتي هوازن وثقيف تستعدان لغزوه بمکت 
وقد انضمت إليهما قبائل أخرى مثل بني سعد بن بكر 
قوم حليمة السعدية» مرضعة رسول الله وء فخرج 
إليهم قبل أن پداهموه» سار إليهم باثني عشر ألفاً» منهم 
ألفان من أهل مكة» والباقون ممن خرجوا معه من 
المدينة لفتح مکة وكان ممن خرج معه أبو سفيان بن 
حرب وولداه يزيد» ومعاوية. 

كانت هوازن قد سبقت إلى وادي حُنين» وكمنت 
لهم في مضيق الوادي وبعض أخنائهء وفاجأت المسلمين 
مع عماية الصبح» وقابلت خيلهم بوابل من النبل 
فتراجعت الخيل وولت الأدبار» فُوجيىئ المسلمون بذلك 
فأصابهم ذعر شدید. وتفرّقوا من غير نظام» وتقهقروا 
متراجعين» وثبت رسول الله ية وعدد من أصحابه 


شعك , . 
ولما انهزم الناس تكلم رجال من جفاة الأعراب 
بما في أنفسهم من الضغائن» فقال أبو سفيان صخر بن 
حرب ‏ وكان إسلامه بعد مدخولا وكانت الأزلام بعد 
معه يومئل ‏ قال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. 
Ae‏ 


ثم ثاب المسلمون إلى رشدهم. ورجعوا إلى 
نبیهمی والتفوا حوله ‏ وحملوا على الأعداء حملة رجل 
واسحد » فنصرهم الله › وولی المشركون الأدبار» لا پلوون 
على شيءء فتركوا أنعامهم ونساءهم ودراریهم فغنمها 
المسلمون» وجمعت فى الجعرانة . 


وائجه المشركون المنهزمون نحو الطائف فتحصّنت 
فيها جماعة» على حين سارت جماعة أخرى إلى 
أوطاس. فبعث رسول الله يِه سرية عليها أبو عامر 
الأشعري إلى أوطاس فغلب المشركين المتجمعين هناك. 
وسار رسول الله بء بمن معه إلى الطائف فحاصرها ما 
يقرب من شهرء ثم غادرهاء وقد فقد أبو سفيان 
صخر بن حرب عینه أثناء حصار الطائف . 


رجع رسول الله ی من الطائف إلى الجعرانة 
فقسم الغنائم بين الناس» فأعطى قوماً ومنع الآخرين» 
ومن منع كان أحبٌ عليه ممن أعطى» أعطى قوماً من 
المؤلفة قلوبهم» یتالفهم: ووكل آخرين لإسلامهم. وقد 
أعطى يومها آبا سفيان صخر بن حرب مائة من الإبل» 
وأربعين م اوقت وأعطى آبنه معاوية مثل ذلك» وابنه 
الآخر يزيد مثله. ولم يكن عطاء رسول الله يلد 
لمعاوية على أنه من المؤلفة قلوبهم» ولكن كي لا يتميز 


A٦1 


في الاسرة الصغيرة الواحدة من يتألقه عن المسلم» مع 
إعلان دخولهم بالإسلام في وقتٍ واحد ویشمر هذا 
بغضاضة تبقى تلاحقه. وذاك بفضل يبقى یحمله وفي 
هذا حكمة من رسول الله كلو وربما لا توجد أسرة 
أخرى تُشبه أسرة أبي سفيان صخر بن حرب. وقد خسن 
إسلام أبي سفیان وولده يزيد بعد ذلك ‏ والله أعلم -. 

قال أبو سفيان: يا رسول الله ثلاثاً أعطينهنّ : 
قال: «نعم». قال: اي حت ال الكفار كما كنت 
آقاتل المسلمین قال: «نعم». قال: ومعاوية تجعله كاتباً 
بين يديك قال: نعم». كر الثالثة وهي أنه أراد أن 
يزوج رسول الله ۳ بابنته الأخرى ‏ عرّة بنت أبي 
سفيان» واستعان على ذلك بأختها أَمّ حبيبةء فقال : «إن 
ذلك لا يحل لي». 

وعندما عاد المسلمون بعد قسمة الغنائم في 
الجعرانة إلى مكة مكثوا فيها قليلاًء ثم انطلق المهاجرون 
والأنصار إلى المدينة» وبقي أبو سفيان في مكةء ثم سار 
إلى نجران حيث ولاه رسول الله 46ةِ. آما معاوية فقد 
انتقل إلى دار الهجرة حيث عمل كاتباً لرسول الله بلا . 

وصل رسول الله و إلى المدينة لست بقين من 
ذي القعدة سنة مان وأخذ معاوية بالكتابة 


AY 


لرسول الله يلاء والعمل بذکاء كي يظفر بدعوة له من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۱ 

عرف یوم رسول الله» عند أخته آم حبيبة بنت آبي 
سفيان » فذهب | إلى آخته وقد رأته أ م المومنین عائشة > 
رضي الله عنهاء يستأذن والقلم على أذنه. عن عائشة أنها 
قالت: لما كان يوم أم حبيبة من النبي كله دق الباب 
داق» فقال النبى يدِ: «انظروا من هذا؟»» قالوا: 
معاوية . قال: «ائذنوا لهه فدخل وعلى أذنه قلم يخط به 
فقال: «ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟» قال: قلم 
أعددته لله ولرسوله فقال له: «جزاك الله عن نبيّك 
خيراًء والله ما استكتبتك إلا بوحي» وما أفعل من صغيرةٍ 
ولا كبيرةٍ إلا بوحي من الله كيف بك لو قمّصك الله 
قیمصا؟» فقامت آم حبيبة فجلست بين يديه وقالت : يا 
رسول الله » وان الله مُقمّصه قمیصا؟ قال: نعم ولکن 
فيه هنات وهنات»»ء فقالت: يا رسول الله 1 الله له 
فقال : «اللهم اهده بالهدى. وجئبه الردی» واغفر له في 
الآخرة والأولى)”'' . 


)۱ رواه الطبراني . 


AA 


رسول الله ب یدعونا إلى السحور في شهر رمضان: 
هلم إلى الغداء المبارك ثم سمعته یقول: «اللهم علم 
معاوية الکتاب والحساب وقه العذاب»۳؟. 

عن مسلمة بن مخلد أنه رأی معاوية يأكل» فقال 
لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لمخضد"" قال: 
أما إني أقول لك هذاء وقد سمعت رسول الله كله 
يقول: «اللهمّ علمه الكتاب» ومکن له في البلادء وقه 
العذاب06" . 


عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال: 
سمعت رسول الله ب يقول لمعاوية: «اللهم اجعله 
هادياً مهدیاً واهده وأهد به , 

عن أبي أميّة عمرو بن يحيى بن سعيد قال: 
سمعت جدي يحدّث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي 
هريرة» فتبع رسول الله كلوه بها وكان أبو هريرة قد 
اشتکی - فبينما هو يُوضئ رسول الله و إذ رفع رأسه 
إليه مرّة أو مزتین» وهو يتوضأء فقال: «یا معاوية إن 


)۱( رواه أحمد . 


(۲) مخضد: يأكل كثيراً. 
(۳) طبقات این سعد. 


(4) رواه أحمد والطبراني . 


۸۹ 


وليت أمراً فائق الله واعدل». قال معاوية: فما زلت أظنّ 
أني سأبتلى بعمل لقول رسول الله کا حتی ابتلیت". 
عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا 
رسول الله وق قد جاءء فقلت: ما جاء الا إليّ. 
فاختبأت على باب فجاءني فخطاني خطاةً أو خطاتین 
ثم قال: «اذهب فادع لي معاوية» ‏ وكان يكتب الوحي - 
قال: فذهبت فدعوته له. فقيل: إنه يأكل» فأتيت 
رسول الله لو فقلت: إنه يأكل» فقال: «فاذهب 
فادعهاء فأتيته الثانية» فقيل : إنه يأكل» فأخبرتهء فقال 
في الثالثة: «لا آشبم الله بطنه»» قال: فما شبع بعدها. 
وقد انتفم معاوية بهذه الدعوة في دنیاه وأخراهء فانه لما 
صار إلى الشام أميرأء كان يأكل في الیوم سبع مراتء 
یجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهاء ویأکل في 
اليوم سبع أكلاتٍ بلحمء ومن الحلوى والفاكهة شيئا 
كثيرأء ويقول: والله ما أشبع ولكن أعياء وهذه نعمة 
ومعدة يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة: فقد 
أتبع مسلم هذا الحدیث بالحديث الذي رواه البخاري 
وغيره من غير وجهء عن جماعة من الصحابت أن 
رسول الله وق قال: «اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته 


. رواه أحمد‎ )1١( 


أو جلدته أو دعوت عليه ولیس لذلك آهلا» فاجعل ذلك 
كفارةً وقربة تقرّبه بها عندك يوم القیامة». 

توفي رسول الله کلف وهو راض عن أبي سفيان 
العمر ؛ ومعاوية كاتياً لدی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ارتذ كثير من الناس بعد وفاة رسول الله 2 
وثبت أبو سفيان على اسلامه. وفي مطلع السنة الثالثة 
عشرة عبّأ الصديق الجيوش إلى الشام . 

كان يزيد بن أبي سفيان أول الأمراء الذين ساروا 
إلى الشامء وكان في لله آبوه صخر بن عجرب وکان 
قل بلغ الخامسة والسبعین» وسهيل بن عمرو. وكانت 
وجهة يزيد دمشق) ومعه سبعة آلاف ثم أمذه الصديق 
بأخيه معاوية بجندٍ کثیر ولما مر معاوية بذي المروة*"" 

ولما اجتمع المسلمون باليرموك للقاء الروم توفي 
الصديق» وتولى الفاروق أمر الخلافة . 


. رواه مسلم» وأحمد والحاکم في مستدر کد‎ )١( 
ذي المروة: بلدة في وادي القری.‎ )( 


4 


مع الفاروق : 

كانت معركة اليرموك» وکان يزيد بن أبي سفیان 
على ميسرة المسلمين على مقربة من الضفة اليمنى لنهر 
الیرموك وكان تحت رايته أبوه صخر بن حرب» وقد 
فقد عينه يومذاك» وأصبح بعدها كفيفاً» حيث كان قد 
فقد عينه الاولی في الطائف - كما ذکرنا - وأخوه معاویق 
وکان فتح دمشق بعد الیرموك. فولی آبو عبيدة على 
دمشق يزيد , بن آبي سفیان. وسار هو إلى الشمال لفتح 
حمص وجهات الشمال . 


بعت يزيد ,۽ بن آبی سفيان أمير دمشق دحية بن 


+ 


خليفة إلى تدمر» وأبا الزهراء القشيري إلى حوران. 

لم يكن تقدّم المسلمين في المناطق الساحلية 
يتماشى مع تقدمهم في المناطق الداخلية بسبب عدم 
وجود أسطولٍ بحري لهم. وكان لا بد من التحرّك على 
الساحل. لذا أمر أمير المژمنين عمر بن الخطاب 
معاوية بن أبي سفیان بالتحرّك نحو فیساریة"؟ وتولي 
أمرهاء وكتب إليه: أما بعدء فقد وليتك قيسارية فسر 


)١(‏ قيسارية: مديتة على ساحل بلاد الشام بين حيفا ويافاء في 
منتصف الطريق بینهما. 


YT 


إليهاء واستنصر الله علیهم وآکثر من قول: (لا حول ولا ۱ 
قوة إلا بالله العلي العظیم. الله ربنا وثقتنا ورجاژنا فنعم 
المولى ونعم النصير). فسار الیها فحاصرها. وفاتل 
أهلها عدّة مراتء وفي النهاية انتصر عليهم» وقتل منهم 
ما يقرب من ثمانين ألفاء وبهذا الفتح العظيم انقطع رجاء 
الروم بالنصر. 

أرسل يزيد بن أبي سفيان آخاه معاوية بن أبي سفيان 
على مقدمته بناءً على أوامر أبي عبيدة ؛ ففتح المدن الساحلية 
صورء وصیدا. وبیروت» وجبیل» وعرقة وطرابلس . 

وغزا معاوية الصائفة عام ۲۲ ه. ودخل بلاد الروم 
في عشرة الاف. 

وقدم أمير المزمنین عمر بن الخطاب إلى الشام؛ 
ووصل إلى الجابية» فنزع شرحبیل وأمر عمرو بن 
العاص بالمسیر إلى مصر. وأبقى الشام على آمیرین : أبي 
عبيدة» ويزيد بن آبي سفيان» ثم توفي آبو عبيدة 
فاستخلف معاذ بن جبل. ومات يزيد فاستخلف آخاه 
معاوية» فأقرّه عمرء فكان على دمشق» وبعلبك 
والبلقاء . 


(۱) عرقة: مدينة كانت قرب طرابلس الشام» وهي غير موجودة الآن. 


r 


ونعی عمر لابي سمیان يزيدء فقال: احتسب 
يزيد بن آبی سفیان قال: من أمّرت مکانه؟ قال: 
معاوية, فقال : وصلت رحماً يا أمير المومنین» فکان 
معاوية على دمشق» وعمير بن سعد على حمص حتى 
قتل عمر بن الخطاب . 

ذكر معاوية عند عمرء فقال: دعوا فتى قريش وابن 
سيّدهاء انه لمن يضحك في الغضب. ولا ينال منه إلا 
على الرضاء ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحث 
قدميه”* . 

لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلماه معاوية في 
موكب عظيم»؛ فلما دنا من عمر قال له: أنت صاحب 
الموکب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: هذا حالك 
مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ 
قال: هو ما بلغك من ذلك قال: ولِمَّ تفعل هذا؟ لقد 
هممت أن آمرك بالمشي حافياً إلى بلاد الحجازء قال: 
يا أمير المؤمنين» إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة» 
فيجب أن تُظهر من عرٍّ السلطان ما يكون فيه عرّ 
للإسلام وأهله ويرهبهم بهء فان أمرتني فعلت» وان 


(۱) البداية والنهاية . 


۹£ 


نهيتني انتهیت. فقال له عمر: يا معاوية ما سألتك عن 
شيء الا تركتني في مثل رواجب الفرس. لئن كنت ما 
قلت حقأء إنه لرأي أريب» وان كان باطلاً انه لخديعة 
آدیب . قال: فمرنی يا أمير المومنین بما شثت» قال: لا 
آمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما أحسن 
ما صدر الفتی عما آوردته فیه؟ فقال عمر: لحسن 
موارده ومصادره جشمناه ما جشمناه. وفي روایة: أن 
معاوية تلقی عمر حين قدم الشام» ومعاوية في موکب 
کثیفب» فاجتاز بعسر» وهو وعبد الرحمن بن عوفب 
راکبان على حمار» ولم یشعر بهما. فقيل له: انك 
جاوزت أمير المژمنین» فرجع» فلما رأی عمر ترججل 
وجعل يقول ما ذكرناء فقال عبد الرحمن بن عوف ما 
آحسن ما صدر عما آوردته فيه يا أمير المژمنین» فقال: 
من أجل ذلك جشّمناه ما جشّمناه؟. 

وقال عبد الله بن المبارك في کتاب الزهد» عن 
أسلم مولى عمرء قال: قدم علينا معاوية» وهو أبيض 
بص وبا ص" أبض الناس وأجملهم» فخرج إلى الحج 
مع عم فكان عمر ينظر إليه فيعجب منه» ثم يضع 


(۱) البداية والنهاية. 
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اصبعه على متن معاوية ثم يرفعها عن مثل الشراك 
فیقول: : بخ بخ نحن إذن خير الناس» أن جمع لنا 
خير الدنيا والآخرة . فقال معاویة: يا آمیر المؤمنين» 
سأحدّئك أنا بأرض الحمامات» والريف» والشهوات» فقال 
عمر: سأحدّئك ما بك» إلا إلطافك نفسك بأطيب الطعام 
وتصبحك حتى تضرب الشمس متنيك » وذوو الحاجات 
وراء الباب. فقال: يا أمير المؤمنين علمنى أمتثل». قال : 
فلما جثنا ذا طُوى أخرج معاوية حُلَةٌ فلبسهاء ۰ فوجد عمر 
منها ريحاً كأنه ريح طیب ؛ فقال : يعمد أحدكم فیخرج 
حاجاً مُقِلآء حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة ‏ أخرج 
ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهماء فقال معاوية: إنما 
لبستهما لأدخل. فيهما على عشيرتي وقومي» فقال: وال 
لقد بلغني أذاك ها هنا وبالشام. فالله يعلم أني لقد عرفت 
الحياء فيه» ثم نزع معاوية ثوبيه» ولبس ثوبيه اللذين 
أحرم فیهما"؟. 


الخطاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب. وروي 
أن معاوية دخل على عمرء وعليه خلة خضراءء فنظر 
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إليها الصحابة. فلما رأی ذلك عمر وثب إليه بالدرة 
فجعل یضربه بهاء وجعل معاوية بقول: يا آمیر 
المؤمنين» الله الله في فرجم عمر إلى مجلسه فقال له 
القوم: لِم ضربته يا أمير المزمنین؟ وما في قومك مثله؟ 
فقال: وال ما رأيت الا خيراً» وما بلغني الا خير» ولو 
بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير ما رأیتم» ولكن رأيته 
- وأشار بيده فأحببت أن أضع منه ما شمخ"". 

وروي عن عمر» رضي الله عنهء أنه قال: إياكم 
والفرقة بعدي» فان فعلتم فان معاوية بالشام» وستعلمون 
- إذا وکلتم إلى رآیکم - كيف یستبزها دونکم . 

وکان معاوية آمیر دمشق يحت المسملین علی 
الجهاد. ویتقدمهم وکان في الشام عدة معسکراتِ؛ 
منها دمشق» وحمص؛ وقئسرين» ولکن المسلمین 
يخرجون منها جمیعها لغزو الروم في الصيف والشتاء 
على حذ سواء كي لا یترکوا فرصة للروم یستعدون فیها 
وحتی لا یعرفوا الراحة ویبقی الخوف من المسلمین 
سیطا لیم 
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صائفة ؛ وتمکن من دحر الروم آمامه وتوغل في بلادهم 
حتى اقترب من «عمورية؛ إلى الجنوب من «أنقرة» وعلى 
مقربة منهاء أي أنه توغل مسافة طويلة في عمق العدو 
وهذا ما جعل الروم يحسّون بالنهاية» ويتوقعون قرب 
زوال دولتهم إن استمرت الأوضاع في سيرها الذي هي 
فيه» فعملوا على تدارك الوضع - حسب رآیهم - فجمعوا 
حشوداً کبیرءٌ من مختلف الشعوب التي كانت تعيش في 
ظل دولتهم» ومن كل الجهات التي تخضع لسلطانهم 
وعملوا على الإحاطة بجند المسلمين الذين يقودهم 
حبيب بن مسلمة الفهري» ویجاهد بهم في أرمينيا من 
جهة الغرب» فطلب النجدة» واستعد للمواجهة. 
ووصلت الأخبار إلى أمير دمشق فكتب إلى أمير المؤمنين 
فى المدينة ما يجري على الساحة الشمالية. غير أن 
الخليفة عمر بن الخطات رضي لله عنهء كان قد طعن 
وانتقل إلى رحمة الله . وبويع عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» سخليفة. 

كان معاوية قد دوّخ الروم في الحرب البرية» غير 
أن المناطق الساحلية يحاول تجئب القتال فيها ببسب عدم 
وجود قوةٍ بحرية للمسلمين تدعم القوات البرية» وتصد 
هجمات الأعداء من قبل البحرء لذا ألم أمير دمشق 
معاوية بن أبي سفيان على أمير المؤمنين عمر بن 
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الخطاب» رضي الله عنه» في غزو البحر فان الروم 
على مقربةٍ من حمص. ومما قاله: إن قرية من قرى 
حمص ليسمع آهلها نبا کلابهم وصياح دجاجهم 
حتی كاد ذلك يأخذ بقلب عمر. فکتب عمر إلى 
عمرو بن العاص: صف لي البحر وراكبه» فإن نفسي 
تنازعني إليه. فكتب إليه عمرو: إني أرى خلقاً كبيرا 
يركبه خلق صغيرء إن ركن خرّق القلوب» وان تحرك 
أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلْ والشك كثرةً» هم فيه 
كدودٍ على عودء إن مال غرق» وان نجا برق. 

. فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: لا والذي بعث 
محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلماً أبداً. وقيل: إن عمر 
كتب إلى معاوية: إنا سمعنا أن بحر الشام يُشرف على 
أطول شيء على الارض» يستأذن الله كل يوم وليلة أن 
يفيض على الأرض فيغرقهاء فكيف أحمل الجنود في 
هذا البحر الكافر المستصعب. وتالله لمسلم أحبٌ إليّ 
مما حوت الرومء فإياك أن تعرّض لي» وقد تقدذمت 
إليك» وقد علمت ما لقي العلاء مني» ولم أتقدم إليه في 
مثل ذلك . 
مع ذي النورين : 

تابع الفتح الإسلامي سيره في عهد ذي النورين 
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عثمان بن عفان» رضي الله عنه وعاد معاوية يستأذن 
عثمان في غزو البحرء ولم يزل به حتى عزم عثمان على 
ذلك بأخرة؛ وقال: لا تنتخب الناس» ولا تُقرع بينهم » 
خيّرهم» فمن اختار الغزو في البحر طائعاً فاحمله وأعنه 
ففعل واستعمل على البحر عبد اله بن قيس الحارتي: 
حليف بني فزارة. 


غزا معاوية قبرص في سنة ثمانٍ وعشرین وغزاها 
آمل مصرء وعلیهم عبد الله بن سعد بن آبي سرحء 
حتى لقوا معاوية فكان على الناس؛ وصالح أهلها على 
سبعة آلاف دينار يُؤذونها إلى المسلمين في كل سنتة 
ويُؤدون إلى الروم مثلهاء وليس للمسلمين أن يحولوا 
بينهم وبني ذلك» على أن لا یخزوهم ولا يُقاتلوا من 
وراءهم ممن آرادهم من خلفهم وعليهم آن پوذنوا 
المسلمین بمسير عدوهم من الروم إليهم› وعلى أن 
يُبطرق إمام المسلمين عليهم منهم"". 


وقال الواقدي: وفي العهد الذي بينه وبينهم ألا 
يتزوّجوا في عدونا من الروم إلا بإذنا" . 


عبادة بن- الصامت » و شمه زوجه آم حرام والمقداه بن . 


عمرو ) وشداد بن آوس وابو در الغفاري . 


وکانت معركة «ذات الصواری» البحرية» الشهيرة 
سعد بن أبي سرح من مصر. وکانت بالقرب من شواطی 
. کیلیکیا جنوب بلاد الأناضول على مقربة من بلاد ۳ 
وانتصر المسلمون على الروم انتصاراً عظيماً. فلم ينج 

من الروم إلا الشريد. 

وفي هذه السنه توفي آبو سان والد معاوية . 

وغزا معاوية المضيق المضيق القسطنطينية)! سنة 
ائنتین وثلائین . وغزا في السنة التي تلتها «حصن المرأة؛ 
من آرض الروم من ناه املاطیةا . 

جمع عثمان لمعاوية الشام فأصبيحت ولاية واحدة . 

وعندما بدأت الفتنة جمع عثمان بن عفان 
رضي الله عنهع آمر اء الأجناد : معاویه بن أبي سقيان»؛ 
سعيد بن العاصء عبد الله بن عامر» عبد الله بن 
سعد بن آبي سرح سم و + بن العاصء وقال لهم: 
أشيروا على فان الناس قد تنمروا لي. فقال معاوية: أشير 


٠١١ 


. عليك أن تأمر آمراء أجنادك فيكفيك کل رجل منهم ما 
قبله» وأكفيك أنا أهل الشام . 


ولما ودّع معاوية عثمان وخرج آيباً إلى الشام قال 
له: يا أمير المؤمنين انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم 
عليك من لا قبل لك بهء فان أهل الشام على الأمر لم 
يزالوا. فقال عثمان: لا أبيع جوار رسول الله یف 
بشيء» وان كان فيه قطع خيط عنقي» قال: فأبعث إليك 
جنداً منهم يُقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبةٍ إن نابت 
المدينة أو إيَاكء قال: آنا آقثر على جيران 
رسول الله و الأرزاق بجندٍ تساکنهم وأضيّق على 
أهل دار الهجرة والتصرة قال: والله يا أمير المؤمنين 
لتغتالن أو لغزین قال: حسبي الله ونعم الوکیل . 

وعندما حوصر عثمان في داره كتب إلى الأمصار 
پستمذهم. فما أن وصل کتاب أمير المؤمئين إلى 
الأمصار حتى خرجوا على الصعب والذلول فبعث أمير 
الشام معاوية بن أبي سفيان القائد حبيب بن مسلمة 
الفهري» وبعث أمير مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
القائد معاوية بن خدیج السکوني» وخرج من الكوفة 
القعقاع بن عمرو التميميّ» وخرج من البصرة مُجاشم 
السلمی. 


ا 


وصل جند الشام إلى وادي القری؛ وهناك بلغهم 
مقتل أمير المومنین فرجعواء وظنئوا أن مهمتهم قد 
انتهت» وهذا أيضاً موقف جند الأمصار الأخرى» وهذه 
القرارات بالمودة كانت خاطئة سواء اتّخذها قادة جند 
الامصارء أم الولات فالامر واحدء وذلك لان هؤلاء 
الجند الذین قدموا لنصرة الخلیفة وقد آصبحوا تبعاً له 
وحسب آوامره. فلما فتل فهم تبعاً لأمير المؤمنين 
الجدید یدعمونه ويتلقون الامر منه» فلو فعلوا ذلك 
لکانوا سنداً له ضدّ المنحرفین الذین قتلوا الخليفة 
السابق» وتحکموا بأمور المدينة. 


مع رابع الخلفاء الر اشدین» على بن أبي طالب : 
۱ آراد أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» توطيد 
آرکان الحکم قبل کل شيء بإخراج المنحرفین من 
المدينة» ولا پیخرجون إلا اذا منوا ولاتهم في الامصار. 
وهذا یقتضی تغییر الولاة» وهذا آمر كان يعمل له 
المنحرفون. لذا فقد آرسل ولاء جدداً إلى الامصان 
فبعث سهل بن حنیفب إلى الشام مکان مُعاوية بن آبي 
سفيان» غير أن خيل مُعاوية رذته من أطراف الشام بأمر 
أو باجتهادٍ منها. وبعث إلى البصرة عثمان بن حنیف 
فدخلهاء وارتحل عنها واليها السابق عبد الله بن عامر 
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مُتَجهاً إلى مکة. وأخذ عثمان بن حنیف البيعة لأمیر 
المؤمنين علی. وأقرٌ على الكوفة آبا موسی الأشعريّ» 
وكان قد تولی أمرها منذ مدة وجيزة» وكان المنحرفون 
قد طالبوا به» وهذا الإقرار يدل على خطة علي» وما 
ينوي عمله» وقد بعث أبو موسى ببيعته وبيعة أهل 
ولايته. وأرسل أمير المؤمنين إلى مصر قيس بن سعد بن 
عبادة فدخلهاء وأخذ البيعة للخليفة. وأرسل إلى اليمن 
عبيد الله بن عباس» فدخلهاء وأخذ البيعة لابن عمه. 
وبعث إلى مكة خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
المخزومئّ» ولكن رفضت إمارته» وبقيت مكة دون 
والٍ. وهكذا بايعت الأمصار كلها باستثناء الشام التي بقي 
يُدير أمورها واليها السابق معاوية بن أبي سفيان» إذ لم 
يبعث ببيعته. وأرسل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
إلى مُعاوية يطلب منه البيعة غير أنه تأخر بالجواب 
ينتظر ما تؤول إليه الأمورء وما يكون من شأن المنحرفين 
الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة 
السابق» ولا يزالون يفرضون آراءهم أحياناً على أهل 
المدینة. غير أن هذا التأخير وان كان اجتهاداً إلا أنه كان 
له آثره. الخطير على الأمة كلها. 

فزر علي السير إلى الشام رغم نصح بعض 
الناصحين بإبقاء معاوية أميراً على الشام» وتولية 
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طلحة بن عبید الله على البصرة والزبیر بن العوام على 
الكوفة ریثما تهداً الأحوال غير أن عليّا لم یقبل. 
واستشار علي ابن عمه عبد الله بن عباس في موضوع 
السير إلى الشام فأشار عليه عدم المسير. وحث على 
الناس بالنهوض إلى الشام فرأی توانياً فلم يُجبر أحداء 
بل نهض» وسار مع من نهض» ودفع باللواء إلى ابنه 
محمد الاکبر #ابن الحنفیة» ووه عبد الله بن عباس 
إلى الميمئة» وعمر ر بن أبي سلمة إلى الميسرة وبا 
ليلى بن عمر بن الجرّاح إلى المقدمةء وهو ابن أخي أبي 
عبيدة بن الجراح. وولى قثم بن العباس على المدينةء 
وكتب إلى عمّاله على الأمصار بالنهوض إلى قتال أهل 
الفرقة ولم يول أحداً من المنحرفین رغم إمكانات 
بعضهم. ثم بعث قُثم بن العباس إلى مكةء وولی مكانه 
على المدينة سهل بن حنيفٍ . 


وبينما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب یستعذ 
للسير إلى الشام إذ يسمع بخبر من سار من مكة إلى 
البصرة» فاضطر أن يُغيّر خط سيرهء فخرج إلى الربذة 
يريد أن يحول دون انطلاقهم إلى البصرة إلا أنهم قد 
فاتوه. فتبعهم» ووصل إلى ذي فار» فوقف ينتظر 
وصول جند الأمصار. ونصح عليّاً بعض الناصجين بأن 


۱۰۵ 


لا یخرج من المدينة» فإن خرج منها فلن یمود إليهاء 
وطلبوا منه أن یُرسل من نهض» ویمکث هو في دار 
الهجرة: ولکنه أصرّ الا أن یکون على رأس الناهضین . 
جاء إلى أمير المزمنین علي في «ذي قار؟ بعض الجند 
من الکوفة. وصل الرکب المكي مع طلحة والزبیر» وأم 
المؤمنين عائشة إلى البصرت وحدئت خلافات» وجرت 
معركة الجمل . ۱ 

آما في الشام فان مُعاوية قد خر أهلها وخبروه 
وأخذهم بأسلوبه فأحبّوه. ولان لهم فأطاعوه» وحزمهم 
فانقادوا له» ولم يُريدوا غیره فعندما قام المنحرفون من 
الامصار» وساروا إلى دار الهجرة» وقتلوا الخليفة مظلوما 
وتسلطواء وخرج النعمان بن بشیر» رضي الله عنهما 
إلى الشام» ومعه قميص عثمان الملطخ بالدماء» وفيه 
أصابع زوجه نائلة بنت الفرافصة مقطعة» وعرضه على 
الناس فثار أهل الشام وبكوا أولاً لقتل الخليفة مظلوما 
وهو شيخ طاعن في السن وكان قتله بيد طغمة حاقدة. 
وثانياً لأنه لم يستطع أحد بعد ذلك أن يُحرّك ساكناًء بل 
إن هؤلاء الرعاع قد سيطروا على دار الهجرة وتسلطوا. 


ووصلت الأخبار إلى الشام أن البيعة قد تمت 
لعلی بن أبى طالب» رضي الله عنه بضغط عليه من 


۱ 


المنحرفین» كما كان الضغط على الصحابة الاخرین» 
وعلى أهل المدينة.عامة. وأن عدداً من الصحابة من أهل 
الرأي لم يُبايعوا أمثال سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن 
زید ومحمد بن مسلمه وحسان بن ثابت» وزيد بن 
ثابتِء وكعب بن مالك وأن طلحة والزبير لم يُعطيا 
5 إلا مکرهین» ثم تركا دار الهجرة مغاضبين. وأن 

مير المؤمنين عليّاً لم يقبض على زمام الأمر بالحزم 
بير الزن ولم يستطع أن يقبض على قتلة عثمان» 
وبُقيم عليهم الحدّء بل لا يزالون یتحکمون في أمر 
المدينة» هكذا وصلت الأخبار إلى الشام؛ وهذا ما علمه 
معاوية آمیر البلاد. وهذا ما عرفه أهل الشام ون كانت 
هذه الأخبار صحيحة إلى حد؛ الا أن روایتها كانتت 
باسلوب يجعل معاوية يرى التريث بإرسال البيعة إضافة 
إلى ما يجد في نفسهء وما يراه : في المجتمع من حزن 
على الخليفة المقتول ظلماً في دار الهجرة بين إخوانه من 
صحابة رسول الله 806 . 


وتتوالی الأخبار إلى الشام بأن عدداً من رجالات 
أو یعترضون على تصرفات المنحرفین في دار الهجرت 
أولا يرون إعطاء البيعة لعلى الاآن» وفى مثل هذه 


۱۷ 


الظروف» وان کانوا لا یعترضون على مبایعته حیث 
يعرفون فضله ومکانته» ويعرفون علمه. ويقرّون بأهليته 
للخلافة . 


ووقعت معركة الجمل» وأسف المسلمون لما 
تمّء وهذا ما جعل أمير الشام مُعاوية بن أبي سفيان 
يتوانى في إعطاء البيعة للخليفة الجديد على بن أبي 
طالب. أو هكذا الأحداث صوّرت له الوضم» وهذا ما 
راه وراه معة علد من الناس ‏ ویعد اجتهادا ولكن هو 
وأجمعت عليه الامت وعلیه آن پژید الخليفة. و بل غمه ۽ 
وينصحه»؛ وما عليه مما یحدث فالخليقة هو المسؤول 
أمام الله» وأمراء الأمصار يقفون إلى جانب الخليفة 
ویمدونه . 

آما آمیر المزمنین علي بن أبي طالب فیری أن أمير 
الشام وغيره من أمراء الأمصار. إن هم الا عمالا للخليفة 
الذي يمثّل الامة فان طلب من أمير ترك الولاية تخلى» 
وان طلب منه الاستمرار تابم» فهو في هذا الأمر تبع 
وليس بمجتهبٍ» وليس على الوالي إلا أن یبایم هو وأهل 
مصره إذا بايع أهل دار الهجرة ومن فيها من أهل الحل 
والعقد» وقد بایعوا وبایع أهل الأمصار وآمراژهم. 


۱-۸ 


فلماذا هذا التوانی والتأخیر؟ فهل أصبح آمیر الشام من 
أهل الشوری ليؤخذ رأيه في البيعة؟ وقد عزله الخليفة 
وما عليه إلا الامتثال والطاعة» هذه هي نظرة على 
لمعاوية» وهي نظرة صحيحة أما بالنسبة إلى الأوضاع 
القائمة فيرى أنها غير مستقرة» والمنحرفون لا يزالون في 
المدينة» وهذا موضوع حرج وخطيرء وحله والانتهاء منه 
لا يكون إلا بالانتهاء من موضوع البيعة» وطمأنينة 
الناس» ومتى تم هذا يستطيع الخليفة صرف المنحرفين 
إلى أمصارهمء فيتوزع أمرهمء ويضعف شأنهم» وعندها 
یقتصض منهمء وثقام عليهم الحدود. أما الآن فان لهم قوَة 
فى تجمعهم» ویتمکنون من دار الهجرة لذا يصعب 
القصاص منهم. وهو اجتهاد في محله وقد وفْق 
صاحبه» ويُؤجر عليه إن شاء الله . ولم يقبل أمير 
المؤمنين علىّ من أمير الشام مُعاوية التصرّف الذي يقوم 
به» إذ ليس عليه سوى تنفيذ أوامر الخليفة ما دامت لا 
تخالف الشرع. وكان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
لا يعرف إلا الشدة بالحق» ولا يعمل إلا بالحزم واللين 
عنده نوع من الضعف لذا قرّر التعبثه والنهوض إلى 
الشام . 


وصل أمير المؤمنين إلى الكوفة في نهاية شهر 
۱۰۹ 


رجب سنة مث وثلائین ومکث فیها آربعة آشهر اعد 
خلالها للقتال» ولم يكن يرفق بنفسه ولا بأصحابه . 


ارسل أمير المومنین إلى الشام جرير بن عبد الله 
البجليّ ليطلب من مُعاوية أن يُبايع» وكتب معه کتاباً إلى 
معاوبة يذكر فيه: أنه قد لزمته بيعته لأنه قد بايعه 
المهاجرون والأنصارء فان لم تبايع استعنت بالله عليك 
وقاتلتك» وقد أكثرت القول فى قتلة عثمان» فادخل فيما 
دخل فيه الناس» ثم حاكم القوم ال أحملك وإياهم على 
كتاب الله ...... فقرأه مُعاوية على الناس» وقام جرير 
فخطب الناس» وأمر في خطبته مُعاوية بالسمع والطاعة» 
وحذره من المخالفة والمعاندةت ونهاه عن إيقاع الفتنة بين 
الناس» وأن یضرب بعضهم بعضاً بالسیوف. فتال 
مُعاوية: انتظر حتى آخذ رأي آهل الشام. آمر مُعاوية 
منادیا فنادی في الناس : الصلاة جامعة» فلما اجتمع 
الناس» صعد المنبر» فخطب فقال: الحمد لله الذي 
جعل الدعائم للاسلام أركاناًء والشرائم للایمان برمان 
یتوقد مصباحه بالسنة في الارض المقذسة التي جعلها الله 
محل الأنبياء والصالحین من عباده فأحلها أهل الشای 
ورضیهم لها. ورضیها لهم. لما سبق في مکنون علمه 
من طاعتهم ومناصحتهم آولیاءه فیها؛ والقوام بأمره 

۱۹۰ 


الذاتين عن دينه وحرماته» ثم جعلهم لهذه الأمة نظام 
وفي أعلام الخير عظام يردع الله بهم الناكثين» ويجمع 
بهم الالفة بين المؤمنين» والله نستعين على إصلاح ما 
تشعث من أمور المسلمين» وتباعد بينهم بعد القرب 
والإلفة» اللهم انصرنا على قوم يُوقظون نائماً» ويُخيفون 
آمنآء ويُريدون هراقة دمائناء وإخافة سبلناء وقد يعلم الله آنا 
لا نريد لهم عقابء ولا نهتك لهم حجاباً» غير أن الله 
الحميد كسانا من الكرامة وبا لن ننزعه طوعاً ما جاوب 
الصدى» وسقط الندىء وعرف الهدىء وقد علمنا أن 
الذي حملهم على خلافنا ‏ البغي والحسد لنا - فالله 
نستعين عليهم. أيها الناس قد علمتم أني خليفة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وأني خليفة أمير المؤمنين 
عثمان عليكم» وأني لم أقم رجلا منكم على خزائه قط 
واني ولي عثمان وابن عمهء قال تعالی في كتابه: وین 
فل مظلوما فد جَمَأنًا لیب سلطتا4. وقد علمتم أنه 
قتل مظلوماء وأنا أحبّ أن تعلموني ذات أنفسكم في 
قتل عثمان. 

فقال أهل الشام بأجمعهم: بل نطلب بدمه 


(۱) سورة الاسراء: الآية ۳۳. 


۹١ 


فأجابوه إلى ذلك» وبایعوه» ووئقوا له أن یبذلوا فى ذلك 
أنفسهم وأموالهم» أو يُدركوا بثاری أو يفني الله آرواحهم 
قبل ذلك. فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام لمعاوية 
ما رأى آفزعه ذلك وعجب منه. فقال معاوية لجرير: إن 
ولاني على الشام ومصر بایعته. على أن لا یکون لأحد 
بعده علي بیع فقال: اكتب | إلى علی بما شئت» وأنا 
آکتب معك. فلما بلغ علیاً الکتاب قال : هذه خدیعف 
وقد سألني المغيرة بن شعبة أن أولي معاوية الشام وأنا 
بالمدينة فابیت ذلك #ومًا کت مد متخد اسان دک 
نم کتب إلى جریر بالقدوم علیه فما قدم إلا وقد 

اجتمعت العساکر إلى علي» وکتب معاوية إلى عمرو بن 
العاص - وکان معتزلاً بفلسطین حين قتل عثمان - وکان 
عثمان قد عزله عن مصر فاعتزل بفلسطین فکتب إليه 
معاوية يستدعيه ليستشيره في أموره. فر کب إليه فاجتمعا 
على حرب علي . ۱ 


وقد قال الولید بن عقبة بن أبي مُعیط ۳" في کتاب 





(۱) سورة الكهف: الآية .6١‏ 
(؟) ورد في البداية والنهاية أن القائل عقبة بن أبي معیط ؛ وهذا 
خطأ لأن عقية قتل يوم بدر كاقراً. 


۱۷ 


مُعاوية یونبه ویلومه على ذلك» ویعرض بأشياء فيه : 
معاوي ان الشام شامك فاعتصم 

بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 
وحام علیها بالقتال وبالقنا 

ولاتك مخشوش الذراعین وانیا 
فان عليّاً ناظر ما تجيبه 

فأهد له حرباً شيب النواصيا 
والا فسلم إن في الامن راحة ۱ 

لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا 
وان كتاباً يا ابن حرب كتبته 

على طمع جانٍ عليك الدواهيا 
سألت عليّأً فيه مالا تناله 

ولو نلته لم يبق إلا لياليا 
إلى أن ترى منه التي ليس بعدها . 

بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا 
ومثل علي تغترره بخدعة وقد 

كان ما خربت من قبل بانيا 
ولو نشبت أظفاره فيك مرا ظ 

فراك ابن هند بعدما كنت فاریا 

وروي أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا 


۱۳ 


على معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليّاً آم آنت مثله؟ 
فقال: والله | ني لاعلم أنه خير مني وأفضل. وأحىٌّ 
بالأمر مني. ولكن آلستم تعلمون أن عثمان فقتل مظلوماً 
وأنا ابن عمهء وأنا أطلب بدمه وأمره إلىّ؟ فقولوا له: 
فليّسلم إليَ قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليّاً 
فکلموه في ذلك فلم يدفع إليهم أحداًء فعند ذلك صمّم 
امل الشام على القتال مع معاوية. وعن عمرو بن 
شمر بن جابر الجعفي عن عامر الشعبي وأبي جعفر الباقر 
قال : بعث علي رجلا إلى دمشق پُنذرهم أن عليّاً قد نهد 
في آهل العراق الیکم لیستعلم طاعتکم لمعاوية» فلما 
قدم» أمر مُعاوية فنودي في الناس: الصلاة جامعة. 
فملؤوا المسجد. ثم صعد المنبر فقال في -خطبته: إن 
عليّا قد نهد لیکم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب کل 
منهم على صدره» ولم يتكلم أحد منهم؛ ولا رفعوا إليه 
آبصارهم وقام ذو الکلاع۳* فقال: يا أمير المؤمنين 
عليك الرأي وعلینا الفعال ثم نادی معاوية في الناس : 
آن اخرجوا | إلى معسکرکم في ثلاث» فمن تخلف بعدها 
فقد أحل بنفسهء فاجتمعوا كلهم. فرکب ذلك الرجل إلى" 





)۱( ذو الکلاع : هو يزيد بن النعمان هن أذواء اليمن ولكن لم 
يكن يخاطب معاوية بأمير المومنین . 


١١5 


علىٌ فأخبره» فأمر على مُنادیا» فنادی: الصلاة جامعف 
فاجتمعواء قصعد المنبر فقال: إن الناس قد جمعوا 
الناس لحربكم» فما الرأي؟ فقال كل فريق منهم مقالة» 
واختلط الكلام بعضهم في بعض» فلم يدر علي مما | 
قالوا شيئاًء فنزل عن المنبر» وهو يقول: إا لله وا إليه 
راجعون» ذهب والله بها ابن آكلة الأكباد”'' . ۱ 


صفين : 

لما فر عليّء رضي الله عنه» من معركة الجمل 
دخل البصرة» وه شيّع أ المؤمنين عائشة» رضي الله 
عنهاء لما أرادت اه الرجوع إلى مکة» ثم سار هو من 
البصرة إلى الكوفة» واستخلف عبد الله بن عباس على 
البصرة» ودخل الكوفة لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب 
سنة ست وثلائین . 

وخرج علي؛ رضي الله عنه» من الكوفة عازما 
المسیر إلى الشام؛ واستخلف على الكوفة آبا مسعود 
عقبة بن عامر البدري الانصاري» وعسکر» رضي الله 
عنه» بالتُخيلة» وکان قد آشار عليه جماعة بأن يُقيم 
بالكوفة ويبعث الجنود. وأشار آخرون أن يخرج فیهم 


. البداية والنهاية‎ )١( 


بنفسه» فأبى الا المباشرة. فجهّز الناس. فبلغ ذلك 
معاوية فدعا عمرو بن العاص فاستشاره. فقال: آما إذا 
بلغك أنه يسير فُسِرْ بنفسك. ولا تغب عنه برآيك 
ومكيدتك. قال: أما إذن يا أبا عبد الله فجهرٌ الناس. 
فجاء عمرو فحض الناس وضعّف علي وأصحابه» وقال: 
ان آهل ات قد فرّقوا جمعهم» وأوهئوا شوکتهم. 
وفلوا حدهم. ثم إن أهل البصرة مُخالفون لعلی» قد 
وترهم ی وقد تفانت صنادیدهم وصنادید أهل 
الكوفة یوم الجمل» وإنما سار في شرذمة قليلة» ومنهم 
من قتل خلیفتکم. فالله الله في حقکم أن نضیّعوه وفي 
دمکم آن تُطلوه . 
کتب معاوية في أجناد أهل الشام» وعقد لواءه . 

لعمرو. وبعث الولید بن عقبة إلى معاوية یقول : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب ۱ 

فانك من آخي ثشقة شقء ملیم 
قطعت الدهر كالسدم المعنى 

تهذر في دمشق فماتريم 
وإنك والكتاب إلى علي 

كداأبغة وقد حلم الادیم 
یمئيك الإمارة كل رکب 

لأنقاض العراق بهارسيم 

۱۱۹ 


ولیس أخو التراث بمن توانی 
۱ ولكن طالب الترة الخشوم 
ولو كنت القتیل وکان حيّا ۱ 
لجرد لا ألف ولا سوم 
ولا نكل عن الأوتار حتى 
يُبيء بهاء ولا برم جشوم 
وقومك بالمدينة قدأبيروا 
۱ فهم صرعی کأنهم الهشیم" 
آرسل علي مقدمةً له علیها زياد بن النضر الحارثي 
وشريح بن هانی» فالتقیا بعد أن عبروا الفرات التقوا بأبي 
الاعور السلمي عمرو بن سفیان في جندٍ من أهل الشام. 
فارسلا إلى علی: انا قد لقینا آبا الاعور السلمي في جند 
من أهل الشام» وقد دعوناهم فلم يُجبنا منهم أحدء 
فمرنا بأمرك» فأرسل علی إلى الأشترء فقال: يا مالك 
إن زياداً وشريحاً آرسلا إليّ يُعلماني آنهما لقيا آبا الاعور 
السلميّ في جمع من أمل الشامء وأنبأني الرسول أنه 
تركهم مُتواقفين» فالنجاء إلى أصحابك النجاءء فاذا 
قدمت عليهم فأنت عليهم» وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا 


۱۷ 


أن ییدژوك حتی تلقاهم فتدعوهم وتسمع» ولا یجرمئك 
شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار البهم مر بعد 
مرة» واجعل على میمنتك زياداًء وعل میسرتك شریحاً 
وقف من أصحابك وسطاً ولا تدنْ منهم دنو من يريد 
آن ينشب الحرب. ولا تباعد منهم بُعد من يهاب البأس 
حتى آقدم عليك. فاني حثيث السیر في أثرك ‏ 
شاء الله -. وکتب عليّ إلى زياد وشریح: آما بعد 
فانی قد مرت علیکما مالک فاسمعا له وأطيعاء فانه 
ممن لا پخاف رهشقه ولا ستاطه ولا بطژه عما 
الاسراع إليه أحزم» ولا الاسراع إلى ما الابطاء عنه 
آمثل وقد آمرته بمثل الذي كنت آمرتکما بهء ألا يبدأ 
القوم حتی یلقاهم فيدعوهم» ویعذر إليهم . 


وخرج الأشتر حتى قدم على القوم قاتّبع ما أمره 
علي وکف عن القتال» فلم يزالوا مُتواقفين حتى إذا كان 
عند المساء ء حمل عليهم أبو الأعور السلمي فثبتوا له 
واضطربوا ساعة. ثم إن أهل الشام انصرفواء ثم خرج 
عليهم من الخد هاشم بن عتبة الزهري في خیل ورجالٍ 
. خسن عددها وعذتهاء وخرج إليه أبو الأعور فاقتتلوا 
یومهم ذلك» تحمل الخیل على الخیل والرجال على 
الرجال» وصبر بر القوم بعضهم لبعض» ثم انصرفواء 
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از ودعا آبا الأعور السلمي للمبارزة 
فأبى آبو الأعورء وحجز اللیل بينهم» وباتوا متحارسین 
فلما كان صباح الیرم الثالث أقبل علي» رضي الله عنهء 
في جیوشه وجاء معاویة» رضي الله عنه» في جنوده. 
فتواجه الفریقان. وتقابل الطرفان» فتواقفوا طویلا» وذلك 
في آوائل ذي الحجة. ثم عدل علي» رضي الله عنه. 
فارتاد لجيشه منزلا» وقد كان معاوية سبق بجيشه فنزئوا 
على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفسحه. فلما نزل 
علي نزل بعيداً عن الماء وجاء أهل العراق ليردوا الماء 
فمنعهم أهل الشام» فوقع بينهم مُقاتلة بسبب ذلك» وقد 
كان مُعاوية قد وكل على الشريعة أبا الأعور السلميّ» 
ولیس هناك مشرعة سواها. فعطش أصحاب علي عطشاً 
شديداً» فبعث عليّ الأشعث بن قيس الكنديّ في جماعة 
ليصلوا إلى الماءء فمنعهم أولئك وقالوا: موتوا عطشاًء 
كما منعتم عثمان الماء» فتراموا بالنبل ساعة» ثم تطاعنوا 
بالرماح أخرى» ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله» وأمد 
كل طائفة أهلهاء حتى جاء الأشتر النخعي من ناحية 
العراقیین» وعمرو بن العاص من ناحية الشامیین 
واشتدت الحرب بینهم أكثر مما کانت. 

ثم ما زال 7 العراق يكشفون الشامیین عن الماء 
حتی آزاحوهم عنه» وحلوا بینهم وبینه» ثم اصطلحوا 
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على الورود حتی صاروا یزدحمون على تلك الشريعة› ۷ 
یکلم أحد آحدا» ولا يُؤذي إنسان إنساناً. وفی رواية أن 
معاوية لما آمر آبا الاعور بحفظ الشريعة وقف دونها 


برماح مُشرعةٍ وسیوف مُسلْلةٍ وسهام موق وقسي 
موترة» فجاء أصحاب علي علي فشکوا إليه ذلك» فبعث 
صعصعة بن صوحان إلى معاوية یقول له: انا جثنا کافین 
عن قتالکم حتی نقیم علیکم الحجة. فبعشت إلينا مقدمتك 
فقاتلتنا قبل أن نبدأكم» ثم هذه أخرى قد منعونا الماء 
فلما بلغه ذلك قال مُعاوية للقوم: ماذا یریدون؟ فقال 
عمرو: خل بینهم وبینه» فليس من الصف أن نکون 
ریانین وهم عطاش. وقال الولید: دعهم يذوقوا من 
العطش ما أذاقوا آمیر المژمینن عثمان حين حصروه في 
داره» ومنعوه طيب الماء والطعام آربعین صباحاًء وقال 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: امنعهم الماء إلى الليل 
فلعلهم يرجعون إلى. بلادهمء فسكت مُعاوية» فقال له 
صعصعة بن صوحان: ماذا جوابك؟ فقال: سيأتيك رأيي 
بعد هذا. فلما رجم صعصعة فأخبر الخبن ركب الخيل 
والرجال» فما زالوا حتى آزاحوهم عن الماء ووردوه 
قهراً. ثم اصطلحوا فيما بينهم على ورود الماءء ولا 


یمنع أحد آحدا منه. 
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وأقام علي يومين لا يكاتب مُعاوية ولا معاوية 2 
یکاتبه ثم دعا علی» بشير بن عمرو الأنصاري 
وسعيد بن قيس الهمداني» وشَبَّث بن ربعي التميمي؛ 
فقال: ايتوا هذا الرجل» فادعوه إلى الطاعة والجماعت 
فقال له شبث بن ربعی: يا أمير المژمنین» ألا تطمعه في 


ا 


سلطان تولیه إياه» ومنزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو 
بايعك؟ فقال علی : اتوه فالقوه واحتجوا علیه» وانظروا 
ما رآیه - وهذا في أول ذي الحجة -. فأتوه فدخلوا 
عليهء فحمد الله» وأثنى علیه وقال أبو عمرة بشیر بن 
عمرو: يا معاوية إن الدنیا عنك زائلة» وانك راجع إلى 
الآخرة» والله مُحاسبك بعملك» ومُجازيك بما قدّمت 
يداكء وإني أَنْشْدُك الله أن لا تُفرّق جماعة هذه الأمت 
وأن لا تسفك دماءها بينها. فقال له معاوية: هلا آوصیت 
بذلك صاحبكم؟ فقال له: إن صاحبي أحق هذه البرية 
بالامر» في فضله ودينه وسابقته وقرابته. وإنه يدعوك إلى 
مبايعته» فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في آخرتك. 
فقال معاوية: ويُطل دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك 
أبداً. ثم أراد سعيد بن قيس الهمداني أن يتكلم» فبدرة 
شبّث بن ربعي فتکلم قبله» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: (يا معاوية» إنى قد فهمت ما رددت على ابن 
محصن > إنه والله لا يخفى علینا ما تغزو وما تطلب» 
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إنك لم تجد شيئأ تستخوي به الناس» وتستمیل به 
آهواء‌هم. وتستخلص به طاعتهم إلا قولك:. «فتل إمامكم 
مظلوما ونحن نطلب بدمه»» فاستجاب و. . .) وكان فى 
كلامه غلظة وجفاء بحق معاويةء فزجره معاوية وزبره في 
افتياته على من هو أشرف منهء وكلامه بما لا علم له 
به» ثم أمر بهم فأخرجوا من بين يديه. وصمم على 
القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوما. 

عند ذلك نشبت الحرب بينهم. وأمر علي بالطلائع 
والامراء أن تتقذم الحرب» وكان من قادة علىّ: الأشتر 
النخعيّ» وخجر بن عديّ» وشبّث بن ربعي» وخالد بن 
المعمرء وزياد بن النضرء وزياد بن خصفت وسعيد بن 
فيس» ومعقل بن قيس» وقيس بن سعد بن عبادة. 

وكان من قادة معاوية: عبد الرحمن بن خالد بن 
الولید» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» وحبيب بن 
مسلمة الفهري› وأبو الأعور السلميء وذو الخلاع 
الحميري» وشرحبیل بن السمط» وحمزة بن مالك 
الهمداني » وربما اقتتل: الناس في اليوم مرتین» وذلك في 
شهر دي الحجة کله. وحج بالناس في هذه السنة 
عبد الله بن عباس عن آمر علي له بذلك. 

فلما انسلخ شهر ذي الحجة ودخل المحرم تداعى 
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الناس للمتاركة لعل الله أن يُصلح بينهم على آمر یکون 
فيه حفن دمائهم . 


بعث علي إلى معاوية عدي بن حاتم» ويزيد بن 
قيس الأرحبي» وشبّت بن ربعی وزياد بن خصفّة فلما 
دخلوا عليه وعمرو بن العاص إلى جانبه ‏ قال عدي 
بعد حمد الله والثناء عليه: آما بعد»ء يا معاوية فانا جثناك 
ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمرناء وتحقن به 
الدماء» ويأمن به السبل» ویصلح به ذات البين» إن ابن 
عمك سيّد المسلمين أفضلها سابقة» وأحسنها في 
الإسلام آثر وقد استجمع له الناس ۰ وقد أرشدهم الله 
بالذي رآوا» فلم يبق أحد غيرك وغير من معك من 
شيعتك» فانته يا معاوية لا يُصبك الله وأصحابك مثل يوم 
الجمل . فقال له معاوية: كأنك إنما جئت مهدد ولم 
تأت مُصلحاًء هيهات وال يا عدي كلا والله إني لابن 
حرب. لا يُقعقع لي بالشنان. أما وال إنك لمن 
المجلبين على ابن عفان؟ وانك لمن قتلته» وإني لأرجو 
أن تكون ممن يقتله الله به هيهات يا عدي بن حاتم؛ 
وقد حليت بالساعد الاشد. 


وتکلم شنث بن ربعي وزياد بن خصفة ‏ وتنازعا 
جواباً واحداً - فذکرا من فضل علىٌ» وقالا: اتق الله يا 
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معاوية ولا تخالفه» فانا وال ما رأينا رجلا قط أعمل 
بالتقوی» ولا آزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخیر 
كلها منه . أتيناك فیما يُصلحنا واياك فأقبلت تضرب لنا 
الامثال» دع ما لا ينتفع به من القول والفعل وأجبنا 
فيما یعمنا وإياك نفعه . 


وتکلم يزيد بن قيس فقال: انا لم نأتك الا لَك 
ما بعثنا به [ليك» ولتُؤدّي عنك ما سمعنا منك» ونحن 
على ذلك لا ندع أن ننصح لك وأن نذکر ما ظننا أن لنا 
عليك به حجةء وأنك راجع به إلى الألفة والجماعة. إن 
صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولا أظنه 
یخفی عليك. إن أهل الدین والفضل لن یعدلوا بعلي 
ولن يميّلوا بينك وبینه» واتق الله يا معاوية» ولا تخالف 
عليّاء فانا والله ما رأينا رجلا قط آعمل بالتقوی ولا 
آزهد في الدنياء. ولا آجمع لخصال الخیر كلها منه. 

فحمد الله معاوية وأئنى عليهء ثم قال: آما بعد 
فانکم دعوتم إلى الطاعة والجماعة. فأما الجماعة فمعنا 
هي» وأما الطاعة لصاحبكم فانا لا نراهاء إن صاحبکم 
قتل خليفتناء وقرّق جماعتنا» وآوی ثارنا وفتلنا 
وصاحبكم يزعم أنه لم یقتله فنحن لا نرد ذلك علیه 
أرأيتم قتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب 

١١ 


صاحبکم؟ فلیدفعهم إلينا فلنفتلهم به. ثم نحن جیبکم 


إلى الطاعة والجماعة . 


فقال له شب : أيسرّك يا معاوية أنك أنکنت من 
عمار ر تقتله! فقال مُعاوية : وما يمنعني من ذلك. والله لو 
أمكنت من ابن سُميّة ما قتلته بعثمان» ولكن كنت قاتله ب 
«ناتل» مولى عثمان. فقال له شَبَثْ: واله الأرض وإله 
السمای ما عدلت معتدلاً» لا والذي لا إله إلا هو لا 
تصل إلى عمار حتى تندر الهام من كواهل الأقوام 
وتضيق الأرض الفضاء عليك برخبها. فقال له معاوية: 
إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق. وخرج 
القوم من بين يديهء فذهبوا إلى علي فأخبروه بما قال . 

وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهری» 
وشرحبيل بن السشمط» ومعن بن يزيد بن الأخنس إلى 
علي فدخلوا عليه. فبدأ حبيب فحمد الله وأثتى علیه» ثم 
قال: أما بعدء فان عثمان كان خليفةً مهدياًء عمل 
بكتاب الله وثبت لأمر اش فاستثقلتم حياته» واستبطأتم 
وفاته ؛ فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتلته - إن 
زعمت أنك لم تقتله - ثم اعتزل آمر الناس» فیکون 
آمرهم شوری بينهم» فيولي الناس آمرهم من أجمع عليه 
رأيهم. فتال علي: وما آنت لا أم لك وهذا الأمر وهذا 
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العزل» فاسکت فانك لست هناك ولا بأهل لذاك. فقال 
له حبيب : آما والله لتریتی حيث تکره. فقال له علي : 
وما آنت ولو آجلبت بخيلك ورجلك. لا آبقی الله عليك 
إن أبقيت علىٌء اذهب فصعّد وصوّب ما بدا لك . 


وبقيت المراسلة والوفود بين الفریقین شهر ربیع 
الاخر وجمادیین من سنة سبع وثلائین» وکان یزحف 
بعضهم على بعض فیحجز بینهم القراء فلا یکون قتال. 

وخرج آبو الدرداء وأبو آمامة فدخلا على معاوية› 
فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه 
آقدم منك ومن أبيك إسلاماًء وآقرب منك إلى 
رسول الله ي واحق بهذا الأمر منك. فقال: أقاتله 
على دم عثمان وانه وی قتلته. فاذهبا إليه فقولا له: 
فلیقدنا من قتلة عثمان» ثم آنا آول من یبایعه من أهل 
الشام. فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال: هولاء الذین 
تریان» فخرج خلق كثيرء فقالوا: کلنا قتلة عثمان فمن 
شاء فلیرمنا» فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم یشهدا لهم 
حربا. 


() تاريخ الطبري» والبداية والنهاية. 
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مُعاوية أن يُتابع القراء كلهم عليّا. کتب في سهم من 
عبد الله الناصح: يا معشر أهل العراق إن مُعاوية يريد أن 
يفجر عليكم الفرات ليُغرقكم» فخذوا حذرکم» ورمى به 
في جيش آهل العراق. فأخذه الناس فقرؤوه وتحدثوا به 
وذكروه لعليٌ» فقال: إن هذا لا يكون ولا يقع» وشاع 
ذلك . وبعث معاوية مائ نتي فاعل يحمرون في جنب 
الغرات» فبلغ الناس ذلك فتشزش آهل العراق من ذلك» 
وفزعوا إلى عليٌء فقال: ویحکم. إنه يريد -خدي 
لیزیلکم عن مكانكم هذاء وينزل فیه لأنه خير من 
مکانه» فقالوا: لا بد من أن نخلي عن هذا الموضع » 
فارتحلوا منه» وجاء معاوية فنزل بجیشه. وكان على آخر 
من ارتحل» فنزل بهمء وهو یفول: 
إلى ركن اليمامة أو شام 
ولكني إذا أبرمست أمراً 
۱ بخالفه الطغام بنو الطغام 
فلما انسلخ شهر المحرم عبًا. معاوية وعمرو جیش 
الشام» فکان على المقدمة سفیان بن عمرو آبو الأعور 
السملي» وعلی الساقة بسر بن آرطأت وعلی الميمنة 
حبیب بن مسلمة الفهري» وعلی الميسرة عبد الله بن 
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عمرو بن العاص» وعلی الخیل عبید بن عمر بن 
الخطاب. وعلی خیل دمشق الضحاك بن فيس › وعلی 
آمل حمص ذو الکلاع الحميري» وعلی أهل فلسطین 
مسلمة بن مخلدء ودفع معاوية اللواء الى 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 


وعبّأ علي جيشه فجعل على خيل أهل الكوفة 
لأشتر النخعي» وعلى رجالتهم عمّار بن ياسرء وعلى 
خيل البصرة سهل بن حنيفب» وعلى رجالتهم قيس بن 
سعد بن عبادة» وهاشم بن عتبة بن آبي وقاص» وعلى 
قرّائهم مسعر بن فدكي التميمي. وتقدم علي إلى الناس 
أن لا يبدؤوا واحداً بالقتال حتى يبدأ أهل الشام» وأنه لا 
يُذفف على جریج ولا ينع مُدبر. ولا یکشف ستر امرأة 
ولا تهان وان شت شتمت أمراء الناس وصلحاءهم . 

وقام معاوية بالناس خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس» والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة 
ولا أضبط حرب أهل العراق الا بالصبرء ولا آکابد أهل 
الحجاز الا باللطف. وقد تهيّأتم وسرتم لتمنعوا الشام 
وتأخذوا العراق» وسار القوم لیمنعوا العراق ویأخذوا 
الشام» ولعمري ما للشام رجال العراق ولا آموالها» ولا 
للمراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن القوم 

۱۳۸ 


وبعدهم آعدادهم. ولیس بعدکم غیرکم» فان غلبتموهم 
لم تغلبوا إلا من أناتكم» وان غلبوکم غلبوا من بعدکم: 
والقوم لاقوکم بکید أهل العراق» ورقة أهل الیمن» 
وبصائر أهل الحجازء وقسوة أهل مصرء وانما يُنصر غدا 
من يُنصر الیوم» واستمینوا بالله لاصيا إن هم 
اشیرت». 

ولما بلغ علیاً خطبة معاوية» قام باصحابه 
فحرّضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم 
بکثرتهم بالسبة لأهل الشام» وسار علی في مائة لف أو 
يزيدون» وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام. 
وتعاقد جماعة من أهل الشام على أن لا يفرّواء فعقلوا 
أنفسهم بالعمائمء وكان هؤلاء خمسة صفوفی وسعهم 
ستة صفوف آخرين. وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر 
صفاً أيضاً. فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفرء 
وكان ذلك يوم الأربعاء» وكان أمير الحرب للعراقیین 
الأشتر النخعي وأمير الحرب للشاميين حبيب بن 
مسلمةء فافتتلوا ذلك اليوم قتالاً شديداً» ثم تراجعوا من 
آخر پومهم؛ وقد انتصف بعضهم من بعض. وتكافؤوا 
في القتال. 


ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس» وأمير الحرب 
۹ 


من أهل العراق هاشم بن عتبة» وأمير الشاميين یومئذ آبو 
الأعور السلمي. فاقتتلوا قتالا شديداًء تحمل الخيل على 
الخیل» والرجال على الرجال ثم تراجعوا من : آخر 
یومهم» وقد صبر کل من الفریقین للآخرء وتکافژوا. 


ثم خرج في الیوم الثالث - وهو یوم الجمعه - 
عمار بن یاسر من ناحية العراق» وخرج إليه عمرو بن 
ار ا عدر بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز 
زياد بن النضر الحارثي - وکان على الخيالة - رجلا فلما 
توافغا تعارفا فإذا هما آخوان من أم فانصرف کل واحدٍ 
منهما إلى قومه وترك صاحبهء وتراجع الناس من 
العشي » وقد صبر کل فریق لصاحه . 


وخرج في الیوم الراببع - وهو یوم السبت - 
محمد بن علي «وهو ابن الحنفیة» ومعه جمع عظیم؛ 
فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب. فاقتتل الناس قتالاً شديداًء وبرز 
عبید الله بن عمر فطلب من محمد بن الحنفية أن یبرز 
ليه فبرز إليه» فلما كادا أن يقتربا قال علی: من المبارز؟ 
قالوا: محمد ابنك» وعبيد اش فأمرهما بالكف». 
وتحاجز الناس . 


۱۳۰ 


ثم خرج في الیوم الخامس - وهو يوم الاحد - في 
العراقیین عبد الله بن عباس؛ وفي الشامیین الولید بن 
عقبة » وافتتل " قتا لا شدیدا ۳ مات ينال 3 


ثم خرج في الیوم السادس - وهو یوم الائنین - 
وعلی الناس من جهة العرافیین قيس بن سعد بن عبادت 
ومن جهة أهل الشام ذو الکلاع الحميري. فاقتتلوا قتال 
شديداً أيضاًء وتصابرواء ثم تراجعوا ثم خرج الأشتر 
النخعي في الیوم السابع - وهو الثلائاء - وخرج إليه قرنه 
حبيب بن مسلمة الفهري» فاقتتلوا ف شدیداً ایشا 
ولم يغلب أحد أحداً في هذه الأيام كلها. فقال عليّ 
لأصحابه: حتى متى لا تناهض هؤلاء القوم م اانا 3 
قام في الناس عشيّة الثلاثاء - ليلة 0 بعد العصر - 
فقال: الحمد لله الذي لا یبرم ما نقضء وما أبرم لا 
ينقضه الناقضون لو شاء ما اختلف اثنان من خلقه» ولا 
تنازعت الأمة في شيء من آمره» ولا جحد المفضول ذا 
الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدارء وألقت 
بيننا في هذا المكان» فنحن من ربنا بمنأی ومسمعء فلو 
شاء لعجل النقمة وكان منه التعسير حتى يكذب الله 


۱۳۱ 


الظالی ويعلم الحق أين مصیره ولکنه جعل الدنیا دار 
الأعمال» وجعل الآخرة عنده هي دار القرار « بجر الب 
اسشا يما لا مق ا كمسا بلس 4 ألا وانکم 
ملاقو القوم غداً فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة 
القرآن» واسألوا الله النصر والصبرء والقوهم بالجد 
والحزمء وكونوا صادقين. فلما انتهى علي» رضي لله 
عنهء من كلامه وثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم 
ونبالهم یصلحونها. 

ثم أصبح علي في جنوده قد عبّأهم كما أراد ‏ وهو 
يوم الاربعاء - وركب معاوية في جيشه قد عبّأهم كما 
أراد» وقد أمر علي كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه 
أختها من أهل الشام. فتقاتل الناس قتالاً عظيماًء لا یفه 
أحد من أحد ولا يغلب أحد أحداء ثم تحاجزوا عند 

7 


العشی . 


وصلى علي فجر الأربعاء بالناس» وباكر بالقتال 
وتقدم» وهو في القلب في أهل المدینت وعلى ميمنته 
یومثلٍ عبد الله بن بديل» وعلى الميسرة عبد الله بن 
عباس» وعلى القراء عمار بن ياسرء وقيس بن سعد بن 
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۱۳۲ 


عبادة» وزحف على بأصحابه إلى القوم. وأقبل معاوية - 
وقد بایعه أهل الشام على الموت» وتواقف الناس» 
وحمل عبد الله بن بُدیل - آمیر ميمنة علي - على ميسرة 
أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة فاضطره إلى اللجوء 
إلى القلب وفيه معاوية. ثم حت معاوية من معهء وأمر 
حبيب بن مسلمة أن يُعاود الكرة على عبد الله بن بُدیل 
فحمل حبيب على ميمنة أهل المدينة فأزالهم عن 
مواقعهم» وانکشفوا عن آميرهم» وثبت أهل المدينة مع 
على وعليهم سهل بن حنيفٍ» ثم أمر علي الاشتر أن 
يلحق المنهزمين فیرذهم» ففعل» والتف الناس حول أمير 
المؤمنين علي» وكان عبد الله بن بُديل في موقفه ثابت 
يقاتل مع ثلاثماثة من جنده» ثم تقدّم نحو معاوية غير أنه 
قتل. وحمل الأشتر بمن رجع معه من المنهزمین؛ 
وصدق الحملة حتى خالط الصفوف الخمسة الذين 
تعاقدوا ألا يفرّوا وهم حول معاويةء فخرق منهم آربع 
وبقي بينه وبين معاوية صف. لکنه وجد دفاعا قويا وكاد 
أن يتراجع. وشبجع علي آصحابه» وحملوا على 
الشاميين» وجالوا في صفوفهم وصالوا فقتل كثير من 
الأعيان من الفریقین. وكان ممن قتل في هذا اليوم 
عبید الله بن عمر بن الخطاب» وذو الكلاع الحميري» 
وعمار بن ياسرء وكان مقتل عمار» رضي الله عنه» يبيّن 


۱۳۳ 


أن عليّا كان على حنٌء وأن اجتهاده صحيحاً؛ وأن 
معاوية كان مخطناً في اجتهاده لقول رسول الله كَل 
لعمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغيت یدعوهم إلى 
الجنة: ويدعويه إلى النار ي" . وزعم بعضهم من أهل 
الشام أن من قتل عماراً هو الذي آخرجه للقتال وهو 
شيخ کبیر وذلك لعدم إضعاف عزيمة آهل الشام وعدم 
توانيهم بالمتال . وسری هذا الكلام بين الجمیع ‏ وذلك 
جماعتهم إلى معسکر الطرف الا وتحادث بعضهم 


واستمر القعال یوم الخمیس - التاسع من صفر - 
ودعا علي معاوية إلى أن پبارزه» فأشار عليه بالخروج 
إليه عمرو بن العاص» لكنه آبی عليه» وقدّم علي ابنه 
محمداً في عصابةٌ كثيرة من الناس فقاتل قتالاً شدیدً 
ثم تبعه عليّ في عصابة أخرى فحمل بهم فقتل في 
هذا الموطن خلق كثير من الفريقين. وحانت صلاة 
المغرب فصلى الناس صلاتي العشاء إيماءً واستمر 
القتال في هذه الليلة كلهاء وهي من اعظم الليالي شرا 


۱( واه البخاري . 


۱۳ 


بين المسلمین» وعلی آمام الناس في قلب الجیش 
وعلی الميمنة الاشتر النخعي» وعلی الميسرة 
عبد الله بن عباس . كان الرجلان یقتتلان حتی یثخنا 
ثم یجلسان یستریحان» وکل واحدٍ منهما يهمز 0 
ويهمر عليه ثم يقومان يقتتلان كما كانا. فإنا لله 

إليه راجعون» ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح 9 
من يوم الجمعة وهم كذلك» وصلی الناس الصبح 
إيماءَ وهم في القتال حتى تضاحى النهار» وتوجه النصر 
لأهل العراق على أهل الشامء وذلك أن الأشتر النخعي 
صارت إليه إمرة الميمنة» فحمل بمن فيها على أهل 
" الشام» وتبعه على فتنقضت غالب صفوفهمء وكادوا 
ینهزمون» فعند ذلك رفع آهل الشام المصاحف فوق 
الرماح» وقالوا: هذا بیننا وبينكمء قد فني الناس فمن 
للئغور؟ ومن لجهاد المشرکین والکفار؟. وقیل: إن 
الذي أشار بهذا عمرو بن العاص» وذلك لما رأى أن 
هل العراق قد استظهروا في ذلك الموقف» أحبٌ أن 
ینفصل الحال وآن يتأخر الأمرء فان كلا الفريقين ‏ 
صابر للاخر. والناس یتفاوتون. فقال لمعاویة: إني قد 
رأيت آمرا لا یزیدنا هذه الساعة الا اجتماعاًء ولا 
يزيدهم إلا فرق آری أن نرفع المصاحف وأن ندعوهم 
إليهاء فان أجابوا كلهم إلى ذلك بَرّد القتال» وان 


۱۳۵ 


اختلفوا فيما هم فمن تال نجییهم» ومن فائل لا 
تُجيبهم فشلوا وذهيت ريحهب” 


رفع أهل. الشام المصاحف» فقال أهل العراق: 
نجيب إلى كتاب الله وتنيب إليه» ولكن قال لهم علي : 
عباد الله » امضوا إلى حقكمء وصدقکم. وفتال عدوكم» 
ويحكمء والله إنهم ما رفعوها إلا خديعةٌ ودهاءً ومکید 
فقال بعض العراقيين: ما يسعنا أن تُدعى إلى كتاب الله 
فنأبى أن نقبله. فقال لهم : إني إنما أقاتلهم لیدینوا بحكم 
الکتاب . فاحفظوا عني نهيي إياكم» واحفظوا مقالتکم 
لي» آما آنا فان تطیعونی فقاتلواء وان تعصونی فاصنعوا 
ما بدا لکم. قالوا: فابعت إلى الاشتر فليأتك ویکت عن 
القتال. وکان ممن آشار على علی بالقبول الأشعث بن 
قيس الكندي . 

بعث علي» رضي الله عنه» يزيد بن هانی؛ إلى 
الاشتر ليكف عن القتالء فقال الأشه شتر ليزيد بن هانی: 
قل له: ليست هذه الساعة التي ينبغي أن يُزيلني عن 
موقفي فيهاء إني قد رجوت أن يفتح الله علي» فرجم 
يزيد فأخبر عليّاً بما قال الاشتر. وصمم الاشتر على 
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۱۳۹ 


القتال لینتهز الفرصة؛ فارتفع الهرج» وعلت الاصوات 
فقال آولئك القوم لملی : والّه ما نراك إلا آمرته أن 
یقاتل» فقال: آرآيتموني ساررته؟ ألم آبعث إليه جهرة 
وأنتم تسمعون؟ فقالوا: فابعث إليه فليأتك والا والله 
اعتزلناك . فقال عليّ ليزيد بن مانی: ویحك. قل له: 
آقبل إليَ فان الفتنة قد وقعت. فلما رجم إليه يزيد بن 
هانئ فابلغه عن أمير المؤمنين آنه ینصرف عن القتال 
ويقبل إليه» جعل یتململ ويقول: ويحك» ألا ترى إلى 
ما نحن فيه من النصرء ولم يبق إلا القليل؟ . 

أقبل الاشتر إلى على وترك القتال» فقال: يا أهل 
العراق» يا أهل الذل والوهن» أحين علوتم القومء وظنئوا 
أنكم لهم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما 
فيها؟ وقد والله تركوا ما آمر الله به فيهاء وسّئة من أنزلت 
عليه» فلا تجیبوهم. وأمهلوني» فإني قد أحسست 
بالفتح» قالوا: لاء قال: أمهلوني عدو الفرس» فإني قد 
طمعت في النصرء قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتك . 
ثم أخذ الاشتر يُناظر آولئك القوم الداعين إلى إجابة أهل 
الشام. فقال لهم: إن كان أول قتالكم حقاً فاستمّروا 
عليهء وإن كان باطلا فاشهدوا لقتلاكم بالنار. فقالوا: 
دعنا منك فانا لا تُطيعك ولا صاحبك آبداء ونحن.قاتلنا 
هؤلاء في الله» وتركنا قتالهم لله. فقال لهم الأشتر: 


۱۳۷ 


خدعتم والله فانخدعتم وذعیتم إلى وضع الحرب 
فأجبتم و.... فسبهم وسبّوه. 

ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام 
بكمالهم إلى المصالحة والمسالمة مدةٌ لعله بت يتفق على أمر 


يكون فيه حفن لدماء المسلمين» فإن الناس كد تفانوا في 
هذه المدة. 


قفة تأمل : 

ولا شلف أن موقعة صفین حادثة مؤلمة وفاجعة في 
تاريخ المسلمين» » آفاد منها المرجفون فبالغوا فيهاء 
واستغلها المغرضون فدشوا فيها افتراءاتهم التي تخدم 
أهدافهم» وتأثر العامّة بما كتب هؤلاء وأولئك» فنقموا على 
فريق حتى أخرجوه من الملةء وانحازوا إلى فريق فرأوا رأي 
المغرضین» وساروا إلى جانبهم وأخذوا بعض فكرهم . 

أما الاختلاف فان الحق بجانب عليٌ» رضي الله 
عنه» وهو أمير المؤمنين» وعلى الآخرين طاعته» وتلقي 
تعليماته» وتنفيذ أوامره» وأما معاوية فكان عليه البيعة» 
والطاعة» والدخول فيما دخل فيه الناس» وأما مقتل أمير 
المؤمنين عثمان فهي من اختصاص الخليفة الذي بويع 
وليس من اختصاص وال من الولاة أو فردٍ من الأفراد 
وان كان من أقرباته. وقد وقع معاوية بالخطأ بسبب بقاء 


۱۳۸ 


قتلة آمیر المومنین عثمان في دار الهجرة بعد بيعة علي 
رضي الله عنه» وبقيت لهم سطوة» فظن معاوية أن علي 
راض عنهم» وخاصّة أن الأخبار تصل إلى دمشق مبالغ 
فيها من بعض الناس» والواقع أن عليّاً كان يمقت قتلة ‏ 
عثمان» رضي الله عنه ‏ ويعدهم مجرمين قتلة» ويريد 
القصاص منهم» وإقامة الخد عليهم» ولكن لا يستطيع 
لاجتماعهم في المدینة» وقوتهم» وکثرتهم؛ ویرید. أن 
یغیّر الولاة حتی يطمئن القتلت ویتفرقوا» وتضعف 
قوتهم» وعندها پحاسبهم. وقد وقف معاوية» وهو لا 
يدري» في وجه تنفیذ هذه الخطة. فرذت خیله وال 
الشام الجدید» فبقي القتلة في دار الهجرة لم يتفرّقواء 
وامتنع هو عن البيعة» وأخذ یطالب بدم الخليفة المقتول 
ظلمأء وهذا ما زاد القتلة خوفاً على أنفسهم فبقوا 
مجتمعین . ولما سار علی» رضي الله عنهء إلى البصرة 
ساروا بجيشه بل كان بعضهم من قادتهم حیث أن 
عمار بن یاسر والاشتر النخعي من المتهمین بالتحریض 
على أمير المؤمنين عثمان رضی الله عنه» وهذا ما زاد 
مُعاوية إمعاناً في مطالبته بدم عثمان» إذن كان اجتهاده 
خاطتاء ونرجو أن يُؤْجر عليه. 

وأما صورة القتال فقد تكلم بها المغرضون 
وأطنبواء وأعطوا صورا بشعة عنهاء وتوسّعواء وأظهروا 

۱۳۹ 


أن هناك أحقاداً دفينة بين الفریقین» وهذا ما آثر في آفکار 
العامة حتى تصوروا أن الحرب كانت بين عدؤين لدودين 
لا يمكن أن يلتقياء أحدهما مومن والآخر يعادي 
الإيمان» ویحارب آهله. وإن كان يتظاهر بالاسلام» على 
حين أنه يتبيّن من خلال الأحداث أن الخلاف قد كان في 
وجهة النظر وأدّى إلى تلك الفاجعت ولا أثر للحقد فيه 
إذ كثيراً ما كان الفريقان يلتقيان ويقف أحدهما مقابل 
الآخر أياماً وأسابيع بل أشهراً ولم يحدث قتال» فلو 
كانت هناك آحقاد. لا يمكن لواحد أن يرى الآخر 
وينتظره دون أن يُفرغْ شيثاً مما شحن بإشعال النار وبدء 
القتال. لقد كان الطرفان يستقيان من شريعة واحدة دون 
أن يحدث بينهما احتكاك» وعندما يتوقّف القتال بینهما 
مساءً يذهب فريق من معسكرهم إلى معسكر الطرف 
الثاني ويكون بينهما أحاديث بل وعن القتال» ولم يقع 
صدام بينهما أو انتقام» وكثيراً ما كانت أعداد من أهل 
الشام تذهب إلى معسكر العراقيين لتصلي خلف على) 
رضي الله عنهء وهذا كله يدل على أنه ليس من أحقاد 
أبداً بين أحد من الجانبين دی إلى صراع تصاعدت حذته 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من مأسي. بل إن وقف 
القتال برفع المصاحف ليدل على أن القتال كان بين 
أخوين نزغ الشيطان بينهما فكانت الفاجعة» ولنرجع إلى 
۱:۰ 


قول علی» رضي الله عنهء إلى أصحابه قبل بدء القتال 
لثری هل بتضمن آی نوع من الحقد : لا تبدژوا واحدا 
بالقتال حتى يبدأ آهل الشامء ولا يُذقف على جریح. 
ولا یُثبم مُدبر» ولا يكشف ستر أمراةٍ ولا تهان وان 
شتمت أمراء الناس وصلحاءهم»»؛ إنه كلام يدل على 
خلق كريم ليس فيه أي معنى من معاني الأحقاد أو 
الضغائنء بل يُؤْكّد على معاني خلاف إخوةٍ في وجهات 
النظرء وهي تزول لا شك مع زوال بواعثها. 

ونحن لا نسطيع أن نجرد أحد الفريقين من صفة 
الایمان كما فعل المغرضونء فالمؤمنون قد يختلفون» 
وقد يقع بينهما قتال» يقول الله عز وجل: ون طاینان 
ین ألمي الوا تسوا یی إن بعت ل عل 
9 ری فوأ ای تھی ی تفه إل آنر أ من 5 دَتْ الوا 
يبنا بالمدل رویط إِنَّ أله ميت اآمقیطبد ۹۵ فالله 
سبحانه وصف الطائه تفتين بالایمان وان كانت |حذاهما 
باغية . ونحن تُعطي الفریقین صفة الإيمان: ونرجو أن 
يكونا کذلك» ونعتقد أن الحق والصواب كان بجانب 
علىّ. رضي الله عنه» وان كان في جيشه قتلة عشمان 
رضي الله عنب وأن معاوية رضي الله عنه . كان مخطثاً في 


)۱( سورة الحجرات : الاية 8 


۱ ۱ 


اجتهاده ورأیه وهو معذور عند جمهور العلماء سلفا 
وخلفكٌ وقد شهدت الاحادیث الصحيحة بالاسلام 
للفريقين من الطرفین - أهل العراق وأهل الشام - كما ثبت 
في الحدیث الصحیح: (تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمین یقتلها أولى الطائفتین بالحق). فکانت المارقة 
الخوارج» وقتلهم على وأصحابه(؟. 


التحکیم : 

اتفق الفریقان بعد مکاتبات ومداولات على أن 
یحکم کل واحدٍ من الامیرین - عليّ ومُعاوية - رجلاً من 
جهته ‏ ثم یثفق الحکمان على ما فيه مصلحة المسلمين» 
فوکل معاوية عمرو بسن العاص وآراد علي آن یوکل 
عبد الله بن عباس › فاحتج بعض جماعة علی ؛ وأشار 
الأشعث بن قيس بأبي موسى الأشعري» وتابعه أهل 
آبو موسی قل اعتزل» وأقام بالحجاز . وقال علي : فإني 


زد 


سَعَر الجرب وشفر الارض إلا الاشتر؟ قال : فاصنعوا ما 





( روا البخاري. 
(۲) ابن کثیر - البداية والنهاية. 


۱: 


شنتم . فأبوا إلا آبا موسی الأشعري. فذهبت الرسل إلى 
آبي موسی - وکان قد اعتزل - فلما قبل له: إن الناس قد 
اصطلحوا قال: الحمد له قيل له: وقد جعلت 
حکماً فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم مشوا به إلى 
على رضي الله عنه . 


كتب الطرفان بينهما کتابً وقد جاء فيه: 


بسم الله الرحمن ارج هذا ما قاضى علي 
العاص : اکتب اسمه واس آي ٠‏ هو انرک ولیس رن 
امتنعم امل مكل من كتابة : «مذا ما قاضى عليه محمد 
رسول اللهة فامتنع المشركون من ذلك» وقالوا: اکتب 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكتب الكاتب: 
سفيان» قاضى على على أهل العراق ومن معهم من 
شیعتهم وفاضی معاوية على آهل الشام ومن كان معهم 
من المومنین والمسلمین. انا نتزل عند حکم الله وکتابه 


ونحیی ما أحيا الله » وثُميت ما أمات اه » فما و جد 


۱:۳ 


الحکمان في کتاب الله وهما آبو موسی الأشعري 
وعمرو بن العاص - عملا بهء ومالم يجدافي 
کتاب الله » فالسّئّة العادلة الجامعة غير المتفر قة . 

ثم خذ الحکمان من علي ومعاوية ومن الجندین 
العهود والمواثیق آنهما آمنان على آنفسهما وأهلهماء 
والامة لهما آنصار على الذي یتقاضیان علیه» وعلی 
المؤمنين والمسلمین من الطائفتین - کلیهما - عهد الله 
وميثاقه. أنهما على ما في هذه الصحيفة وأجلا القضاء 
إلى رمضان»ء ون أحبًا أن يُؤْخْرا ذلك على تراض 
منهما. . وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من 
صفر سنة سبع وثلائین» على أن يوافي علي ومعاوية 
موضع الحكمين ب «دومة الجندل» في رمضان» ومع كل 
واحدٍ من الحکمین آربعمائة من أضحابه. فان لم یجتمعا 
لذلك - اجتمعاً من العام المقبل ب «أَدْرْح7" , 


وروي أن الاشعث بن قيس لما ذهب إلى مُعاوية 
بالکتاب» وفيه «هذا ما قاضى عبد الله علي أمير المؤمنين 
معاوية بن أبي سفیان» قال مُعاوية: لو كان أمير المؤمنين 
لم أقاتله. ولكن ليكتب اسمه وليبدأً به قبل اسمي 





(1) أذرح: بلد في جنوبي الشام من أعمال معان. 


۱ 


لغضله وسابقته» فرجع إلى علي» فکتب كما قال 
معاوية . ۱ 
وروي أن أهل الشام آبوا أن یبدا باسم علی قبل 
معاوية؛ وباسم أهل العراق قبلهم» حتی كُتب کتابان : کتاب 
لهؤلاء فيه تقدیم مُعاوية على علی» وکتاب آخر لأهل العراق 
بتقديم اسم علي وأهل العراق على مُعاوية وأهل الشام. 
وشهد على هذا التحكيم من جيش علي : 
۱-عبد الله بن عباس . - ورقاء بن سمي العجلي . 
؟-الأشعث بن قيس الكندي . ۷- عبد الله بن بلال العجليّ . 
۳ سعيد بن قيس الهمدانی. 8 - عقبة بن زياد الاتصاري. 
٤‏ - عبد الله بن الطفيل المعافري. 4 يزيد بن ججحفة التميمى . 
۵ - حجر بن يزيد الکندي. ١٠-مالك‏ بن كعب الهمداني . 
ومن جيش معاوية : 
١‏ -أبو الأعور السلمّي . 5 علقمة بن يزيد الحضرمی . 
۲ حبيب بن مسلمة الفهري . ۷-حمزة بن مالك الهمداني . 
۳-عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ۸-سبیع بن يزيد الحضرمی. 
؛ ‏ مخارق بن الحارث الزبيديٌ. ٩-عتبة‏ بن أبي سفيان 
٠‏ أخو معاوية -. 
۵ - وائل بن علقمة العدوي . ٠‏ *۱-یزید بن الحر العبسی. 
وخرج الاشعث بن قيس الكندي بالكتاب يقرؤه 


د 


على الناس» ویعرضه على الطائفتین. واطلق على ما كان 
تسده من أسرى أهل الشامء و کذا فعل معاوية نعل ذلك 
فاطلق أسرى أهل العراق الذين کانوا لديه. 


وذكر أن الاشعث بن قيس مر على ملأ من بني 
تميم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه عروةٌ بن دق وأديّة 
مه وهو عروة بن جرير من بني زبيعة بن حنظلة» وهو 
أخو أبي بلالٍ مرداس بن جریر فقال: أتحكمون في 
دين الله الرجال؟ ثم ضرب بسیقه عجر دابة الاشعت بن 
قيس» فغضب الأشعث وقومه. وجاء الأحنف بن قيس 
وجماعة من رؤساء بني تمیم يعتذرون إلى الاشعث بن 
قيس من ذلك . 


وتفرّق الناس من صفين إلى بلادهم. وخرج 
مُعاوية إلى دمشق بأصحابه» رجع على إلى الکوفت ولما 
اقترب من دخول الكوفة اعتزل من جيشه ما يقرب من 
اثني عشر آلفا» وأبوا أن يُساكنوه في بلده» ونزلوا بمكانٍ 
يقال له: حروراء لذا نسبوا إليه فيقال: الحروريّة» آولئك 
هم الخوارج. فبعث إليهم علي» رضي الله عنه. 
عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع بعضهم» وأبى آخرون 
فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه بالنهروان» وكان 
على ميمنته حجر بن عديٰ» وعلى الميسرة شبّث بن 
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ربعي» وعلی الخیل آبو آیوب الاأنصاری» وعلی الرجالة 
أبو فتاده الانصاری. وعلى أهل المدينة فيس بن سعد ین 
عبادة . وأمر علي أا آیوب الاتصاری أن يرفع رایه الأمان 
للخوارج. ويقول لهم . من جاء إلى هذه الراية فهو أمن» 
ومن انصرف إلى الكوفة أو المدائن فهو أمن. فانصرف 
كثير منهم وكانوا في أربعة آلافٍ» فلم يبق منهم إلا 
ألف أو أقل مع يل الله بن وهب الراسبي › فزحف علي 
عليهمء فقتل قادتهم: عبد الله بن وهب الراسبيّ» 
وحرفوص بن زهير» وعيد الله بن شجرة السلميّ› 
وشریح ین آوفی . مع آعداد كثيرة مهم ) وجرح 

اجتمع الحکمان: آبو موسی الأشعري وعمرو بن 
العاص» رضى أله عنهما بدومة الحندل في سهسر 
رمضان» وقد بعث علي أربعمائة فارس مجح شريح سس 
هانی» ومعهم بو موسی الاشعمری. وعبيد الله بن 
عباس؛ والیه الصلا وبعحث معأوية عمرو سس العاص في 
أربعمائة فارس» ومحهم عد الله بن عمر بن الخطاب 
فتوافوا بدومة الجندل وهي منتصف المسافة بين الكوفة 
ودمشق» وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس 
كعيد اله بن الزبيرهء والمغيرة بن شضعيةء 
ويد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . 


۱:۷ 


اتفق الحکمان على أن یعزلا عليّاً ومعاوية» وأن 
يجعلا الامر شوری بين الناس ليتفقوا على الاصلح لهم 
منهما أو من غيرهماء وقد أشار آبو موسي بتولية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» واقترح عمرو بن العاص 
ابنه عبد ال ثم رجعا الی أن يتركا الأمر شورى بين 


المسلمين ليتفقوا على من يختارونه لأنفسهم . 


وجاء الحكمان إلى مجمع الناس ‏ وکان عمرو 
رغم سنه لا يتقدم بين يدي أبي موسى بل يُقذمه في كل 
الأمور أدباً وإجلالاً لفضله وسابقته» فقال عمرو: يا أبا 
موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه. فخطب أبو 
موسى الناس؛ فحمد الله وأثنى عليه» ثم صلى على 
رسول الله بء ثم قال: أيها الناسء انا قد نظرنا في 
أمر هذه الأمة» فلم نر أمراً أصلح لها ولا ألم لشعثها من 
رأي اتفقت آنا وعمرو بن العاص علیه» وهو: أن نخلع 
عليّاً ومُعاوية ونترك الأمر شورىء وتستقبل الأمة هذا 
الأمر فيُولوا عليهم من أحبّوه» وإني قد خلعت علي 
ومعاوية. ثم تنخی وجاء عمرو فقام مقامهء فحمد الله 
وأثنى عليهء ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم وانه قد 
خلع صاحبه وإني قد خلعته كما خلعه» وأثبت صاحبي 
معاوية» فإنه وليّ عثمان بن عمّان والطالب بدمه وهو 


۱:۸ 


ولب شريح بن هانيء - مقدم جيش علي - على 
عمرو بن العاص فضربه بالسوط. فقام إليه ابن لعمرو بن 
العاص فضربه بالسوط» وتفرّق الناس في کل وجه إلى 
بلادهم . فأما عمرو وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا 
عليه بتحية الخلافةء وأما أبو موسى فاستحيى من علی؛ 
فذهب إلى مک ورجع عبد الله بن عباس» وشريح بن 
هانئ إلى علي فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمروء 
فاستضعفوا رأي أبي موسی» وعرفوا أن آبا موسی لا 
یوازن عمرو بن العاص دهاء . ۱ 


اللمؤمنين» ولم یقبل أن يُدعى بذلك إذ یعلم أنه لا يصح 
آن يوجد خلیفتان للمسلمین» كما یعرف أنه لا پوازن 
علا علمك وفضات وسابشة» وقرابة فهو یقر بهذا 
ویعلمه ‏ ویردده دائم كما یعرف ذلك کل مسلم. 


(۱) البداية والنهاية . ویذکر ابن کثیر أن عمرو بن العاص رأی أن ترك 
الناس من غير [مام» والحال هذهء يؤذي إلى مفسدة طويلة عريضة 
آربی مما التاس فيه من الاختلاف . فأقرّ معاوية لما رأی ذلك من 
المصلحة» والاجتهاد یخطی ویصیب . ویقال : إن آبا موسی تكلم 
معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص مثله . 


۱۹ 


وففه : 

واستغل المغرضون حادئة التحکیم وما وقع من 
خلافی» وما تكلم به عمرو بن العاص» فتركوا لخيالهم 
العنان في نسج القصص والافتراءات» وحبك الحكايات 
والأكاذيب لإبعاد فكرة التفاهم بين الفريقين» ولإبقاء 
المسلمين على حالة من الخلاف والشقاق» فصوروا أبا 
موسى الأشعري رجلا طاعئاً بالسنّء خخرفأء وأن 
عمرو بن العاص شاب ذو مكر ودهای والحقيقة أن 
عمرو بن العاص أكبر سنأ من أبي موسى الأشعري بتسع 
وعشرين سنة» وأكثر المغرضون من القصص المكذوبة 
في هذه القضية. والحقيقة أن أبا موسى» رضي الله عنه 
كان يصِرٌ على بيعة معاوية لعل قبل كل شيء» ثم يأتي 
دور القصاص من قتلة عثمان» رضي الله عنه» وأن 
عمرو بن العاص» رضي الله عنهء طلب بالقصاص من 
قتلة عثمان» رضي الله عنهء أولأ» ثم يبحث بموضوع 
البيعة» وهذا هو جوهر الخلاف من البداية» ولما صعب 
الاتفاق على هذا الام طرح موضوع خلع علي ومعاوية 
معاً. ولكن كيف يخلع عليّ من إمارة المؤمنين ومعاوية 
لا یذعیها فيخلع من إمرة الشام وهي لا تتساوى مع 
إمرة المؤمنين» ولکن آبا موسی كان يرى أن المسلمین 
لا يقبلون غير على خليفة» لذا فالأمر مُنته عنده مهما 


۱9۰ 


كانت صيغة الاتفاق. وآما عمرو بن العاص فقد رأى أن 
في هذا الاتفاق خلع علي من إمرة المژمنین» فأصبح 
معاوية مُوازياً له» وأن معاوية لم يُخلعء لأنه لم يكن 
أميرأ للمؤمنين ليُخْلع من ذلك وإذن يمكن أن یکون 
وعلی كل فقد كان في كلامه خداع» وفي تصرّفه دهاء 
وهو غير مقبول» ونعده قد أخطأ في طريقة تعامله وهو 
لیس بمعصوم. . وربما يعذر عند بعضهم نتيجة الوضع 
الذي كانت به الامت والمكانة التي كان عليها فتلة 
عثمان» رضي الله عنه . 


عودة الصراع 

شعر علي بالغمٌ بعد أحداث الخوارج» ونتائج 
التحكيمء واختلاف آراء جماعته» وعدم سماع كلام 
إمامهم أمير المؤمنين»ء وقد أراد النهوض إلى الشام 
بعدما استراح جنده» فدعاهم للقتال فلم ينفرواء 
وحثهم فلم يستجيبواء وحرّضهم فلم يُعيروا كلامه 
اهتمامًء حتى ضاق بهم ذرعاء وتمئى لو لم یعرفهم 
فكانت حياته معهم محنة شاه وعيشاً مليئاً بالصعاب 
والمشاق ولمنتصات ٠‏ یأمر فلا بطاع ويدعو فلا 
پستچاب له حتى ز تمئى الموت» فعان یقول: ما 
يؤر أشقاها؟ يقول ذلك لينتهي مما يجد من 


۱۱ 


أصحابه إذ كان رسول الله اء قد آخبره أنه سيقتله 
آشقی الامة . 

آما معاوية فقد كان آمره نافذاً» ویجد الطاعة من 
جنده. والتجاوب من الشامیین» وتصل الیه آخبار 
العراقيين مع آمیرهم؛ كما جاءته آنباء التحکیم بما يرغب 
لذا فکر بالتوشع» توسعة دائرة حکمه. فقد كانت الأمور 
تجري كما یشتهی » لذا بدا بالمغامرة . 


آرسل معاوية إلى مصر عمرو بن العاص فاستطاع 
أن یدخلها. وآن یحکمها بعد مقتل والیها من قبل 
عليّ بن آبي طالب» محمد بن آبي بكر» ولم یستطع 
الاشتر النخعيّ أن يصل الیها. إذ مات بالطریق» وهو 
ماض إليهاء وذلك عام ثمانية وثلاثين. إذ كان الأشتر مع 
على في صفين» فلما رجع أعاده إلى عمله بالجزيرة أميرأ 
على مدينة نصيبين ثم وجّهه إلى مصرء فمات مسموماء 
وهو في طريقه إليها. .وبذا تبعت مصر لمعاوية. 

بعث معاوية بن أبي.سفيان إلى البصرة عبد الله بن 
عامر الحضرميّ إذ توقع أن يجد له عواناً هناك» إذ سبق 
لأهلها أن كبوا في معركة الجمل» وفيها من يُطالب بثار 
عثمان» كما قد حدثت اضطرابات» ولكن لم يصل 
معاوية إلى نتائج مرضية . 


۱ 


وأرسل معاوية إلى «هیت» سفیان بن عوفٍ في ستة 
آلاقي» فلم يجد بها أحداً فدخلهاء وسار منها إلى 
الأنبار» فأغار عليهاء وأزال خيل علي عن مسالحهاء ثم 
عاد» ولم يصب أحد من جنده بأذىٌّ . 


وبعث معاوية إلى تدمر اد لضحاك بن قيس › غير أنه 
هزم أمام قائد علي حجر بن عدي الکندي. 

وأرسل النعمان بن بشیر في ألفي رجل إلى عين 
التمر . 

وفزق معاوية جنده على أطراف المناطق التابعة 
لأمير المؤمنين. فکانت الغارات مستمرت ومح ذلك 
فأهل العراق لا یرغبون بالنهوض للقتال. وهذا ما زاد 
آمیر المومنین ألمأ وغما. 

وجهز معاوية عبد الله بن مسعدة الفزاري في ألف 
وسبعمائة رجل وبعثه إلى تيماء فدخلها. 

أرسل معاوية بن أبي سمیان أميراً على الموسم من 
قبله ليقيم للناس حجهم»ء هو يزيد بن شجرة الرهاويٌ. 
فلما دنا من مكة خافه قثم بن العباس عامل مكة من قبل 
علی فاعتزله وتوسط الناس بالام واختاروا 
عثمان بن أبي طلحة آمیرا للحج عام تسعة وئلائین 


۱۰۳ 


وسمع علي بمسیر يزيد بن شجرة فندب الناس لرده 
فتثاقلواء ثم أرسل معقل بن قيس في جندٍ فلما وصلوا 
إلى مكة كان الموسم قد انتهی» وعاد يزيد بن شجرة 
ومن معه نحو الشامء غير أن جند العراق قد أدركوا 
مؤخرة جند يزيد فأسروا نفراً منهم» وساروا بهم إلى 


الكوفة . 


وبعث معاوية عام أربعين بُسر بن أرطأة إلى 
الحجاز في ثلاثة آلاف رجل » فدخل المدينة› وحرج 
منها عامل علی أبو ایوپ الاتصاري خالد بن زید جا 
إلى الكوفة. وبايع أهل المدينة ترا ومنهم بعضص 
الصحابة آمثال جابر بن عبد .الله » وعبد الله بن زمعة» 
أبي أمية» رضي الله عنهاء إذ خافت علیهم وخافوا 
على أنفسهم. وانطلق بُسر بن أرطأة بعدها إلى مكة 
فخافه أبو موسى الأشعري» إلا أنه عفا عنه. ومن مكة 
اتجه بسر ذز نحو اليمن وواليها من قبل علىٌ ابن عمه 
عبید الله بن عباس. ومر بسر على الطائف وهم أن 
یقسو على آهلها إلا أن المغيرة بن شعبة نصحة ألا 
يفعل» فعدل عن رأيه. ولما وصل بُسر إلى اليمن 
غادرها عاملها عبيد الله بن عباس بعد أن استخلف عليها 
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عبد الله بن عبد الله المذان إلا أن بسراً قد دخلها. كان 
عبید الله بن عباس قد اشتذ على رو ارت 
أمير المؤمنين عليّ يشكو حالهم» فأرسل 

یستصلحهم فلم تفدهم الرحمة عو 
فکتبوا إلى معاوية يستنصرونه فأرسل إليهم بسر بن أرطأة. 


عنه» إلى جزيرة العرب جارية بن قدامة» ومعه ألفا 
رجل » ووش بن مسمعود» ومعه ألفان أيضاً . وسار 
جارية حتى أتى نجران. ففرٌ بُسر بن أرطأة إلى مكة فتبعه 
جارية فدخلها وطلب من أهلها البيعة ا المؤمنين 
فأخبروه أنه قد بلغهم نبأ مقتلی فقال : بايعوا لمن بايع له 
أصحاب علي فبایعوه ثم انجه جارية ۲۳ المدينة 
ود وكان أبو aa‏ رضي الله عنه» ۳9 
ا 

ادن فتل علي ؛ رضي الله عنه» ومصرء والشام. 
وشمالي الحجاز بيد معاوية على حين كانت المناطق 
التي رد نتبع أمير المؤمنين غير ذلك فأوضاع الحجاز غير 
مستفرة »> وأحوال العراق مترذية » وفارس وكرمان متوثبة » 
وقد سبق للسكان فيهما أن حجبوا الخراج عن أمير 


١ ۵ ۵ 


المومنین نم طردوا عامله عليهم سهل بن حنیف؛ 
فبعثك إليهم زياد سن أبيه فأعاد الأمنء وضبط الامر 


فخضع الاهالي هناك . 


مقتل على رضي الله عله , 

اجتمع الخوارج» ونظروا في أمرهم»› وقالوا: إن 
عليّا ومُعاوية قد أفسدا آمر هذه الأمة فلو قتلناهما لعاد 
الأمر إلى حقه» وفال رجع من قبيلة غطفان من أشجع : 
والله ما عمرو بن العاص دونهما وانه لاصل هذا 
الفساد. فقال عبد الرحمن بن ملجم: آنا أقتل علیاً 
أقتل معاوية ‏ وقال زاذویه مولی بني العنبر بن عمرو بن 
تميم'"'': آنا أقتل عَمراً. فأجمع رأيهم أن يكون قتل 
الئلانه في ليلة واحدت وجعلوا نلك الليلة هي الحادية 
والعشرین من شهر رمضان في صلاة الفج وفیل : 
السابعة عشرة. وخرج کل واحدٍ منهم إلى ناحية. 

استطاع عبد الرحمن بن ملجم ‏ قبّحه الله أن 
يقتل عليّاًء رضي الله عنه. وأما البْرّك فإنه ضرب 


)١(‏ فیل: إن الذي تعهد بقتل عمرو بن العاص هو: عمرو بن بكر 


التميمي . 


معاوية» وهو یصلي. فاصاب مأکمتیه وکان معاوية 
عظيم الأوراك فقطع منه عرقا» يُقال: إنه عزق النکاح 
فلم يولد لمعاوية بعد ذلك. فأمر به معاوية فقطعت يده 
ورجك” 2 وأقام بالبصرة» ثم بلغ زياداً أنه قد ود 
للبرَكء فقال: أيولد لهء وأمير المؤمنين لا يولد له 
فقتله. ويروى أن معاوية انَحْذْ بعد ذلك المقصورة. وأما 
صاحب عمرو بن العاص» فقد أرصد له غير أن عمراً 
اشتكى بطنهء فلم يخرج يومذاك للصلاة» فصلی مكانه 
صاحب شرطته خارجة بن حذافت فضربه الخارجي 
فقتله فلما أدخل على عمرو راهم يخاطبونه بالامرة 
قال: أو ما قتلت عمرا؟ قیل: لاء نما قتلت خارجةه 
فقال: آردت عمرل وآراد الله خارحة. واقتخص من 
الخارجي فقتل . 


مع الحسن بن علین» رضي الله عنهما : 

بعد إصابة علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه 
دخل عليه جندب بن عبد الله فقال له : يا أمير المؤمنين 
إن فقدناك ولا نفقدك أفنبايع الحسن» فقال: ما آمرکم 
ولا أنهاكم أنتم أبصرء ونهى عن المثلة بقاتله» وقال: إن 





)۱( لم يحكم عليه بالقتل لاه لم يقثل. 
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مت فاقتلوه بي» وان عشت رأيت رآيي فیه. ثم لم يلبث 
أن توفي . وانّجه الناس إلى الحسن بن عليٌ» رضي الله 
عنهما فایعوه؛ وعان أول من بايعه قيس بن سعد بن 
عصادة . وبقي الحسن في الخلافة ستة أشهر؛ رأى خلالها 
تخادّل آصحایه وضرورة اتفاق الامت فاثر الصلح؛ 
ودعا معاوية الیه» فوافق» وتنازل الحسن له فى خمس 
وعشرین من ربيع الأول نة احدی وربعین ودخل 
معاوية الکوفت وانتقل الحسن والحسين إلى المدينة . 

لم يكن في نيّة الحسن أن يُقاتل أحدأء ولکن 
غلبوه على رأيه حيث ألم عليه قيس بن سعد بن عبادة 
فى النفير لقتال أهل الشامء فوافق وأخذ بالاستعداد؛ 
فأتى بقيس بن سعدٍ من أذربيجان» وكان والياً عليهاء 
على آذربیجان» وحشد حشوداً عظيمة» وسار بها لقتال 
معاوية وأهل الشای إلا أن جيشه قد اختلفوا في آرائهم 
وثار بعضهم على بعض» وهم بالمدائن في طريقهم إلى 
الشام ونهب بعضهم أمتعة بعض ‏ بل نهبوا سرادق أمير 
المومنین الحسن ‏ ونالته طعنة , 

لما رأى الحسن؛ ر صی الله عنه ) تفرقی واسنتلاف 
آراء عسكرة» منهم من يريد الحرب» ويستميت من أجل 


۱9۸ 


لك » ومنهم من يريد القعود» وبحب العافية » ومنهم من 
یحقد على غيره» ویرغب بالضرب» ومنهم من یمیل إلى 
الفتنة ویعمل إلى الفوضی لذا فقد مقت الحسن جنده 
ورغب في الخلاص منهم وتذکر رأي آبیه بهم. وما 
لقيه من تعب منهم» فوجد من الخیر العمل لجمع كلمة 
المسلمین. وحقن دمائهم وتذكر قول جذه 
رسول الله : «أيها الناس» إن ابني هذا سيّدء 


۳ 5 ۰ ۲ )1( 
وسیصلح الله به بين فئتين عظیمتین من المسلمین»"". 


وکان قبل مقتل على رضي الله عنه لا یوجد في 
ديار الإسلام سوی خليفة واحد. هو علي؛ رضي الله 
عنه» ولم يكن معاوية» رضي الله عنه» سوى أمير 
للشام» ورغم الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء ورغم القتال الذي وقع بينهما فإن 
معاویة» رضي الله عنه» لم يكن ینادی إلا بأمیر الشام 
ولم يكن هو يُفكر بأكثر من ذلك لما يُقَرّهِ في نفسه في 
فضل لعليء وما يقوله في لسانهء ولما يعرف من علمه. 
وربما يراسله فيسأله عن بعض المسائل التي لا يستطيع - 
معاوية ‏ أن يُبدي فيها رأياً شافياً أو يُعطي فيها قولاً ثابتاً 
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يطمئن الیه. كما أن شيعة معاوية المتمسكين بی 
والمحبين لهء والذين لا يعرفون واليأ غيره لا يُسمّونه إلا 
أمير الشام. فلمًا قُتل علی؛ رضي الله عنه. أعلن 
معاویف رضي الله عنه » نفسه مخليغة : وتسمی باسم آمیر 
المزمنین» وأصبحت شيعته ينادونه بهذا الاسم حيث 
أصبح جزءا واسعاً من ديار الإسلام يتبعه ؛ وبطيع أهالي 
هذا الجزء آمیرهم ويأتمرون بأمره» ولا خلاف بينهم 
في الرأي» على حين أن الجزء الذي يتبع أمير المؤمنين 
لسن فان أهله على خلافٍ فيما بينهم م يراي ويُبدون 
آراء‌هم المخالفة لامیرهم؛ ویظهرون عدم الطاعةء ولا 
ینفر بعضهم للقتال إذا ما دعي إلية . 
إن وضع أصحاب الحسن؛ وما هم عليه من 
خلاف» ووجود خلیفتیین في ديار الاسلام» وهو لا 
یصح» إذ لا يوجد للمسلمین سوی خليفة واحلٍ» فمن 
الخليفة الشرهي الحسن أم معاویة؟ . الخليفة في الاسلام 
لا ينحصر بأسرة معينة» ولا بأهل إ إقليم. ولا یو خذ 
بالورائة ولا بالعهد الیه. بل حسب شروط تتوفر فيه: 
وسمات يتميّز بها من پقدمه أهل الحل والعقد لهذا 
المنتصب. وليس هناك من رجل يطلب الخلافة لنفسه 
وليست هناك من جماعةٍ ترفع شخصاً من لدنها وتسلمه 
هذا المرکز السشاس؛ كما لا يمكن لأهل إقليم أن 


۱۰ 


یفرضوا خليفة من عندهم على المسلمین. وقد بایع أهل. 
الشام آمیرهم معاوية» وبايع أهل الكوفة وأکثر العراقیین 
الحسن بن عليٌ» فكلا الرجلین قد بُويع من أهل اقلیم؛ 
ومذا لا يصح في الاسلام غير أن الذین بایعوا الحسن 
فيهم رجال الخليفة السابق كما أن بينهم رجالاً من 
الحجازء لذا كانت بيعته أقرب إلى الشرعية من بيعة 
معاوية» لذا نعذ الحسن بن علی» رضي الله عنهماء في 
هذه الحقبة من الزمن هو الخليفة الشرعي 
لما رأى الحسن» رضي الله عنه» هذه الأوضاع 

- التي يعيشها المسلمون. وأحوال آصحابه» وما هم عليه 
من الشقاق» وعدم الطاعة له ورأى معاوية واتفاق 
شيعته» وطاعتهمء وتذكر قول رسول الله كَك: « 
الناس إن ابنى هذا سيّدء وسیصلح. الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين»» عندئذ كتب لمعاوية بن أبي 
سفیان - وکان قد ركب في أهل الشام فنزل مَسکن - 
يراوضه على الصلح بينهماء حيث يعرف هو أيضاً عدم 
رغبة الحسن بالقتال» ويعرف حديث رسول الله و2 
بشأن الحسن» رضى الله عنهء ومدحه إياه على صنیعه 
وهو ترك الدنيا الفانية؛ ورغبته في الآخرة الباقية» وحقنه 
دماء هذه الامة. 

بعث معاوية للحسن رضي الله عنهماء 


٦١ 


عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سَّمُرة فقدما عليه 
بالکوفة» فبذلا له ما أراد من الأموالء فاشترط أن يأخذ 
من بيت مال الكوفة خمسة آلاف درهم» وأن يكون له 
خراج (دار آبجرد) و (فسا). وأن لا یسب علی؛ وهو 
يسمعء وعلى أن تكون له الخلافة من بعده» وعلى أن 
لا يُطالب معاوية أحداً من أهل المدينة بشيء وقع منه 
قبل الیو فإذا وافق معاوية وأصحابه على ذلك» نزل 
الحسن عن الامرة لمعاوية» وحقن الدماء بين المسلمین» 
فاصطلحوا على ذلك» وبعث الحسن بن على 
رضي الله عنهماء إلى أمير مقدفته قيس بن سعد أن 
يسمع ويطيع» فأبى قيس بن سعدٍ من قبول ذلك» وخرج 
عن طاعتهما جمیعً واعتزل بمن آطاعه» ثم راجع الأمر 
فبايع معاوية» واجتمعت كلمة المسلمین. ورف ذلك 
العام بعام الجماعة» وأصبح معاويةء رضي الله عنه 

ونزل معاوية النخيلة على مقربة من الكوفةء وأتاه 
الحسن في عسكره غير مرّوء ووفى معاوية للحسن ببيت 
مال الکوفة» وكان فيه يومئذٍ سبعة آلاف درهمء فاحتملها 
الحسن» وتجهز بها هو وأهل بيته إلى المدينة» وكفٌ 
معاوية عن سب علی» ودس مُعاوية لأهل البصرت ‏ 
فطردوا وكيل الحسن» وقالوا: لا تحمل فيئنا إلى غيرناء 


۱۹ 


يعنول خراج (دار آبجرد) و(كسا). وأجرى معاوية على 
الحسن كل سنة آلف آلف درهم. وارتحل الحسن»› 
رضي الله عنهء إلى المدينة. 00 


معاوية ) ویصله . ۱ 


وعن أبي المنذر هشام بن محمَّدٍ عن أبيه» قال: 
أضاق الحسن بن عليّء وكان عطاؤه في كل سنة مائة 
ألف»ء فحبسها عنه مُعاوية في إحدى السنين فأضاق 
إضاقة شديدةٌ» قال: فدعوت بدواق لأكتب إلى مُعاوية 
لأذکره نفسي» ثم آسکت» فرأيت رسول الله یه في 
المنای فقال: «كيف أنت يا حسن؟» فقلت: بخير يا 
أبت» وشکوت الیه تأخر المال عني» فقال: «أدعوت 
بدواة لتکتب إلى مخلوق مثلك تذکره ذلك؟»» فقلت: 
نعم يا رسول للهء فکیف أصنم؟ فقال: «قل الهم اقذف 
في قلبي رجاءك» واقطع رجائي عمن سواك» حتی لا 
آرجو أحداً غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوّتي» وقصر 
عنه عملي» ولم تنته إليه رغبتي» ولم تبلغه مسألتي» ولم 
یجر على لساني مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين 
من اليقين فخصّني به يا رب العالمين»» قال: فوالله ما 


۱۳ 


آلححت به أسبوعاً حتی بعث إلى معاوية بالف آلف 
وخمسمائة آلفب» فقلت: الحمد لله الذي لا ینسی من 
ذکره ولا خيب من دعاه» فرآیت النبي یی في 
المنام» فقال: «یا حسن كيف آأنت؟» فقلت: بخیر يا 
رسول اللّه» وحدثته بحديئي» فقال : ایا بني هكذا من 
رجا الخالق» ولم يرج المخلوق»"). 

وعاش الحسن بن علي» رضي الله عنهماء بعد 
تنازله عن الخلافة لمعاوية عشر سنوات» ثم توفي 
مسموماأء وانهم يزيد بن معاوية أنه دس إلى إحدى 
زوجات الحسن» وهي جعدة بنت الأشعث بن قيس أن 
تضم له السم ما دام سيُطلقهاء ووعدها أن یتزوجها 

بعلة . وهناك من اتهم معاویه نفسه بدس السم للحسن 

بل انهم معاوية بدس السم لعددٍ من الرجالات الذين 
ماتوا نج وهذا كله من افتراءات الأعداء والمغرضين 
الذين يتظاهرون بالإسلام» ويعملون باسمه. 





)١(‏ أخرجه الحاكم وابن عساكر. 


۱-۹ 


الفصل الثالث ‏ 


خلافة معاوية» رضى الله عنه 





كانت مدة خلافة مُعاوية» رضي الله عنه» تسم 
عشرة سنة وثلاثة أشهر تقريباً. منذ أن تنازل له 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء في شهر ربیع الأول 
سنه إحدى وأربعين إلى أن توفي في رجب سنة ستین . 

كانت خلافة مُعاویة رضي الله عنهء خيراً 
للمسلمين حيث انتهت مرحلة الفوضى والاقتتال» وزال 
تفکیر الاعداء باستعادة المراکز التي تخلوا عنهاء إذ رجم 
المسلمون فوجهوا قوتهم إلى مناطق الثغورء وانطلقوا 
للجهاد والدعوة والعمل فعادت آیام الفتح › وقطع الروم 
بخاصة آملهم بالرجوع إلى الأماكن التي فقدوها. لذا 
عرف بدء خلافته بمام الجماعة إذ توخدت كلمة 
المسلمین بعد اختلافٍ» واجتمعت جیوشهم بعد افتراق 
فکان ذلك خيراً لهم وسروراً لانفسهم. 

وأيام معاوية أوّل أيام الملك» فهو أوّل ملوك 


١ 6 


الاسلام وخیارهم» فقد قال رسول الله كلِ: «إن هذا 
الأمر بدار رحمةٍ ونبوةٍء ثم يكون رحمةٌ وخلافت ثم 
كائن مُلكأ عضوضاًء ثم كائن عتواً وجبريةٌ وفساداً في 
الأرض يستحلون الحریر والفروج والخمورء ويُرزقون 
على ذلك» ويُّنصرون حتى يلقوا الله عر وجل6''. 

وقال رسول الله كله لمعاوية: «انك إن اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم». قال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله يك فنفعه الله بيا . 

سار معاوية بالناس سيرةً حسنة فقرّب من كان 
بعید وأحسن إلى من كان قريباء واستمع إلى من كان 
نائيًء وحرص على جمع الکلمة إذ أعطى الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء ما آراد» وأمن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء ووصله. وكذلك فعل مع 
فيس بن سعدٍء رضي الله عنهماء إذ كان قيس على رأس 
جيش قوامه أربعون ألفاً» أرسله علي بن أبي طالب». 
رضي الله عنهء لقتال أهل أذربيجان» فلما قتل على 
وتولی الحسن الخلافة عزل سعدا عن آذربیجان وعین 
مکانه عبد الله بن عبّاس» ولما سار الحسن لقتال أهل 





)۱( رو اه الطبراني . 
(۲) البداية والنهاية . 


۱۹۹ 


الشام» على غير رأیه جعل سعداً على مقدمته لشذة 
رغبته بقتال أهل الشام» وعندما تنازل الحسن لمعاويت 
کتب الحسن إلى سعد بن قيس أن يسمع ویّطیع فأبى هو 
ومن معه بل أمُره من معه من الجند علیهم» وتعاهدوا 
على قتال مُعاوية حتی یشترط لهم. وآرسل مُعاوية إلى 
قيس يُذكّره الله» ویقول له: على طاعة من تُقاتل» وقد 
بایعنی الذي أعطيته. طاعتك؟ فأبى قيس أن يلين له» ححتى 
ارسل له مُعاوية بسجل قد ختم في أسفله» وقال له: 
اکتب في هذا السجل ما شثت فهو لك فقال عمرو بن 
العاص لمعاویة: لا تعطه هذا وقاتله» فقال مُعاوية: على 
رسلك! فانا لا نخلص إلى قتل مولاء حتی یقتلوا 
آعدادهم من أهل الشام» فما خير العیش بعد ذلك . فلما 
" بعث معاوية بالسجل إلى فیس اشترط قيس فيه له ولمن 
معه الأمان على ما آصابوا من الدماء والأموال» ولم 
يسأل مُعاوية في ذلك السجل مالا» فأعطاه مُعاوية ما 
سأل» فدخل قيس ومن معه فى الجماعة وأعطوا الطاعة. ٠‏ 
وقزب مُعاوية إليه كذلك زياد بن أبيه» وقد كان زياد من 
قبل من آعوان علي» ووالیاً على خراسان» فلما فتل 
علي» رضي الله عنهء وتنازل الحسن» رضي الله عنه 
اعتصم زياد بخراسان» فراسله معاوية» وما زال به حتی 
آرضاه واستقدمه ثم ولاه. 


۱۷ 


معارض بل دخل الجميع في الطاعة وأعطوا البيعت 
وتقدموا للجهاد. فکان الصحابة آمثال غبادة بن 
والحسين ابنا على وعبد الله بن عباس » وشداد بن 
أوس » وعبد الله بن عمره وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عمرو وغيرنهم في طليعة المجاهدين» كما 
تولی فضالة بن عد فضاء دمشىء وكان ينوب عن 
معاوية في الامرة إذا غاب. ومع ذلك يمكن أن نقول: 
إنه قد بقي بعض أهل الأهواء كالخوارج الذي كانوا 
یخفون ار اءهم في الأحوال العادية» وإذا سنحت لهم 
الفرصة أظهروهاء وأحدثوا شغباً وفوضىء وربما 
خرجوا على الدولةء ولكن لم يكن أثرهم کبیرا أيام 
معاوية» كما بقى عدد من المشاغبين وأهل الفوضى 


الفقيهء من أصحاب رسول الله و من أصحاب بيعة 
الر ضوال. حرج إلى الشام وسکنها رشهد فتح مصرء وولي 
بها القضاء» ایض رولي أمر اليحر لمعاوية؛ كما کان أحد قادة 
لبر في الحرب مع الروم. ومد فضالة في كبار القراء. وتوفي 
سنة ثلاث وخمسین» وحمل معاوية نعشه» وقال معاوية لابنه 


A 


والاهواء» وکان مرکزهم الرئیسی في الكوفة والبصرة. 


الولایات : ۹ 
كانت الدولة الاسلامية عدة ولاياتٍ رئيسية» وربما 
یضم بعضها عدداً من الامارات التي دون الولایات. 
وکان لبعض هذه الولایات أهمية خاصة . وقد تزداد هذه 
الأهمية في مرحلةٍ من المراحل فیْضاف لها عدد من 
الإمارات» وقد تضعف باقتطاع أجزاء منهاء وربما تأتي 
الأهمية لما في الولاية من ثغور أو بما تتولأه من أمر 
الجهاد. ومن أشهر الولايات الإسلامية أيام معاوية : 
۱ - الشام : ۱ 
وتولی مُعاوية إمرة دمشق بعد وفاة أخيه يزيد في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وجمعت له الشام في 
خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه ويقي علیها حتی 
آلت إليه الخلافة» فهو في هذه المدة الطويلة قد عرف 
أهل الشام وعرفوه» وخبرهم وخبروه. وعلم من تجربته 
الطويلة معهم أن أهل الشام يخضعون إلى من يلين لهم 
مع حزم» ويتبعون إلى من يستشير کبارهم ويُقدم 
أعيانهم؛ ويُطيعون من يُسايرهم ويُبدي تقديره لهمء 
ويُظهر محبته لهم» ومن قادهم وفق ذلك آحبوه. ومن 
آحبوه أطاعوه وحملوه علی رژوسهی وقد لان معاوية 
۱۹۹ 


لاهل الشام فخضعوا له وآخذهم بالحزم فقبلوا منه. 
واستشار کبارهم وقدمهم فتبعوه» وسایرهم فاطاعوه 
وأبدى لهم التقدیر فأحبوی وحملوه على رژوسهم في 
الوقائم كلها حتی في المعارك ضد علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» رجل السابقة» والبطولة. والجهاد 
والقرابة» والعلم . 


وقد فهموا الاسلام فهماً صحيحاً فلم یخطر ببال 
أحدٍ منهم أن مُعاوية غريباً عن هذه الدارء وأن بني أمية 
لم يكونوا من أهل هذا المصر إذ عرفوا أن المسلم من 
أهل الإقليم الذي يسكنه بغض النظر عن الإقليم الذي 
انتقل منه» وأن جنسية المسلم هي عقيدته التي يحملها 
.بين جوانحه بغض النظر عن التبعية لهذه الأقسام التي 
وجدت عندما ضعّف أمر المسلمين. فكثيراً ما نقرأ في 
تاريخنا وسيرة أسلافناء انتماء عَلّم إلى إقليم» ونسبته 
إليه» واشتهاره بهذه النسبة حتى تغدو دلالةً لا يُعرف إلا 
بهاء ولكن تبدلت هذه المفاهيم في بعض المناطق نتيجة 
البعد عن الإسلام. 

وقد أحبٌ معاوية الشاميين وأحبّوه حتى صاروا 
بطانته وغدوا شيعته في الملمات وقد حافظ معاوية 
على هذه الصلة بینه وبين شیعته فلم يترك لها مجالا 


۱۷۰ 


شدوا آرخی» حتی عرفت هذه السياسة ب «شعرة مُعاویة» 
فالصلة قائمة رغم دفتها وسهولة قطعها. 


وتعود أهمية ولاية الشام إلى وجود ثغور المسلمین 
فیها على حدود الروم. ففیها رباطات الجهاد الأساسية» 
ومنها تنطلق الصواتف والشواتي» وعلی موانئها ثبنی 
السفن وتتحرّك الأساطيل لغزو البحرء وقتال الروم أيضاً 
بعد أن صار للمسلمين أسطول في خلافة عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» أيام إمرة معاوية على الشام 
وأهمية الشام أيضاً أنها قاعدة مُعاوية» ومقرٌ سلطانه. 
ومكان شيعته. وفي الشام عدة إمارات» وان تغيّرت على 
مراحل العهدء ومنها: حمص» وقتسرين» وإنطاكية 
والجزيرة. ۱ 


لم يحدث في ولاية الشام ما عكر على معاوية 
صفوه ) بل كانت سنده في كل أمر 


۲ - الكوفة 

وتعود آهمیتها إلى آنها فاعدة الجهاد لمناطق 
شمالي العراق » وإقليم الجبال» وأذربیجان وبلاد اللان. 
وفي الوقت نفسه فقد كانت الكوفة مركز ثقل بالنسبة 


۱۷۱ 


للذین یعادون الحکم الاموي. كان يقيم فیها عدد من 
الخوارج» واعتاد أهلها الخروج على الحکم ونقده كلما 
لان لهم الولاةء فإذا اشتدوا علیهم خنعواء لذا كان ولاة 
هذا المصر من أعنف الولاة وأقساهم. وقد اختیروا کی 


كان السكان في الكوفة يقبعون في بيوتهمء 
ويتركون من تعهّدوا نصرته» وذلك إذا لاحت لهم شدة 
»1 .1 ۱ ۱ ماس 2 N‏ 
وخافوا بعلش الوالي. وفد فتل حجر بن عدي 4 


(۱) خجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الاکرمین بن الحارث بن 
معاوية الكندي: وهو حجر الخیر» الكوفي» أبو عبد الرحمن 
الشهيد» له صحة ووفادة. 
مرف أبوه باسم «عدي الأدبر»» وكان قد طعن مُولَياً فشتي 
الأدير . 
وفد حجر بن عدي مع أخیه هانی بن الأدبر. ولا رواية له عن 
النبي 2 سمم من علي ؛ وعمار . كات حجر شریفا؛ أميراً 
مطاعا أمَاراً بالمعروف؛ مقذما علی الانکار» من اصحاب 
علي ؛ هك مرعه صفین أميراًء وكان ذا صلاج وعبادة. وكان قد 
شهد القادسية. 
كذب زياد بن أبيه متولي آمر العراق؛ وهو يخطب» وحصبه 
مرةٌ آخری» فکتب فيه إلى معاوية» فعسکر حجر بثلائة آلافب 
بالسلاح . وخرج عن الکوفة ثم بدا له غير ذلك» وقعد 
فخاف زياد من ثورته ثانية» فبعث به في جماعة إلى مُعاوية, 
قال ابن سعد: كان حجر جاهلياًء إسلامياً» شهد القادسية» - 


۱۷ 


وهو الذي افتتح مرج عذراء» وکان عطاژه آلفین وخمسمائهة. 
ولما قدم زياد والياًء دعا به» فقال: تلم آني أعرفك» وقد 
كنت أنا وأنت على ما علمت من حبّ علي» وانه قد جاء غير 
ذلك فأنشدك الله أن يُقطر لي من دمك قطرة» فاستفرغه کله 
أنلك عليك لسانك وليسعك منزلك» وهذا سريري فهو 
۱ مجلسك؛ وحوائجك مقرضية ة لدي» فاكفني نفسك > فإني أعرف 
جلك فانشدك الله يا آبا عبد الرحمن في نفسك» واباك 
وهذه السَّمَلَة أن پستزلوك عن رأيك فانك لو هُنت عليّء أو 
استخففت بحقك» لم أخضّك بهذاء فقال: قد فهمت. 
نأتت ۱0۳ فقالوا: ما قال لك؟ فأخبرهم. قالوا: ما نصح. 
فأقام وفیه بعض الاعتراض. والناس بختلفون إليهء ويقولون: 
آنت شیخنا؛ وأحق من أنكرء وإذا أتى المسجد: مشوا معه» 
فارسل [لبه خليفة زياد على الکوفة عمرو بن حریث - وزیاد 
بالبصرة -: ما هذه الجماعة؟ فقال للرسول: تنکرون ما آنتم 
فیه؟ اليك وراءك آوسم لك . فکتب. عمرو إلى زیاد: إن كانت 
لك حاجة بالکوفة فعجّل. فبادر وبعث إلى حجر عدي بن 
حاتم ؛ وجرير بن عبد الله > وخالد ہن غرفطة لبعذروا إليه » 
وأن يكف لسانی فلم يُجبهمء وجعل يقول: يا غلام اعلف 
التكر. فقال عديٌ: أمجنون أنت؟ أكلمك بما أكلمك» وأنت 
تقول هذا؟ وقال لأصحابه: ما كنت أظنّ بلغ به الضعف إلى 
كل ما أرى» ونهضوا فأخبروا زيادا أ (فأخبروه بيعض وخزنوا 
بعضا) وحسّنوا أمره» وسألوا زیادا الرفق بهء فقال: لست إذن 
لأبي سفيانء فأرسل إليه الشُرّط والبخارية» فقاتلهم بمن معه» - 


۱۷۳ 


رضي الله عنه» أحد الذین سکنوا الکوفت وهو في 
طريقه إلى الشامء وكان لمقتله أثر كبير على الحكم 
الاموی في الشام. واتهم المرجفون مُعاوية» رضي الله 
عنه» بقتل حجر - کالعادة -. 


خرج الحسن والحسین ابنا علىّء رضي الله عنهي 
من الكوفة» ومعهما ابن عمهما عبد الله بن جعف 
باتجاه المدينة» وذلك بعد تنازل الحسن. ودخل معاوية 
الکو فة في جمادی الأولى سنه إحدى وأربعين › وولی 
علیها عبد الله بن عمرو بن العاص» غير أنه عاد فعزله 
قبل أن يصل إليهاء ذلك أن المغيرة بن شعبة قال 
لمعاوية: أتوليه الكوفة وأباه مصرء وتبقى أنت بين لخبي 


= ثم انفض أصحابه عنه» وأتي به إلى زياد وباصحابه؛ فقال: 
ويلك ما لك؟ قال: إني على بيعتي لمعاوية . فجمع زياد 
ارم على معاوية وبسث ١‏ بجر واصحاه له بخ عائشة 
تسأله أن بُخلي سبيلهم: فقال مُعاوية: الا أ أن ارام 
هائوا کتاب زياد فقری علیه وجاء الشهود. ۰ فقال معاوية: 
اتتلوهم عند عذرا". فقال خجر: ما هذه القریة؟ فقالو: 
سبیل الله. وخلف جر ولدين : عبيد الله وعبد الرحمن» 
قتلهما مصعب بن الزبير. 


۱۷ 


الأسد؟ فشناه عن ذلك. فولی مُعاوية على الكوفة 
المغيرة بن شعبة» وبقي عليها أميراً حتى توفي سنة 
خمسین » وقد سار بالناس سيرة لين ودهاء . 

واجتمع عمرو بن العاص بمعاوية بعد أن ولی 
المغيرة بن شعبة”'؟ على الكوفة» فقال عمرو لمعاوية: 
أتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا وليت الخراج رجلا 





2030 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معنب الثقفی 
الامیر آبو عیسی + ويقال: أبو عيد الله + وکیل : ابو محمد: 
صحابي من أولي الشجاعة والمكيدة: شهد بيعة الرضوان؛ 
وذهبت ممينه يوم اليرموك. كان طویلا مهيبا < ضخم الپامة 
غبل الذراعين» بعيد ما بين المنكبين. وكان داهيةٌ؛ مد يقال له: 
مغيرة الرأي. سافر إلى مصر قبل إسلامه» وجلس مع 
المقوقس» وفي طريق العودة قتل صحبه ورجم إلى المدينة 
مسلما وسافر هم النيي 3 إلى المجديبية . 
ولاه الفاروق على البحرين › كم عزله» ثم ولأه على البصرة بعد 
وفاة عتبة بن غزوان فبقي فيها ثلاث سنین. كان أمير وقعة 
أذربيجان» وفتح همدان عنوة. وشهد القادسية» وكان قد قابل 
فائد الفرس. مع و قد , ۱ 

. حج المفيرة بالناس سنة آربعین. واعتزل الفتنئة» وأقام 
لاف . ثم راسل معاوية » وتولى له أمر الكوفة, ومات ستة 
خمسین ‏ وله سبعون سئة . ۱ 
له في الصحیحین ائنا عشر حديثاء وانفرد له البخاري بحدیت 


ومسلم بحدیئین . 


۱۷۵ 


آخرء فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة؛ فقال المغيرة 
لعمرو في ذلك» فقال له: آلست المشیر على أمير 
المؤمنين فى عبد الله بن عمرو؟ قال: بلی» قال: فهذه 

لما دخل معاوية الکوفت قالت فرقة من الخوارج - 
نحو من خمسمائة ‏ جاء ما لا یشك فیه» فسیروا إلى 
مُعاوية فجاهدوه» فساروا حتی قربوا من الكوفة» وعلیهم 
فروة بن نوفل» فبعث إليهم مُعاوية خيلا من أهل الشام 
فطردوا الشامیین» فقال لهم مُعاوية: لا آمان لکم عندي 
حتی تكفوا بوائقکم» فخرجوا إلى الخوارج» فقالت لهم 
الخوارج: ویلکم ما تبغون منا؟ آلیس مُعاوية عدوکم 
وعدونا؟ فدعونا حتی نقاتله. فان آصبناه كنا قد 
كفيناكموه» وان أصبنا کنتم قد كُفيتمونا. فقالوا: لا 
والله حتى تُقاتلكمء فقالت الخوارج: يرحم الله اخواننا 
من أهل النهروان. كانوا أعلم بكم با أهل الکوفت 
فاقتتلواء فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم. 

وغدت الكوفة بعد وفاة المغيرة تتبع زياد بن أبيه 
الذي كان يُقيم فيها ستة أشهرء وفي البصرة مشلهاء 
وحيث يكون يولي مكانه في المصر الاخر نائبا عنه. 

توفي زياد بن أبيه سنة ثلاث وخمسين فتولی أمر 

۱۷۹ 


الكوفة بعده عبد الله بن خالد ب بن أسيد مدة سنتین» ثم 
خلفه الضخاك بن قيس الفهری" 3 '» واستمبٌ فى إمارته 
حتى عزل سنه ثمان وخمسين» وتولى أمرها بعذله 
عبد الرحمن بن ام الحکم؛ ابن أخت مُعاوية» ثم تلاه 
النعمان بن بشير »> وبقى فيها حتى وفاة معاوية. 


(۱) الضحاك بن قيس بن خالد الامیر أبو أمية» وقیل: أ بو یس 
وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو سعید؛ الفهري القرشي : 
من صغار الصحابة» شهد فتح دمشق. وسكنهاء وكان على 
عسكر دمشق يوم صفین. كان الضحاك مم مُعاوية» وتولی له 
أمر الكرفة» وهو الذي صلی على معاوية» وقام بخلافته جتي 
قدم بزيدء وتولی أمر دمشق سنتين في أواخر أيام معاوية 
واستمر عليها حتى هلك يزيد. 
دعا إلى ابن الزبير؛ وبايع له بعد وفاة يزيد . ثم بدل» ثم عاد» 
وجرى القتال بینه وبين مروان في مرج راهط (موقع حرستا 
اليوم) في منتصف ذي الحجة سنة أربع وستین؛ وقتل 
الضحاك . ۱ 

(۲) النعمان بن بشير بن سعد بن لعلبةء الامیر العالم؛ صاحب 
رسول الله يده وابن صاحبه أبو عبد الله» ويقال: أبو 
محمد. الأتصاري الخزرجى» ابن أخت عبد الله بن رواحة. 
شهد أبوه بدراً. ولد النعمان في الستة الثانية للهجرة» وسمع 

من النبئ ب وعد من الصحابة الصبيان باتفاق. مسنده مائة 
۱ وأربعة عشر حديثاً اتفقا له على خمسه وانفرد البخاري 
بجحل یٹ ۽ ومسلم پاربعة. ۱ 
كان من آمراء معاوية» فولاه الكوفة مدةٌ» ثم ولي قضاء دمشق - 


۱۷۷ 


۳ - البصرة : 
وخراسان» وسجستان ترتبط بها لذا تعد من أوسع 
الولایات ‏ ووالیها هو الذي پرسل الأمراء منها إلى 
الامارات التي تتبعها. وان كان الخليفة يُعيّنهِم آحیاناًه أو 
یأمر بارسال آشخاص باعینهم» وربما کانوا في أحیان 
بعد أن تنازل الحسن بن علی» رضي الله عنهما 
وارتحل إلى المدينة» غلب على البصرة خمران بن آبان 
فبعث معاوية إليه جيشأً ليقتلوه ومن معه» فجاء أبو بكرة 
الثقفي " إلى مُعاوية فسأله في الصفح والعفو» فعفا عنهم 





> بعد فضالة بن عبيدٍء ثم ولي إمرة حمص. دعا النعمان إلى 
بيعة ابن الزبير» فقتل بعد معركة مرج راهط في آخر عام أربعة 

)١(‏ أبو بكرة الثقفي: مولى رسول الله َيِه اسمه ثفیم بن 
الحارث» وقيل: تُفيع بن مسروح. تدلّى في حصار الطائف 
ببكرة» وفر إلى النبي ود وأسلم على يده» وأعلمه أنه عبد 
فأعتقه . روى عدة أحاديث . 
سکن البصرة وكان من فقهاء الصحابة؛ ووفد على معاویة 
وأمه سمية ۽ فهو آخو زياد بن أبيه لأمه. كان عبدا للحارث بن 
كلدةء فاستلحقه وسمية مولاة الحارث. توفي أبو بكرة في 
خلافة معاوية اثنتين وخمسین. 


۱۷۸ 


را 


واطلقهم. وولی على البصرة بُسر بن أرطأة"' فتسلط 
بسر على أولاد زياد بن أبيه يُريد قتلهمء وذلك أن 
مُعاوية كتب إلى أبيهم ليحضر إليه فلبث» فكتب إليه بُسر: 
لئن لم تسرع إلى أمير المؤمنين» قتلت بنيك. فبعث أبو 
بكرة إلى معاوية في ذلك. وقد قال معاوية لأبي بكرة: 
هل لك من عهدٍ تعهده إلينا؟ قال: نعی أعهد إليك يا 
أمير المؤمنين أن تنظر إلى نفسك ورعيتك» وتعمل صالحا 
فإنك تقلدت عظيماً؛ خلافة الله في خلقهء فاتق الله فان 
لك غاية لن تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث» وأوشك 
أن يبلغ المدى فيلحق الطالب» فتصير إلى من يسألك عما 
كنت فيه» وهو أعلم به منك وإنما هي محاسبة 
وتوقيف» فلا تُوثرن على رضا الله شيئاً. 


)۱ بسر بن أرطاةء الأمير آبو عبد الرحمن القرشي العامري 
الصحايي نزیل دمسشق , ولد سنة ثلاث للهجرت فكان عمره 
تمان سنوات عند وفاة رسول الله ا له حدیت : زلا تقطع 
الأيدي في الغزو) شهد فتح مصر. وولي لمعاوية الحجاز 
واليمن ففعل فبائح؛ ووشوس في اضر مر ۵ . كان فارسا 
شجاعاء وله نكاية في الروم. 
قتل قثم وعيد الرحمن ابني عبید الله بن عباس صغيرين 
بالیمن» وستل جماعة من أصحاب علي وهدم بيوثهم 


۱۷۹ 


عزل مُعاوية سر بن أرطأة عن البصرة في نهاية 
العام» وولی عليها عبد لله كه بن عام الذي بقي فيي 
حتى عام أربعة وأربعين حيث عُزل عنهاء وتولى شوونها 
زياد بن أبيهء وبعد وفاة المغيرة بن شعبة والي الكوفة 
سنة خمسین» ضمت الكوفة إلى زيادٍ أيضاًء فكان يُقيم 
بالكوفة ستة أشهرء وفي البصرة مثلهاء كما ضمت إليه 
البحرين» والیمامت وعمان» فلما انتقل زياد إلى البصرة 


أناب عنه بالكوفة سمرة بن جندب الفزاري. 


توفي زياد عام ثلائة وخمسين فتولى أمر البصرة 
سمرة بن جندب مدة ستة آشهر› ثم خلفه علیها عبد الله بن 
عمرو بن غبلان » ثم عزله معاوية سنة خمس وخمسین» 
وولى على البصرة ۵ بيبل الله بن زياد » الذي كان والياً على 


خراسان» وبقي فيها حتى توفي مُحاوية سنة ستين . 





)١(‏ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي »ء الأمير أبو عبد الرحمن ‏ 
افتتح إقليم خراسان. وهو ابن خال عشمان بن عفان» وأبوه 
عامر هو أبن عمة رسول الله 3985 البيضاء بنت عبد المطلب. 
ولي عبد الله بن عامر البصرة لعثمان بن عفان» ووفد على 
معاوبة فزوجه آبنته هنداٍ. وولاه البصرة وافتتح كرمان 
وسجستان كان من الشجعان الاجواد. 
توفي سنة تسم و خمسين فقال معاوية : بمن تُفاخر وبمن نباهي بعده؟ . 


A 


ومن إمارات البصرة: 00 

أ خراسان: وكانت تتبع البصرة في أغلب 
الأحيان» ویعیّن أمراؤها من قبل ولاة البصرة» ولما 
تنازل الحسن بن عليٌ»ء رضي الله عنهماء عن الخلافة 
لمعاوية كان زياد بن أبيه فى خراسان عاملا غلیها من 
قبل عليء رضي الله عنه. فاعتصم بها في القلعة 
المعروفة باسم (قلعة زياد)» فلما استرضاه معاويةء 
وارتحل زياد إلى الشام كان عبد الله بن عامر والي 
البصرة فارسل إلى خراسان قيس بن الهيثمء ثم 
عبد الله بن خازم. فلما أصبح زياد والياً على البصرة سنة 
أربع وأربعين أرسل إلى خراسان طفيل بن عمرو 
اليشکري. وأرسل بعده الحكم بن عمرو الغفاري") 


)۱( الحكم بن عمرو الغفاري : الأميرء أخو رافح بن عمرو وهما 
من بني تُعيلة : وثعيلة اخو غفار. 

بزل الحکم البصرة؛ وله صحبة ورواية ؛ وفضل دمح ورأي 

وإقدام . 

بعث زياد بن أبيه الحكم بن عمرو على خراسان فغتموا غنائم 

۱ كثيرة» فكتب زياد إليه: إن أمير المؤمنين أمر أن تُصطفى له 

الصفراء والپیضا:. فکتب إليه: إني وجدت کتاب الله قبل کتاب 

أمير المومنین» وأمر منادیاه فنادی: أن اغدوا على فیشکم. 

فقسّمه بینهم. فوجّه معاوية إليه من سَجّنّه» فمات سنة إحدى 

وخمسين في السجن. 


١81 


فبقي فيها حتى مات سنة إحدى وخمسين فأرسل زياد 
إليها الربيع بن زياد الحارثي» وكان الحكم قد ولی 
مكانه أنس بن أبي ناس» وكتب إلى زياد بذلك» فخلع 
زیاد انساء وعيّن مكانه خليد بن عبد الله الحنفي فبقي 
شهراً حتى جاء الربیع بن زياد الحارئي. كما توجه إلى 
خراسان بأمر من زيادٍ غالب بن فضالة الليثي ليُساعد 
الحكم بن عمرو الغفاري. وثوفيّ الربيع سنة ثلاث 
وخمسين» وخلفه ابنه عبد الله بن الربيع» ولم يلبث 
شهراً حتى توفي أيضاً فخلفه خلید بن عبد الله الحنفي . 


وتولی أمر خراسان سنة أربع وخمسين عبيد الله بن 
اد ولما أخذ ولاية البصرة ة في العام التالي بعث إلى 





وثلاثين» ۴ ۳ یت وت اس وله خنتان 
وعشرون 9 وتولی آمر خراسان فگان أوَّل عربي قطع نهر 
جیجون » وافتتح بيكند » وقيل : إن أمه مر جانه كانت من بنات 
ملوك الفرس . 

كان عبيد الله بن زياد العامل الأول في مقتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء فلما جاء نعى يزيد هرب عبيد الله بعد أن 
كاد پوس ووصل إلى الشام» وانضم إلى مروان بل أقنعه 
للدعوة لنفسهء وترك ابن الزبير بعد أن فكر بمبايعته. وبعد 
هرب عبيد الله من البصرة أثر أهلها عليهم عبد الله بن 


۱۸۲ 


خراسان أسلم بن زرعة. وفي سنة سبع وخمسین تولی 
آمر خراسان سعید بن عثمان بن عفان ثم عزل» وتولی 
مکانه عبد الرحمن بن زيادٍ. 


ج ‏ کرمان: ومن أشهر آمرائها شريك بن الأعورء 
٤‏ المدينة المنورة: 

وهي آهم الولایات» ومركز الثقل بالنسبة إلى 
الخلافة» إذ يعيش فیها الصحابة وآبناژهم من المهاجرین 
إذ فیها عدد من أهل الحل والعقد» ومن يُطيعه الناس 


لما تنازل الحسن بن عليٌ؛ رضي الله عنهما؛ 
ورجع إلى المديئة» بايعت المدينة لمعاوية» فولی عليها 


= وجهز مروان إلى العراق عبيد الله بن زيادء فالتقى بالاشتر قائد 

المختار الثقفي » و چرس معركة قشل فیها ساب أبله وذلك يوم 

۱ عاشوراء سنة سبع وستین» وقتل معه الحصين بن نميرء 

وشرحبیل بن دي الکلاع . كان عبيد الله جمیل الصورة قبیح 
السرپرة . 


ما 


مروان د بن الحکم" » وبقى علیها حتی عُزل عنها سنة 
تسح وأربعین وتولی مکانه سعید بن العاص بسن 
سعید بن العاص !۳ ثم أعيد إليها مروان بن الحكم مرة 





(١ 


اد اب الغرشي الأموى' rE‏ 
الأولى للهجرت كان كاتب ابن عمه عثمان بن عفان. وأجلب 
الناش على عثمان بسببه. 

شهد معركة الجمل بجانب طلحة والزبير. وولي المدينة لمعاوية 
مرتين. ولما مات يزيد» وبويع عبد الله بن الزبير» وقف في 
وجهه بتحريض من عبید الله بن زياد» ثم اذعی الخلافةء وقاتل 
الضحاك بن قيس الفهري» ودخل دمشق» واستولى على 
الشام» وأخذ مصر تسعة آشهر ومات في أول رمضان سنة 
خمس وستين . 

سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن 


عبد شمس بن عبد مناف : تل أبوه يوم بدرٍ مشركاء وخلف 


سعیدا طفلا . كان سعيد أميراً» شریفا جواداًء حلیما دا حرم 
ورهرم . 

ولي إمرة الكوفة لعشمان بن عفان» اعتزل الفتنة» فلم يُقاتل 
بجانب معاوية» ولما صفا الأمر لمُعاوية وقد إليهء فاحترمه 
وأجازه بمال با جزيل . 

ولما كان على الکو فة غزا طبرستانء وافتتحها. ولما كان يوم 
الدار كان مع المدافعين عن عثمان. وكان سعيد بن العاص 
أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف لفصاحته وشبه لهجته 
بلهجة رسول الله يه . ولد سعید في السنة الثانيةء وتوفي سنة 


تمان وحفمسين . مات وعليه ثمانون ألف دینار . 


1A4 


ثانية سنة آربم وخمسین» ولکنه غزل ثانية عام ثمانية ۱ 
وخمسين» وتولی أمر ولايتها الولید بن عتبة بن أبي 
سفیان" 0 وبقي فيها حتى توفي معاوية . 

آما بقية ولایات الجزيرة فکانت قليلة الأهمية اذ 
ليست على الثغورء كما أنها بعيدة عن مقر الخلافة. فکانت 
ولايات البحرين» وعُمان في شرقي الجزيرة» واليمامة في 
وسطهاء فكانت هذه الولايات تتبع أحياناً البصرة» وتكون 
أحياناً ولایات خاصة یتسلمها ولاة لم يشتهر أمرهم لعدم 
شهرة ولاياتهم» وكذا الأمر بالنسبة إلى الیمن . 

آما مكة المكرمة فقد أرسل إليها علي بن أبي 
طالب خالد بن العاص بن هشام المخزومي؛ لكنه أعيد 
فأرسل قشم بن العباس» فلما تم الأمر لمعاوية أعاد 
خالد بن العاص بن هشام على مكة. 

أما الطائف فقد تتبع والي مكة» وربما تكون مكة 
والطائف تبعاً للمديئة . 


)١(‏ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب: ولي المدينة لعمّه 
معاویة وکان ذا جود» وحلم » وسوژدده وديانه . وولي الموسم 
مراب . ولما جاءه نعي عمه معاوية وبيعة يزيد لم يُشدّد على . 
الحسین بن علي ؛ وعبد الله بن ادافين فخرجا فلامه 
مروان بن الحکم . وفیل: آرادوه على الخلافة بعد معاوية بن 
يزيد فأبى » ومات بعده. 


۱۸۵ 


۵ 7ل مصر : ۱ 

دخل عمرو بن العاص مصر والیاً علیها من قبل 
معاوية بن آبی سفيان» فتمکن من هزيمة محمد بن أبي 
بكر والي مصر من قبل علي بن أبي طالب». رضي الله 
شاه . وفتل محمد بن أبي بكر يومذاك. و هکذا حرجت 
الله عنه . 

بقي عمرو بن العاص واليا على مصر حتی توفي 
عام ۲ هرب فتولى أمرها بعلة ابئه عبد ايله بن عمرو مدةٌ 
قصيرة» ثم عتبة بن أبي سفیان حتی سنة آربع وأربعين» 
وجاء بعده عقبة بن عامر الجهني”' حتى سنة سبع 
وأربعین» ثم معاوية بن دی" الذي ولى أمر المغرب 





)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنی: كان عالماء قارئاء 
فصيحاء فقيهاًء فرضياًء شاعراء كبير الشأن» صاحب 
النبي ب . كان البريد إلى عمر بفتح دمشق. شهد فتح مصر 
وشهد صفین مع معاوية؛ وولي الجند بمصر لمعاوية» ثم عزله 
بعد ثلاث سنین. وأغزاه البحر. ومات بمصر سنة ثمان 
وخمسین. وکال من أهل الصفة أيام رسول الله خی . 

() مُعاوية بن خدیج بن جفنة بن قتبرة الكندي السكوني: له 
صححبةء ورواية فليلةء روى عن عمر وأبي در ومعاوية. 

شهد الیر موك. ولي إمرة مصر لمعاوية وغزو المغخرب› مات 
بمصر سنه النتین وخمسین . 


۱۸۹ 


عقبة بن نافع الفهري "" الذي كان أمير برقة» وذلك بناءً 
على أوامر الخليفة مُعاوية بن أبي سفیان» وفي سنة 
خمسين عزل مُعاوية بن خدیج عن مصر وإفريقية» 
وتولی أمرهما مسلمة بن مُخْلٍ ۳ فعزل عن إفريقية 
عقبة بن نافع وأعطاها إلى مولی له یال له: آبو 
المهاجر. ولم يزل مسلمة بن مخلد عاملا على مصر 
وإفريقية» وآبو المهاجر في إفريقية حتی توفي مُعاوية . 
الفتوحات في عهد معاوية: 

عادت للامة وحدتها» واجتمعت کلمتها على 
معاوية» رضي الله عنه. فلا بد لها من أن تنطلق لتُؤْدَي 
المهمّة المكلفة بها من رب العالمين» وهی دعوة العباد 
لعبادة الله وإفراده بالعبادة» و تخليصهم من عبادة العباد 
إلى عبادة خالق العباد» ومن جور الوثنيات التي يُسمّونها 





( عقبة بن نافع القرشي الفهري: نائب إفريقية لمعاوية ویزید؛ 
كان دا شجاعة, وسحزم ودیانة لم يصح له صحبه , شهد فتح 
مصر » واختط بهاء وآنشاً مدينة الفیروان . يقال : إنه كان مجاب 
الدعوة. قدم عقبة على يزيدء فردّه والیاً على المغرب سنة 
ائنتين وستين» فغزا السوس الادنی» ثم رجع» وقد سبقه .جل 

جيشهء فخرج عليه جمع من العدوء فقتل عقبة وأصحابه. 

(۲) مسلمة بن ملد بن الصامت الأنصاري الخزرجی : ولد في 
السنة الاولی للهجرة» من آمراء معاوية يوم صفينء وولي له 
ولابنه يزيد إمرة مصر. وتوفي سنة اثنتين وستين بالاسكندرية. 


YAY 


اد 

المغيرة بن شعية 
المغيرة بن شعية 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن شعية 
المغيرة بن شعية 
المغيرة بن شعية 
المغيرة بن شعية 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن شعية 
زياد بن أبيه 
زياد بن أبيه 
زياد بن أبيه 
زياد بن أبيه 


۱۸۸ 


البصرة مصر . 
حمران بن آبان عمرو بن العاص 
بسر بن أرطأة 
عبد الله بن عاعر عمرو بن العاص 
عبد الله بن عامر عمرو بن العاص 
عد الله بن مرو 
عرد الله بن غاعر عدية بن آبي سفیان 
زياد بن أبيه 
زياد بن أبيه عقبة بن عامر 
زياد بن أيه عقية بن عامر 
زياد بن أيه عقبة بن عامر 
زياد بن أيه ١‏ معاوية بن حديج 
زياد بن أيه معاوية بن حديج 
زياد بن أبيه معاو یه ين حلیج 
زياد بن آبیه مسلمة بن مخلد 
زياد بن آپیه مسلمة بن مخلد 
زياد بن أيه مسلمة بن مخلد 


دیانات إلى عدل الاسلام» ومن ضيق الدنیا الفانية إلى 
سغة الاخرة الباقیة» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
انطلق المسلمون للجهاد في سبیل الله» وخرجوا 
من كافة الامصارء وشاركوا في جيوش الفتح. لم 
يعخلف أهل مصرء ولم يتوان سكان إقليم. وإذا كان 
بعض المرجفين قد آظهروا جفوة بين المدينة ودمشق من 
خلال كلامهم ومُدوناتهم إلا أن هذا آمر عار عن الصحة. 
تماما فأعيان المدينة من الصحابة وأبنائهم قد أعطوا 
البیعت ودخلوا فيما دخلت به الجماعت وصدقوا بالسمع 
والطاعة. وما كان علیهم الا أن يصدقواء فما کانوا 
ليُعطوا رياغ» وما کانوا یعرفون النفاق أو التقية» بل کانوا 
لا یخشون في الله لومة لائم» وما کانوا الا لیقولوا كلمة 
الحق التي یعتقدون آنها حقّ مهما كانت النتائج 
ویجاهرون بهاء ویُدانعون عنهاء لذا نری في جبهات 
القتال أو لك الصحابة وأبناءهم الذين یُصوّرهم المرجفون 
آنهم من المعارضین» نری آمثال : عبادة بن الصامت» 
وأبي أيوب الانصاري والحسن بن علي» والحسین بن 
علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبّاس» 
وعبد الله بن الزبير و.... رضي الله عنهم جميعاً. 
وربما كان الجانب العلمي الذي عرف به بعضهم أو 
الجانب الاجتماعي» یجعلنا نتصوّر من منظور مُعاصر أن 


۱۸۹ 


هؤلاء الصحابة وأبناءهم» قد بقوا في المدينة یودون 
دورهم التعليمي» أو لا تسمح لهم مكانتهم بالخروج إلى 
الجهاد» أو لا يُجيدون القتال وفنونه؛ للتوجّه للعلم أو 
للبيئة التي وُجدوا فيها. لاء إن هذا التصوّر لخاطئ» 
وان هذا المفهوم لبعيد عن الصوابء. إن هؤلاء كانوا 
يعرفون مسؤوليتهم في الدعوة ونشر الإسلام تمام 
المعرفة» ويعلمون واجبهم في الجهاد حق العلم لذا 
كانوا في الصفوف الأولى» وفي طليعة الذين ينفرون في 
سبيل اللهء وإذا عذ الأبطال كانوا من الأوائل فيهمء وإذا 
ذکر الشجعان كانوا في الطلیعة» بل کانوا من الأمراء 
على الكتائب» وإذا ذعي إلى المبارزة كانوا من أول من 
ِلبّي الدعوة ويخرجون» وقد يدعون هم إلى ذلك 
ویتصدون للاعداء رجالاً ورکبانا. ۱ 

كان هؤلاء الصحابة وأبناء الصحابة کذلك قبل 
الفتنة في الجهاد أيام الراشدین» وكانوا كذلك بعد الفتنة 
في الفتوحات أيام معاويةء لذا نجدهم في ساحات الجهاد 
على أبواب القسطنطينية تحت راية يزيد بن معاوية» وفي 
ميادين فتح شمالي إفريقية تحت راية عقبة بن نافع» وأبي 
المهاجر» ومع الجيوش الإسلامية في المشرق تحت راية 
كل آمیر لا يُبالون من يحمل الراية» ولكن الذي يُهِمَهِم 
فقط أن يكون القتال جهاداً في سبيل الله . 

۱۹۰ 


والواقع أنه قد بقیت فئة قليلة قذىّ في عين الخلافة 
وشجی في حلقهاء إذ عص على الآمنين حياتهم» وعلى 
المسؤولين صفوفهم» تُضعف أمر الجهاد وتُؤخّرهء إذ لا 
ينضوي أفرادها تحت رایانه» ويخشى القادة هذه الفئة 
خلفهم عندما ينطلقون إلى ساحات الوغی؛ من أن 
تحدث الفساد وسفك الدمای تلك هي فئة الخوارج. 


tw 4 


لقد وقعت نتيجة أحداث الفثنة أخطاء في المجتمع 
الاسلامي بعضها يسيرٌ معروف تمحوه الحسنات» 
ویتجاوز عنه بالإفرار. والاستغفار. والندم على مأ وفع » 
والنية بالابتعاد عما حدث» وبعضها کبیر يترتب عليه أمر 
خطير» ولکن مع ما فيه من خطورة فلن يُخرج صاحبه 
من الملة ولا يبعذه عن الإسلام» إلا آن الخلاف » وما 
حدث من صراع وما جر ذلك آل أحداث دامية 
وخروج عن الجادت وکفروا من وقع منه ذلك. ورأوا 
قتاله بل وقتال من يؤيّده ومن يسكت عنه. وبذا فقد 
کفروا الرؤوس. وعدوهم المسوولین عما جرى » لقد 
کفروا عشمان» واا ومعاوية سن أبى سقيان»؛ 
وعمرو بن العاص و .... وکل من سار معهم. وبذا 
فقد كان التكفير للمسلمين عامة. وما دامو | كقَارًا فیجب 


۱۹۱ 


فتالهمء ودماؤ صاعحة , و ذلك ینوا ۰ وذلك 

هم م بنوا فکرهم 

لقد تشبّث الخوارج بذلك الفكر» وتحجر عقلهم 

عليه حتی غدا جزءأ منهم تصعب مناقشتهم ویستحیل 

معهم التغيير» ومن الاساس فهم آعراب یتحجر عقلهم 
على ما یقبله» ویثبت على ما پرسخ فیه . 


لقد انتفض الخوارج حسب ما ثبت في عقولهم من 
مفهومات علی المنطلق والمنهج الذي تسیر عليه الخلافة 
وما داموا یکشرون الخليفة حسب منطلقاتهم» لذا فهم 
لم یخرجوا عليه بل لانهم يُؤيّدونه؛ ویقاتلون تحت رایته › 
فهم يُكفرون ويخرجون حسب معتقدهم دهم لاس 
الخروج إلا اذا ۳۳ ولي الأمر كفراً بواحاء كالردة أو 
إنكار بعض المبادئ الأساسية أو موالاة الکقار» والتعاون 
معهم ضد المسلمين» أو تسليمهم بعض الأراضي » أو 
التساهل معهم بدخول الديار» والتمكن والاستقرار فيها 
وأخذ خيراتهاو.... وشنّان بين خروج وخروج» 
وخوارج وخوارج. ويقتضي وجوب الخروج عدم إحداث 
فتنة» وتسليم الأمر لمن هو أفضل من سابقه . 


۱ 


ساحات الحهاد : 

لاحظنا أن الدولتین الكبريين اللتبن كانتا في صراع 
دائم عند ظهور الاسلام» قد وقفتا في وجه الدعوة 
وانتشار الاسلام» غير أن دولة الفرس قد انتهت وزالت 
من الأرض أمام جهاد المسلمين وضرباتهم المتتالية» ‏ 
وهذا ما جعل المسلمين على احتکالك مع الأمم الوثنية 
التي كانت قائمة شرق وشمال دولة الفرس البائدة 
وكانت هذه الجبهة الشرقية للمسلمین. آما دولة الروم 
فقد بقيت قائمة لمناعة أرضهاء واتساع الأجزاء التي 
كانت تحتلها سواء أكان ذلك في منطقة الأناضول وشرقي 
أوروبا أم في شمالي إفريقية» كما أن.قوة الروم البحرية 
كانت مُتفوّقة في بداية الأمرء لذا بذل مُعاوية» رضي الله 
عنه» جهداً كبيراً لبناء القوة الإسلامية في البحر. ووجه 
قوّة ضخمة إلى قلب بلاد الروم وعاصمتهم ليُركز الروم 
جيوشهم هناك فتضعًف قوتهم في المناطق الأخرى› 
فيستطيع المسلمون دخولها بسهولةء فتزداد قوتهم باضافة 
أجزاء إليهم مع ما فيها من موارد وإمكانات» وفي الوقت 
نفسه تضعف قوة الروم بخسارتهم وفقدانهم مقاطعات 
كانت لهم فتضيع علیهم مع مواردها وامکاناتها. 
وتشکل ساحات القتال مع الروم الجبهة الغربية 


۹۳ 


الحبهة الغر بية : 

وتشمل نلانه. ميادين : 
۱ - بلاد الأناضول : 

وصل المسلمون في فتوحاتهم في العهد الراشدي 
إلى بلاد الاناضول» وتوففوا عند جبال طوروس الممتدة 
من البحر المتوسط عند (مرسین) نحو الشمال الشرقي. 
وقد أقيمت هناك ثغور وقلاع لكلا الطرفین» ومن 
أشهرها: مرسين» والمصيصة» ومرعشء وملاطية 
والحدث. وخرشنةء وزبطرة» وعين زربة» وكانت 
الغارات على الروم لا تنقطع أبداً» وقد يحدث تقدّم في 
بلاد الروم من قبل المسلمين بعد كثير من الغزوات» 
لكن لا يلبث أن يرجع المجاهدون إلى ثغورهم 
وقلاعهم . 

وكان معاوية قد درّخ الروم أيام إمارته على الشام 
فلما شغل المسلمون بأنفسهم وتوقّف غزوهم لبلاد الروم 
طمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخافه. 
وأذلى وقهر جنده ودحاهم فلما رأی ملك الروم 
اشتغال معاوية بحرب علي» تدانى إلى بعض البلاد في 
جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه : والله لشن لم 
تنته وترجع إلى بلادك يا لعين» لاصطلحن أنا وابن عمي 

١ 


عليك ولأخرجئّك من جمیع بلادك ولأضيّقن عليك 
الارض بما رخبت. فعند ذلك خاف ملك الروم 
وانکف» وبعث يطلب الهدنة. 


وقد رتب معاوية فى هذه الجهات الصوائف التی 
تقوم بالجهاد في فصل الصیف. والشواتي التي تقوم 
بالجهاد فى فصل الشتاء» حتی يكون القتال دائما پستنزف 
قوة العدرٌء ویجمله بالنهاية يخضع لأمر المسلمین 
الثانية قد عادت إلى أماكن مرابطتها تجد الراحة» وتتمتع 
بالنشاط مع أهليها إلى أن يحين موعد سيرها للجهاد. 
وقد اشتهر من بين القادة فى هذه المنطقة: 
عبد الرحمن بن خالد بن الولید» وبُسر بن أرطأة. 
ومالك بين هسیره) وأبو عبد الرحمن الفینی» 
وعبد الله بن قيس الفزاري» وفضالة بن عبيد الانصاري 
وسشيان بن عوف الأزدي؛ ويك الرحمن بن آم الحكم 
الثقفى› ومحمد بن عبد الله الثقفى , و جناده بن أمبة 
الازدی» ومعن بن يزيد السلمي ومحمد بن مالك 
ومالك بن عبد الله الخثعمى» وعبد الله بن كرز البجلي » 
وعمرو بن مرة الجهني . ۱ 


وکان هدف الغزوات جميعها #القسطتطينية) عاصمة 


۱۹۵ 


الر وم وکانت بعض حملات الجهاد تقترب منهاء ویصل 
بعضها إلى لاعمورية؛ في جنوب الأنقرةة اليوم . 

غزا بسر بن أرطأة بلاد الروم سنة ثلاث وأربعین» 
وتوغل فيها حتى اقترب من القسطنطينية» وشتى في 
بأادهم . 

وتوغل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في بلاد 
الروم سنه آربع وأربعین ‏ وفضوا الشتاء هناك . 

وعاد عبد الرحمن بن خالد إلى غزو الروم في 
شاتية سنة ست وأربعين› وكذا في السنة التي تلتها. 
شتام ۽ عام ثمانية وأربعين . 

وفي سنة خمسين جهّز معاوية حملة كبيرةً من البر 
والبحر لغزو عاصمة الروم التسطنطينية وأعطى قيادة 
۱ جيش البر لسفیان بن عوف الأزدي» وجعل ابنه يزيد في 
قبادة الحملة إلا آن يزيد لم یخرج مع الحملة آما 
الأسطول فقد قاده يُسر بن ارطأی وج صرات 
القسطنطينية») وجرت اشتباکات بين الطرفین خسر فیها 
المسلمون خسائر كبيرة» فعمل معاوية على إرسال نجدة 
بقيادة أبئه يزيل + ومعه أبو أيوب الأنصاري› وعبد انه ن 


۱۹ 


عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بن الزبير. 

وسح وصول هذه النجدة ارتفعت معنويات 
المجاهدین» واشتذ الحصار» وأصاب المسلمون من 
الروم» وان لم یستطیعوا فتح القسطنطينية . 

دخل يزيد على آبي أيوب عند الموت. فقال له: 
إذا آنا مت فاقرژوا على الناس مني السلام؛ وأخبروهم 
آي سمعت رسول الله يل يقول: امن مات لا 
يشرك بالله شيئاًء جعله الله في الجنة». 

ولينطلقوا فيبعدوا. بي في أرض الروم ما استطاعوا. 
فحدث يزيد لما مات أبو أيوب فانطلقوا بجنازته. وفى 
رواية أن أبا أيوب قال: إذا مت فأدخلونى فى أرض 
العدو فادفنوني تحت أقدامكم حيث 3 قون العدو. 
وأوصى أبو أيوب إلى يزيد» وهو الذي صلى عليه. 

وفي سنة اثنتين وخمسین غزا سفيان بن عوف الأزدي 
بلاد الروم» وشتّی فيهاء ومات هناك» واستخلف على 
الجند بعده عبد الله بن مسعدة الفزاري» وقيل : بل كان أمير 
الشاتية بسر بن أرطأة» وكان معه سفيان بن عوف. . 

وغزا سنة ثلاث وخمسين عبد الرحمن بن أم 
الحکم الثقفي» وهو ابن أخت معاوية» بلاد الروم 

۱۹۷ 


وشتّی فیها. وفي هذا العام أعيد حصار القسطنطينية 
بقبادهة فضاله بن یبد > وکان على رأس الاسطول 
الإسلامي عيد الله ن فيس الحارئي » وجنادة بن أبي 
أمية» أما أسطول الشام فكان بإمرة يزيد بن شجرة 
الرهاوي و استم الحصار حتی سنة سبح و خمسین » ولم 
ينقد القسطه مطنطينية من الفتح الا هبوب عاصفة هوجاء 
قت الأسطول الإسلاميء وفى الوقت نفسه وصلت 
سادات إلى الروم من آوروبا وخاصةً من البلغار. 


وبعث معاوية في هذه السنة عبد الله بن مسعدة 
الفزاري رسولا إلى ملك الروم فاجتمع بجبلة بن 
الأيهمء فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال 
من الخدم والحشم والذهب والخيول» فقال له جبلة: لو 
أعلم أن معاوية يقطعني أرض البثينة فإنها منازلناء 
وعشرين قرية من غوطة دمشق» ويفرض لجماعتناء 
ویحسن جوائزنا لرجعت إلى الشام. فأخبر عبد الله بن 
مسعدة معاوية بقولهء فقال معاوية: أنا أعطيه ذلك» 
وكتب إليه كتاباً مع البريد بذلك» فما أدركه البريد إلا 
وقد مات في هذه السنة - قبحه الله ١”‏ 


(۱) البداية والنهایة. 


۱۹۸ 


وفي سنة أربع وخمسین كان على رأس الشاتية 
السلمی . 

وفي عام ستةٍ وخمسین غزا آرض الروم عیاض بن 
الحارث . 

وبعد فك الحصار عن القسطنطينية شتّی 
و خمسین . 

وفي سنة ثمان وخمسین غزا أرض الروم مالك بن 
عبد الله الخثعمی» على رأس شاتية. 

وفي سنه تسع وخمسين دخل عمرو بن مرة 
الجهني بلاد الروم وشتی هناك . 

وفي سنة ستین» وهي السنة التي توفي فیها 
وهكذا كان غزو المسلمین لا ینقطع عن بلاد الأناضول 
مدة خلافة معاوية» بل وأيام إمارته قبل الخلافة . 
ب - البحر : 

منذ أن تسلم معاوية إمرة الشام أياء الفاروق 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه وهو يطمح بمنازلة 

۱۹۹ 


الروم بحرأء وقد صعب عليه رؤية سفن الروم تخدو 
ذاهبة وآيبة على سواحل الشام» ولا یستطیع المسلمون 
ردعها بل ليست لدیهم الوسيلة للردع» وقد كان يرى أن 
سواحل الشام معرّضة للغارات البحرية علیها من قبل 
الروم» وقد رأينا طلبه من الخليفة بناء أسطولٍ للمسلمین 
وقتال الروم بحرأء ولکن لم یحصل على الموافقة» غير 
أن الفکرة بقیت في رأسه لذا عاود الطلب لما آل آمر 
الخلافة إلى ذي النورين» عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه وما أن سمح له حتى انطلق يعمل في بناء السفن 
والزوارق ليحمي المدن الساحلية الشامية ولیصد عنها 
غارات الروم وأساطيلهم» وقد تمكن من فتح قبرص بعد 
مدة بسيطة من بنائه الأسطول الإسلامي الذي بدأ به عام 
أربعةٍ وعشرين» وكان فتح قبرص سنة ثمانٍ وعشرين» 
وأعاد دخولها سنة ثلاث وثلائین» سردم 
معركة ذات الصواري. 


ولم يكن الأسطول بالشام فقط بل تأسّس أسطول 
آخر في مضر لحماية سواحلها كذلك» ورد غارات الروم 
عنهاء وکان التعاون بين الأسطولین تامّاْ. 


وكذلك فقد نظم التعاون بین الجيوش البرية 
والأساطيل البحرية تنظیما دقیفً واشتهر من قادة البحر : 


۲ + 


بسر بن أرطأة . ومالك بن هبيرة السکوني» والمنذر بن 
زهيرء وخالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وعقبة بن عامرء وفضالة بن عبيد الأنصاري» ويزيد بن 
شجرة الرهاوي» وعقبة بن نافع» وجنادة بن أبي أمية 
الازدي وغیرهم» ومن الملاحظ أن بعضهم كان یتسلم 
إمرة الجیوش البرية تارةً وتارة آخری قيادة الأساطیل 
فلم يكن هناك من اختصاص وانما الروح المعنوية 
العالية تدفع المؤمن لأن يجاهد بأي موطن کان؛ كما 
يجب أن نعرف أن غزو البحر لم يكن محصوراً بامل 
الشام من أبناء السواحل ولا بأهل مصر فقطء بل أصبح 
المسلمون جميعاً مجاهدين في البر والبحر على حدٌ 
سواء» سواء أكانوا من أهل البادية الذين لم يروا البحر 
مدة حياتهم» آم من آبناء السواحل الذين اعتادوا العمل 
فيه» وکلهم يجيد القتال ویحسن التصرف. 
أسّس معاوية داراً للصناعة البحرية في «عکا 

وجمع فیها مهرة الصناع الذین استقدمهم من الیمن» ومن 
سواحل الخلیج العربی» وأفاد من خشب لبنان. ۱ 

ورمّم میناء «صور؛ و «طرابلس» وکانت السفن 
تُصنع فيهماء كما تُصنع في «عكا». 


وأقام معاوية داراً لصناعة السفن البحرية فى جزيرة 


١ 


الروضة بالنیل» في مصر سنة آربع وخمسین. وتمتاز 
السفن الاسلامية بكبر حجمهاء وتنوعها» ومکاناتها على 
الاستیعاب» وحملها کمیات كبيرة من المواد والعتاد» 
وأعدادا من الجند . 


واتخذ معاوية خطة فى نقل آعداد من العرب 
المسلمین إلى الجزر في البحرالمتوسط » لحماية تلك 
الجزرء ونشر الإسلام علی ربوعها. 

غزا بسر بن أرطأة البحر سنة أربع وأربعين. 

غزا عقبة بن عامر في البحر بأهل مصر سنة ثمان 
وأربعين» ونزل المسلمون في تلك السنة في جزيرة 
صقلية. واستطاع فضالة بن عبيد الأنصاري فتح جزيرة 
«جربا» سنه تسع وأربعين» وقد سار الیها.علی رأس 
شاتية في ذلك العام. 

وحاصر المسلمون مدينة القسطنطينية برأ وبحراً سنة 
خمسين › وقد روى البخاري عن أم حرام بشت ملسا 


)١(‏ آم حرام بنت پلحان بن خالد بن زيد بن حرام من بني 
عدي بن النجار الأنصارية: أخت أم سليمء خالة أنس بن 
مالك وزوجة عبادة بن الصامت. عن آنس قال: حدثتني أم 
حرام بنت ملحان: أن رسول الله بف قال في بيتها يوماًء = 


۳۷ 


أن رسول الله ار قال * «أول جيش من آمتي پرکیون 
من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم» فقلت: أنا فيهم 
يا رسول الله ؟ قال ` ۷ 


وقد عاد المسلمون لحصار القسطنطينية سنة ثلاث 
و حمسین » واستمرٌ الحصار مدع آربع سئوات . 


وفي سنة ثلاث وخمسين فتح جنادة بن أبي أمية 
الأزدي جزيرة «رودوس»» ونقل معاوية إليها جماعة من 
العرب المسلمين لحمايتهاء فکانوا آشد شيء على 
الكقار» يعترضون لهم في البحر»ء ویقطعون سبيلهم. 
وكان معاوية یدز عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلةء 
وكانوا على حذرٍ شدیدٍ من الفرنج» يبيتون في حصن 


= فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: يا رسول الله : ما أضحكك؟ 

قال: «محرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك 
على الأسرّةً) قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: «أنت من الأولين؟. فتزوجها عبادة بن الصامت. فغزا بها 
في البحرء فحملها معه. فلما رجعوا فُرّبت لها بغلة لتركبها 
فصرعتهاء فذقت عنقهاء فماتت رضي الله عنها. 

( رواه البخاري. فتح الباري ۲۹۲. 


۳۰۳ 


عظيمء فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم. ولهم 
نواطيرهم على البحر ينذرونهم إن قدم عدو آو کادهم 
أحد . ثم عاد جنادة بن أبي أمية إلى رودوس في حملة 
بحرية دعما لمن فيها من المسلمين» وذلك سنة تسع 
وخمسين. ولكن لم يتغير الوضع» وما زالوا كذلك حتى 
كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد أبيه» فحولهم من تلك 
الجزيرةء وقد كانت للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات 
و ۱ 

وفي سنة خمس وخمسین تم فتح جزيرة اکریت») 
وبعد عامین فتحت جزر «بحر ایجه» القريبة من 
«القسطنطينية» مقدمة لحصارها من جدید . 


وفي سنة ستٍ وخمسین غزا يزيد بن شجرة 
الرهاوي في البحرء ثم قام بغزوة مرژ آخری بعد عامين» 
وقل تال الشهادة فى هذه الغزوت وهو في البحر میجاهدا ‏ 
ج: شمالي إفريقية : 

بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر سنة عشرين 
(۱) البداية والنهاية. 


4£ 


. الغرب حتی وصل إلى طرابلس» الا أن الخليفة لم 
يسمح بالتقدم نحو الغرب أكثر من ذلك» وکان قد وجه 
عبد الله بن الزبیر لفتح «صبراتة»» آما عمرو فقد بقي في 
طرابلس للاشراف على آمورها. وأسرعت. الخیل بقيادة 
عبد الله بن الزبیر» فصبحوها من لیلتهم على غرّ 
فوجدوا آبواب السور مفتوحة. وأهلها مشغولین بإخراج ‏ 
الحیوانات للمرعى» فاقتحموها علیهم بالقوة» وأوقعوا 
فیهم القتل حتی استسلمواء ولم يهرب منهم أحد الا من 
رکب البحر هارباً إلى صقلية. وهدم المسلمون سورها ‏ 
خوفاً من تحصن الروم بها مرةً انية» وغنموا کل ما 
فيهاء وکان شيئاً كثيراً» وأرسلوا إلى عمرو بن العاص 
في. طرابلس يُخبرونه بما فتح الله عليهم فحضر إلى 
صبراتة”'“. وسيّر عمرو بن العاص عقبة بن نافع ففتح 
«زويلة» في الجنوب» وأرسل بسر بن أرطأة ففتح «وذان» 
وعيّن عقبة بن نافع أميرأ على حامية مرابطة في برقةء 
وعيّن عبد الله بن سعد بن سرح أميراً على الصعيد 
حسب تعليمات أمير المژهنین عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه . 


)١(‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا ‏ الطاهر أحمد الزاوي. 


۳۰۵ 


ولما ثولی الخلافة عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه. أذن بفتح افريقية (منطقة تونس الیوم) فسار 
فاجتاز طرابلس» واستولی على سفن للروم كانت راسية 
هناك على الشاطی نم واصل سیر و نحو افریقیة والتقی 
بجيوش للبيزنطيين عام سبعة وعشرين في موقع يقال 
له: «سبيطلة»: وهناك جاء إلى المسلمين مدد من المدينة 
فيه الحسن والحسين ابنا علي وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبيرء 
وعید الله بن عمرو بن العاص» فلما وصل المدد إلى 
المسلمين كثر الصياح والتكبير » فسأل ملك إفريقية» 
القائد البيزنطي (جرجير) عن الخبرء فقيل له: قد أتى 
المسلمين عسكرء ففت ذلك في عضده. رأى 
عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من الصباح إلى 
الظهرء فلما أذن سمع منادي (جرجير) یقول : من فتل 
عبد الله بن سعد فله مائة ألف ديتار» وأَزوّجه ابنتي . 
عند عبد الله بن سعدء وقال له: تأمر منادياً ينادي: من 
واستعملته على بلاده ففعل › فصار (جرجیر) یخاف 
على نفسه آشد من خوف عبد الله بن سعد. 


۳۰ 


ثم إن عبد الله بن الزبیر قال لعبد الله بن سعد: 
إن آمرنا يطول مع هولای» وهم في إمدادٍ متصلةٍ وبلادٍ 
هي لهم» ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم . 
وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال 
المسلمين في خيامهم مُتأَهَبين » ونقاتل نحن الروم في 
باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى 
خيامهم ورجع المسلمون» رکب من كان في الخيام 
من المسلمين ولم يشهدوا القتال» وهم مستریحون» 
ونقصدهم على غَرَّةء فلعل الله ينصرنا عليهم» فأحضر 
ابن سعدٍ جماعة من أعيان الصحابة» واستشارهم 
فوافقوه على ذلك . 


وفي صباح الغد. نفذ ابن سعدٍ خطة ابن الزبير 
مه فأقام شجعان من المسلمين في خيامهم» وخيولهم 
عندهم مسرجةء ومضى البافون فقاتلوا الروم إلى الظهر 
قتالاً شدیداً فلما أذن الظهر وهمم الروم بالانصراف على 
العادةء لم يتركهم ابن الزبير وألخ عليهم بالقتال حتى 
أتعبهم» ثم عاد عنهم هو والمسلمون» فكل من الطائفتين 
آلقی سلاحه ووقع تعباً. . . . عند ذلك أخذ ابن الزبير 
من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الروم» 
فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم» وحملوا حملة رجل 

۷ 


واحیٍ» وكبّرواء فلم یتمکن الروم من لبس سلاحهم حتی 
نشیهم المسا ۳ 

ونظر عبد الله بن الزبیر فرأی (جرجیر) وقد خرج 
من عسکره فأخل جماعة من المسلمين وفصده فقتله. 
فقد رأى ابن الزبیر (جرجیر) وراء عسکره على برذون 
آشهب ومعه جاریتان تظلانه برپشی الطواویس وسنه 
وبين عسكره أرض بيضاء ليبس فيها أحدء فاختار ثلائین 
فارسأ من المسلمين» وأخذهم معهء ثم حمل في الوجه 
الذي فيه (جرجير)» وقال للفرسان الذين معه: احموا 
ظهري» فخرق الصف إلى (جرجیر) » وخرج صامدا له 
وما يظنْ هو وأصحابه الا أن ابن الزبير وأصحابه رسول 
الیه خی دنا من فعرف الشت فعنی بر دونه مولياًء 
ولکن این الزبیر آدر که فطعنه وداقه(۲) بالسیف؛ وحن 
رأسه ونصية في زرمحة وک فحمل المسلمون من 
الوجه الآخرء فانهزم العدوّ في کل وجه. ومنح الله 
المسلمين أكتافهم› وانهزم الروم بعد مقتل (جرجیر) 
(جرجیر) سبيّة : فنملها ابن الزبير» وكان سهم الفارس 


( الکامل في التاریخ . 
(۲) دافه : آجهز عليه . 


۳۰۸ 


ثلاثة آلاف دینار؛ وسهم الراجل ألف دینار"". 


وعندما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفیان 

عاد عمرو بن العاص والياً على مصرء وكان قد دخلها 
صنة ثمان وثلاثين › وتولى أمر إفريقية ية معاوية بن حدیج 
ففتح #بتزرت؟ سنه احدی وأربعین كما دخل #فمونیه) 
موضع «القيروان» سنة خمس وأربعين» وأرسل 
تر نله بن الزبير ففتح (سو سه» في السئة نفسهاء ورجع 
معاوية بن خديج إلى مصرء وتسأم آمر الولاية سنة سبع 
وأربعين بعد عقبة بن عامرء وتولى أمر إفريقية رويقع + بن 
ففتح «سرت» و «مغداس» وأعاد فتح «ودان» 
ودخل«فزان؛ ووصل إلى جنوبها إلى «کاوار»» ودخل 
«غدامس» و «قفصة». ووصل إلى «قمونية» الذي كان 
مُعاوية بن خدیج قد بناه فلم یعجب به عقبة بن نافع 
فاختار مکان القیروان لیکون مکاناً لعسکره ومدينة 
إسلامية» وهذا الموفع في الشرقي لافريقية (تونس) ليس 
قريباً من الشمال ليكون جبلياًء ولا ضارباً إلى الجنوب 
ليكون رملياً؛ غير أنه كانت بجانبه سبخت وهذا ما آبعد 





(۱) الكامل في التاريخ . 


۳۰۹ 


عنه مُعاوية بن خديج» وکان العرب يؤثرون مکان «قمونية» 
لأنه منبسط من الأرض» جید الهواء» کثیر المراعي 
خصب التربة» وفیر المياه» غير أن عقبة بن نافع وجد هذا 
المكان غير صالح من الناحية العسكرية ليكون قاعدةٌ أمينة 
لقوات المسلمین» لأن بعض النصارى یسکنون بالقرب 
منه» لذا یمکن أن يكونوا عيوناً لكل من يقيم بهذا 
الموقع» أو هذه المديئة التي ستنشأء وهذا خطر عظيم 
على المسلمين وهم في جهاد دائم للفتح ونشر الإسلام . 


قال عقبة لرجاله: إن إفريقية إذا دخلها فاتح أجابه 
أهلها للإسلامء فإذا تركها رجع إلى الكفر من كان أجب 
منهم لدین الله » فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مدينة تکون عزّاً للاسلام إلى آخر الدهر. فاتفق الناس 
على ذلك وآن یکون آهلها مرابطین قرب البحر لیم لهم 
الجهاد والرباط . وقال لعقبة بعض أصحابه: فرّبها من 
البحر لیکون أهلها مرابطین» فقال لهم: اني آخاف أن 
يطرقها صاحب القسطنطينية فیهلکها» ولکن اجعلوا بینها 
وبين البحر ما لا پدرکها معه صاحب البح لأن 
صاحب المرکب لا یظهر من اللجة حتی يستره اللیل 
فهو يسير إلى ساحل البحر إلى نصف اللیل فیخرج. 
فيقيم في غارته إلى نصف النهار فلا تدرکها منه غارة 


۳۹۰ 


أبداً. فان كان بینها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصیر 
فأهلها مرابطون» ومن كان على البحر فهو حرس لهم. 
وهم عسكر معقود إلى آخر الدهر» وميّتهم في الجنة. 
فاتفق رأيهم على ذلك. فقال: قرّبوها من السبخت 
فقالوا: نخاف أن تُهلكنا الذئاب» ویهلکنا بردها فى 
الشتاء وحر‌ها في الصيف. فقال: لا بد لي من ذلك 
لان آکثر دوابکم الابل وهي التي تحمل عسكرناء 
والبربر قد تنصّرواء وآجابوا النصاری إلى دينهم» ونحن 
إذا فرغنا من آمرها لم يكن لنا بد من المخازي والجهاد؛ 
ونفتح الأول منها فالأول. فتکون ابلنا على باب مصرنا 
في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى» فرکب إلى 
موضع *القیروان» الیوم؛ وکان غيضة کثیر الاشجار 
مأوی الوحوش والحیّات» فأمر بقطع ذلك واحراقه*. 
وجاء أيضاً: أن رجاله قالوا له : إنك آمرتنا بالبناء 
في شعارٍ وغیاض لا ترام» ونحن نخاف من السباع . 
والحیّات وغیر ذلك من دواب الارض. وکان في عسکره 
خمسة عشر رجلا من صحاب رسول الله بيو وساثر 


( ریاض النفوس 5/١‏ - ۷. آبو عبد الله بن آبي عبد الله 
المالكي. والبیان المغرب في آخبار المغرب: آبو عبد الله 
محمد بن عذارى المراكشي . 


١١ 


ذلك تابعون» فدعا الله عز وجل وجعل أصحابه يُؤمُنونَ 
بدعائه. ومضى إلى السبخة وواديهاء ونادى: أيتها 
الحيّات والسباع» نحن أصحاب رسول الله ياء فارحلوا 
عنا فإنا نازلون» ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. ونظر 
الناس بعد ذلك إلى آمر معجبء من أن السباع تخرج 
من الشعار تحمل أشبالهاء والذئب يحمل جروهء 
والحيات تحمل أولادها. ونادى في الناس : كفوا عنهم 
حتى يرتحلوا عنا: فلما خرج ما فيها من الوحش 
والهوام» وهم ينظرون إليها نزل عقبة الوادي» وأمرهم 
أن يقطعوا الشج (. 

ثم ولی معاوية بن أبي سفيان أمر مصر مُسلمة بن 
مخلد سنة خمسین» فعزل مسلمة عن إفريقية عقبة بن 
نافع» وأعطاها إلى موی له يقال له: آبو المهاجر دينار. 
فأساء أبو المهاجر معاملة عقبة بن نافع وسجنه» ثم أطلق 
سراحه بعد مدق فسار عقبة إلى الشام» وقابل معاوية 
وعاتبه» فوعد بإعادته أميرأ على إفريقية» ولكن لم يلبث 
معاوية أن توفي. وتولی ابنه يزيد الخلافة فأعاد عقبة إلى 
إفريقية سنة أثنتين وستين . 


(۱) رياض التفوس» والبيان المغرب في آخبار المغرب 


1۲ 


الجبهة الشرفية 

ولم تكن ساحة واحدة, شأنها في ذلك شأن 
الجبهة الغر بیة ) فکانت عذة میادین» لانها نقع على بلاد 
عدة أمم» ومعظمها وثنية بعکس الجبهة الغربية التي یدین 
غالبية سکانها بالنصرانية. فنری في الشمال شعوب 
لقفقاس المختلفة التي كانت لا تزال وثنيةً. وفي الشمال 
الشرقي نجد الأثراك في بلاد ما وراء النهر» وکانوا على 
الوثنية أيضاًء وفي الشرق نجد بلاد طخارستان 
وسجستان» وسکانهما من الوثئنیین» وفی الجنوب 
الشرقي بلاد السند. ونتيجة هله الميادين المتباينة 
والشعوب الصغيرة المتفرّقة» لذا لم تكن هناك معارك 


شهيرة؛ وحروب واسعة ذات أثر. 


غزا المسلمون في عهد معاوية بلاد اللان في 
القفقاس سنة إحدى وأربعين. 

وفتح المسلمون «الرُخحْج» وغيرها من بلاد سجستان 
سنة ثلاث وأربعين : 

وفي سنة خمس وأربعين ين دخل الحکم بن عمرو 
الغفاري منطقة القیقان من بلاد طخارستان» وحصل علی 
غنائم کثيرة. 

۳۳ 


وفتح المسلمون منطقة قوهستان . 
نهر جیحون» ووصل إلى تلال بخاری . 

وغزا المسلمون بإمرة المهلب بن أبي صمرة بلاد 
غزنه من بلاد الأفغان سنة سبع وأربعين» وکان المهلب بن 
آبي صفرة مع الحکم بن عمرو الغفاري في هذه الغزوة. 
۱ وکان سکان الجبهة الشرقية ينكثون بالعهد مرة بعد 
لذلك نلاحظ أن مناطق تلك الجهات قد فتحت عذّة 
مراب واستمرّت مدة من الزمن على هذه الحال حتی 
دانت نهائیا للإسلام أيام الولید بن عبد الملك. 
معاویه بن آبی سفیان بأمر الله وله واخرل ویما هیا الله 
لها من وحدء الکلمت واجتماع الشمل › و التقاء الر ایات » 
وبما سخره لها من رجال من معاوية وأمثاله . 
الخوارج : 

سبق أن ذكرنا أن معاوية قدم إلى النخيلة قرب 
الکوفت قبل أن يغادر الحسن الكوفة بعد تنازله عن 


۳۹ 


الخلافة لمعاوية» فهبٌ الخوارج» وعددهم خمسمائف 
وكانوا قد اعتزلوا في «شهرزور» آواخر أيام عليٌ» 
رضي الله عنه. وعليهم فروة بن نوفل الأشجعي» 
فقالوا: قد جاء الان ما لا شك فيهء فسيروا إلى معاوية 
فجاهدوه. فأقبلواء وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا 
الكوفة» فأرسل إليهم معاوية خيلا من خيل أهل الشام» 
فکشفوا أهل الشام فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان 
لكم والله. عندي حتى تكموا بوائقکم فخرج أهل الكوفة 
إلى الخوارج فقاتلوهم» فقالت لهم الخوارج: ويلكم ما 
تبغون منا! أليس معاوية عدونا وعدوكم! دعونا حتى 
نقاتله» وان آصبناه كنا قد كفيناكم عدوکم». وان أصينا 
کنتم قد کفیتمونا» قالوا: لا والله حتی نقاتلکم فقالوا: 
رحم الله إخواننا من أهل النهروان» هم کانوا أعلم بكم 
يا أهل الکوفة. وأخذت (آشجم) صاحیهم فروة بن نوفل 
- وکان سیّد القوم - واستعملوا عليهم عبد الله بن أبي 
الحرّ - رجلا من طيء - فقاتلوهم تلو 

وفي عام ائنین وأربعين خرج حيّان بن ظبیان 
السلمي» وکان أحد قادة الخوارج الذین نجوا في 
النهروان» وبرئت جراحهم» فخرج بعد شهر من معركة 


(1) تاريخ الطبري ۱۱۵/۵ - ۱1۱ 


۲۱۵ 


النهروان. واتجه إلى الري» مع من یری رأيه» وکان 
علي رضي الله عله قد عما عنهم» وعددهم أربعمائة 
رجل» ولم يزالوا هناك حتى بلغهم مقتل علي 
رضي الله عنهء» قلما كان ذلك دعا حيّان بن ظبیان 
أصحابه أولئك - وکانوا بضعة عشر رجلا - فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه : أيها الاخوان من المسلمین» إنه قد 
بلغني أن أخاكم ابن ملجم أخا مرادٍ قد قعد لقتل 
علي بن آبي طالب عند أغباش الصبح مقابل السدة التي 
في المسجد مسجد الجماعة» فلم يبرح راكداً ينتظر 
خروجه حتى خرج عليه حين أقام المقيم الصلای صلاة 
الصبح» فشد عليه» فضرب رأسه بالسيف» فلم يبق إلا 
ليلتين حتى مات. فقال سالم بن ربيعة العبسي: لا 
يقطع الله يميناً علت قذاله بالسیف» فأخذ القوم 
يحمدون الله على قتله رضي الله عنه ولا رضي عنهم 
ولا رحمهم! ثم قال حيّان لأصحابه : إنه والله ما يبقى 
على الدهر باق» وما تلبث الليالي والأيام والسنون 
والشهور على ابن آدم حتی تذیقه الموت. فیّفارق 
الاخوان الصالحین. ویدع الدنیا التي لا يبكي علیها الا 
العجزة ولم تزل ضازة لمن كانت له همأ وشجنً 
فانصرفوا بنا - رحمکم الله إلى مصرنا فلنأت |خواننا؛ 
فلندعهم إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» وإلى 


۳۱۹ 


جهاد الأحزاب. فانه لا عذر لنا في القعودء وولاتنا 
ظلمة» وسنة الهدی متروکة» وثأرنا من الذين قتلوا إسخواننا 
في المجالس آمنون فان يظفرنا الله بهم» نعمد بعد إلى 
التي هي أهدى وأرضى وأقوم. ويشفي الله بذلك صدور 
قوم مؤمنين» وان ثُقتل فان في مفارقة الظالمين راحة لناء 
ولنا بأسلافنا سوت فقالوا: كلنا قائل ما ذكرت» وحامد 
رأيك الذي ریت فَرِدْ بنا المصر فانا معك راضون بهداك 
وأمرك فخرج وخرجوا معه مُقبلين إلى الكوفة . 


وأقبلوا حتى نزلوا الکوفت فلم يزالوا بها حتى قدم 
معاوية» وبعث المغيرة بن شعبة واليأ على الكوفة» 
فأحبٌ العافية» وأحسن في الناس السيرة» ولم يفتش 
أهل الأهواء عن آهوائهی وکان يُؤتى فيقال له: إن فلاا 
یری رأي شيعة علی» وإن فلاناً يرى رأي الخوارج. 
وكان یقول: قضی الله ألا تزالون مختلفین» وسیحکم الله 
بين عباده فیما کانوا فيه یختلفون . فأمنه الناس» وكات 
الخوارج یلقی بعضهم بعضاًء ویتذاکرون مکان اخوانهم 
بالنهروان» ویرون أن في الاقامة الغبن والوکف» وآن في 
جهاد آهل القبلة الفضل والاجر . 


وفزع الخوارج 9 ثلاثة نفر منهم : المستورد بن 
عُلّفة التيمي» من تيم الرباب» وحيّان بن ظبيان السلمي» 
۳ 


ومعاد بن جوین بن حصین الطائي السنيسي » وهو این 
عم ريد بن حصین» وكان زيد ممن فتله عليّ. رضي الله 
هة ۽ یوم النهروان وکان معاد بن جوين هذا في 
الأربعمائة الذين ارتئوا من قتل الخوارج» فعفا عنهم 
السلمي فتشاوروا فیمن پولون علیهم» فقال لهم 
المستورد: يا آیها المسلمون والمژمنون آراکم الله ما 
نُحبّون» وعزل عنکم ما تکرهون ولوا علیکم من 
آحبیتم فوالذي یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما 
أبالي من كان الوالي علي منکم» وما شرف الدنیا یزید 
وما إلى البقاء فیها من سبیل» وما نرید الا الخلود في 
دار الخلود. فقال حیّان بن ظبیان: آما آنا فلا حاجة لي 
فيهاء وأنا بك وبکل امرئ من إخواني راض» فانظروا 
من شئتم فسموه فأنا أول من يبايعه. فقال معاذ بن 
جوين بن حصين: إذا قلتما أنتما هذاء وأنتما سیدا 
المسلمين» وذوا أنسابهم في صلاحكماء ودينكماء 
وقدركماء فمن برئس المسلمين» وليس كلكم يصلح 
لهذا الامر. وإنما ينبغي أن يلي على المسلمين إذا كانوا 
سواء فى الفضل آبصرهم بالحرب وأفقههم في الدين» 
وأشذهم اضطلاعاً بما حُمّل»؛ وأنتما بحمد الله ممن 
يبر ضى بهذا الامر فلیتو له آحدکما. قالا۰ فتوله أنت» 


۳۱۸ 


فقد رضیناك فأنت والحمد لله الکامل في دينك ورأيك 
فقال لهما: أنتما أن :مني : فلیتوله أحدكماء فقال حينئذ 
جماعة من حضرهما من الخوارج: قد رضینا بكم أيها 
الثلائة» فولوا أيكم أحببتم» فليس في الثلائة رجل إلا 
قال لصاحبه: تولها أنت. فاني بك راض» وإني فيها غير 
ذي رغبة» فلما کثر ذلك بینهم . قال حیان بن ظبیان : 
فان معاذ بن جوین قال: إني لا آلي علیکما وأنتما أسن 
مني» وأنا آقول لك مثل ما قال لى ولك لا ألى 
عليك. وأنت أسنّ مني» ابسط يدك أبايعك» فبسط يده 
فبایمه ثم بايعه معاذ بن جوين» ثم بايعه القوم جمیعا 
وذلك في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين. فاتّعد 
القوم أن يتجهّزواء ويتيسرواء ویستعدوا» ثم يخرجوا في 
غرّة الهلال» هلال شعبان سنة ثلاث وأربعين» فكانوا في 
جهازهم وعدتهم . 

وصل أمر الخوارج إلى المغيرة بن شعبة» وأنهم 
قد اجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان استعداداً للخروج 
فأرسل إليهم شرطته فأتوا بهم إليه» فقال لهم المغيرة: ما 
حملكم على ما آردتم من شق عصا المسلمين؟ فقالوا: 
ما أردنا من ذلك شيئأء قال: بلی» قد بلغنى ذلك 
عنكم» ثم قد صدق ذلك عند"جماعتکم قالوا له: أما 
اجتماعنا في هذا المنزل فان حيّان بن ظبيان آقرژنا 


۳۹۹ 


القرآن» فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن علیه. 
فقال : اذهبوا بهم إلى السجن. فلم یزالوا فيه نحوأ من 
سنة» وسمع |خوانهم بأخذهم فحذروا. وخرج صاحبهم 
المستورد بن علفت فنزل داراً بالحيرتة وکان آصحابه 
یتخلفون عليه ویتهجرون. فلما كثّر اختلاف أصحابه عليه 
قال لهم صاحبهم المستورد بن غلفة التيمي: تحوّلوا بنا 
عن هذا المکان» فاني لا آمن أن يُطلع علیکم . 

۱ ووصل الخبر إلى المفيرة بن شعبة فتکلم فیهم 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : آما بعد» فقد علمتم 
أيها الناس آني لم أزل أحبٌ لجماعتكم العافية» وأكف 
عنکم الاذی وإني والله لقد خشبت أن يكون ذلك أدب 
سوء لسهائکم فأما الحلماء الاتقیاء فلاء وأيم الله لقد 
خشیت ألا أجد بدا من أن يُعصَّب الحلیم التقىّ بذنب 
السفیه الجاهل. فکفوا آیها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل 
البلاء عوائكم» وقد ذُكر لي أن رجالاً منکم یریدون أن 
يظهروا في المصر بالشقاق والخلاف» وأيم الله لا 
يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا 
أبدتهم وجعلتهم نكالاً لمن بعدهم» فنظر قوم لأنفسهم 
قبل الندم» فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار. 


فقام إليه مَعْقِل بن قيس الرياحي فقال: أيها 
۳۳۰ 


الامیر» هل سمي لك أحد من مولاء القوم؟ فان کانوا 
سموا لك فاعلمنا من هم؟ فان کانوا منا كفيناكهم» وان 
کانوا من غیرنا آمرت أهل الطاعة من مصرنا فأتتك کل 
قبيلة بسفهائهاء فقال: ما سمي لي آحد منهم» ولکن قد 
قيل لي: إن جماعة بریدون أن یخرجوا بالمصرء فقال له 
مَعْقَل: أصلحك الله! فاني أسیر في قومي» وأكفيك ما 
هم فيه» فليكفك كل امرئ من الرؤساء قومه. فنزل 
المغيرة بن شعبة» وبعث إلى رؤساء الناس فدعاهم» ثم 
قال لهم: إنه قد كان من الأمر ما قد علمتم وقد قلت 
ما قد سمعتمء فليكفني كل امرئ من الرؤساء قومه 
والا فوالذي لا اله غيره لأتحولن عما كنتم تعرفون إلى 
ما تنتگرون» وعما تحبّون إلى ما تکرهون فلا يلم لائم 
إلا نفسه وقد أعذر من أنذر. فخرجت الرؤساء إلى 
عشاثرهم. فناشدوهم الله والإسلام إلا دلوهم على من 
يرون أنه يريد أن يهيج فتنف أو يفارق جماعة. 

ووصل الخبر إلى رأس الخوارج المستورد بن 
علفت وكان قد نزل في منزل أحد رجال بني عبد القيس 
فارتحل عنه» وعلم المغيرة بما تم فارسل إليهم مَعْقِل بن 
قيس الرياحي في ثلاثة آلاف رجل فانطلقوا خلفهم 
حتی تعبواء وعرف معقل هدف الخوارج في اتعابه 
وجماعته قبل المعركة حتی إذا خاضوها کانوا منهکین» 


۳۳۱ 


لذا آرسل طليعة له تضم د ثمائة فارس فلحقت بهم 
فاقتتلوا فلم تثبت هذه الطليعة آمام الخوارج» مع العلم 
أن كلا الفئتین يبلغ عددها ثلاثمائة فارس ٠»‏ وذلك فى 
أرض «المذار» إلى الشمال من البصرة» على نهر دجلة 
قبل التقاثه مع نهر القرات بخمسين كيلومتراً تقریبیاه 
وذلك في منطقة البصوة وهذا ما دعا واليها عبد الله بن 
عامر أن يرسل في أثرهم ثلاثة آلاف آخرين. فلما رأى 
الخوارج كثرة الطلب عليهم ولوا وجههم شطر الكوفة 
ليقاتلوا مَعقّل بن قيس ومن معه وحدهم بعيدين عن 
جند البصرة + فلحقهم آهل الكوفة حتى آدرکوهم 
وقاتلوهم فلم ينج منهم إلا خمسة أو ستةء وفتل زعيمهم 
المستورد بن غلفت كما فتل مَعْقِل بن قيس الرياحي 
فتل کل صاحه بالمباررة وخف يعد ذلك أثر الخوارج . 

ولما ولى زياد بن أبيه آمر البصرة خافه الخوارج» 
الأهواز فأحدث فتنةء ثم رجع» واختفى › وطلب 
الأمانء فلم يؤمنه زیاد» وإنما قتله وصلبه وذلك سنة 
وهو يزيد بن مالك الباهلي قسیره زياد إلى البحرين › ثم 
آذن له فقدم » وقال له : الزم مصرک وقال لمسلم بن 
عمرو: اضمنه فأبى» وقال: إن بات بعیدا عن بيته 
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أخبرتك . ثم أتاه مسلم فقال : : لم يبت الخطيم الليلة في 
بيته ؛ نامر به فقتل وألقي في باهلة. 
۱ وفي سنة خمسین خرج اثنان أيضاً من الخوارج في 
البصرق وهما: زخاف الطائي» وقريب الأيادي» ومعهما 
سبعون رجلا ولکنهما فتلا وأصحابهما. وکان زياد 
شديداً على الخوارج. وکان يولي على البصرة سمرة بن 
جندس عندما يقيم هو في الکوفتة ویأمره بالشلة عليهم 
ایض حتی قتل منهم عدداً كبيراً. ۱ 
واشتد عبيد لله بن زياد والي البصرة على 
الخوارج؛ فسجن منهم الكثيرء وقتل أكثرء وكان ممن 
فتلهم عروة بن دیق وأخوه مرداس بن رین فالأول 
كان قد زجری وحاول وعظه. آما الثاني وهو مرداس 
آبو بلال فقد خرح بالأهواز بعد أن كان سجيناً في 
سجن ابن زياد بالبصرة» ونجا هو على حين هلك 
أصحابه: واجتمع بالأهواز حول مرداس أربعون رجات 
فأرسل لهم ابن زياد جيشاً قوامه ألفا رجل ۰ غليهم ابن 
حصن التميمي» فانتصر الخوارج في معركة دارت 
ب(آسك)» وذلك سنة مان وحخمسين . 


وفي | لسنة نفسها سنة ثمان و< حمسي حرج 
حيان بن ظبيان» ومعاذ بن جوين ومن كان معهما فى 
TY‏ 


السجن آیام المغيرة بن شعبة. وقد اختلفوا على المکان 
الذي سیخرجون فيه » ۳ تواعدوا فخرجوا في أوّل یوم 
جیشا أ فشتلوا جميعاً 


كان الخوارج بدواً أجلافاًء یظهرون تشدداً 
بإيمائهم» لا یقتنعون الا بما في رژوسهم ولا یمکن 
تغيير ذلك بسهولة ويرون أن المسلمین قد أحدثوا 
الكثيرء وأن الناس قسمان: مؤمن وکافر» وليس هناك 
غير دك لذا عدوا كل من لا یری رأيهم من المسلمين 
كافراً عليه التوبة والتبرؤ مما أحدثه عشمان وعليّ. 
رضي الله عنهما. وقد لقي المسلمون منهم الويلات 
الک ةا اتا سحن دما المسلعية: وثقائلوة 
بضراوة وتضحية» ويعذون ذلك استشهادا - حسب 
قناعتهم الخاطئة بل الضالة -. 
بيعة يزيد : 

كان معاوية قد عهد للحسنن بن عل من بعده 
عندما صالحه. وتنازل الحسن له. فلما مات الحسن في ربيع 
الأول سنه م وأربعين كوي أمر يزيد عند معاوية 
ورأى أنه أملا لذلك» وذاك من شدة محبة الوالد لولده 
ولما کان ر فیه من النجابة ارت والقوة البدنية. 


۳ 


والحس المرهف. ومعرفته بالحرب» وترتيب الملك 
والقیام بأبهته» فأخذه يعذه لذلك من غير أن بفاتحه 
ويهيئه دون أن يبحث معه فارسله على رأس نجدة 
لحصار القسطنطينية سنة خمسين» ومعه عدد من الصحابة 
- كما مر ۔ لیری کفاءته» ويعرف مقدرته. ويبدو أنه قد 
نجح الولد في اختبار أبيه إذ ما اشتكى منه أحد من 
مرؤوسيه بل أثنى عليه كل من كان معه. أثنى على 

شجاعته وإقدامه»؛ وحنكته ورعايته لشؤون جنده. وكأنه 
خاض غمار الحروب من قبل» وهو لم يعرفهاء وكأنه 
مارس القيادة فيما سبق؛ وهو لم يُجرّبهاء فسْرّ الأب بما 
سمع عن ابنه» وأسرٌ ذلك في نفسه» ولم يُبده. 


وقيل: إن أؤّل ما فكر معاوية في العهد لابنه يزيد 
من بعده» كان فى حياة المغيرة بن شعبف وذلك أن 
المغيرة كان قد قدم على معاوية» وأعفاه من إمرة الكوفة 
فاعفاه لكبره وضعفهء وعزم على توليتها سعيد بن 
العاص» فلما بلغ ذلك المغيرة كأنه ندم» فجاء إلى 
يزيد بن معاوية فأشار عليه أن يسأل من أبيه أن يكون 
ولي العهد. فسأل ذلك من آبیی فقال: من أمرك بهذا؟ 
قال : المغيرة» فأعجب ذلك معاوية من المغيرة» وردّه 
إلى عمل الكوفة» وآمره أن یسعی في ذلك. ۱ 


۳۳۵ 


وکتب معاوية إلى زياد بن أبيه یستشیره في ذلك. 
فكره زياد ذلك» فبعث زياد إلى معاوية عبيد بن كعب 
النميري» وكان صاحباً لزياد» فسار عبيد إلى دمشق 
فاجتمع بيزيد أولأء فكلّمه عن زيادء وأشار عليه بأن لا 
يطلب ذلك» فان تركه خير له من السعي فیه» فارعوى 
يزيد عما يريد من ذلك» واجتمع بأبيه» واتفقا على ترك 
ذلك في هذا الوقت. 


وفي سنة ست وخمسين عاد معاوية يدعو الناس 
إلى البيعة لولده يزيد ليكون ولي عهده من بعده. وكان 
زياد بن أبيه قد مات. وشعر معاوية بالضعف. وأحس 
بالتعب بعدما عانى في الامارة والخلافة الشيء الكثيرء 
ورأى الموت يقترب منه» وهو غاية كل حيٌء وقد بلغ 
فى هذه السنة من العمر السادسة والسبعين» ونظر إلى 
الدولت وقد توخدت أركانهاء واتفق أهلها بعد الذي 
بذله. وخشي أن تعود أشتاتاً بسبب الحکم والعمل على 
تسلّم السلطة. 

رأى معاوية أن العهد بالخلافة - في تلك المرحلة - 
أفضل من ترك الامر على غاربه یختار المسلمون الذي 
یرونه» وهم على خلافٍ في الرأي. والشوری أفضل 
لا شك عندما لا يكون هناك تباين بالرأي» وعندما لا 


۳۳۹ 


تکون الرياح قد عصفت باراء الناس» وعندما لا تکون . 
الأيام بعد خلافات وتصدع. فأتی لهم الآن وقد استلف 
فيه أكثرهم» وتصادموا وتقاتلواء وتفرّقوا وانقسموا. 


عاد معاوية بالذاكرة إلى الوراء قلیلا فرأى أن أبا 
بكر قد عهد لعمر فسارت الأمور بشكل سليم. وعندما 
لم يكن عهد حدئت فتن أو كادت أيام بيعة عشمان 
وعلی» لذا.قرر معاوية أن يعهد بالخلافة. ونظر إلى مقه 
الخلافة فوجد أن الشام أكثر الأماكن صلاحاً فيجب أن 
يبقى مركز الحكم فيهاء إذ أن آملها كلهم على رأي 
واحدء وهي أقرب البقاع إلى مناطق الشغورء وفيها 
بطانته» ومنها قوته فيستطيع أن ينفذ الخليفة الجديد 
أوامره بکل يُسر وشهولة أما العراق فهي مركز 
الفوضى» ولا يحكم أهلها إلا بالقوةء وأما مصر فيمكن 
أن يسيطر عليها سيطرةً تامة أي انسان يحمل لقب وال أو 
أمير» على حين أن أهل الشام لا يحكمهم إلا الدهای 
وإظهار الكياسة والتقرّب إليهمء أما المدينة فهي مركز 
الثقل» وفيها بقية الصحابةء وأبناژهم. ومنها تؤخذ 
البیعة» ومنها يكتسب الخليفة الصفة الشرعية» فمن آیدته 
لقي الدعم ومن رفضته وجد العناء والتعب والمقاومت 
إلا أن اختلاف الصحابة وأبنائهم فيما بينهم یور على 


۳۳۷ 


وحدة الأمة» واجتماع کلمتها لذا فالأولى أن تژخذ 
البيعة من المدينة» ولا يترك لاهلها الامر» فلربما وفع 
الخلاف وحدث ما قد سبق أن حدث» وهو آمر صعب 
بين الصحابة أو بين آبنائهی والأمر أخف على المجتمع 
فيما لو وقع بين غیرهم. لذا قزر أن يكون الخليفة من 
الشام وبها. 

ونظر إلى الشام فغلبت عليه عاطفة الأبوة وبخاصة 
أن يزيد وحيد إذ أن أخاه عبد الرحمن قد مات صغيراء 
وأن أخاه عبد الله كان أحمق» وربما زین له بعض الناس 
ذلك» ولكن لا بد للحصول على البيعة من موافقة أهل 
المدينة» وما عداهم فالأمر ميسور يكتفى بموافقة ولاة 
العراق ومصرء وأما الشام فأمرها مضمون. 

وفى سئة ست وخمسین دعا معاوية لبيعة ابنه: يزيد 
فبایعه امل الشام» وكتب إلى الافاق بذلك» فبايع له 
الناس في سائر الاقالیم» وکتب إلى مروان بن الحکم 
والیه على المدينة ليأخذ له البيعة من أهلهاء فوجد 
معارضة من خمست وهم : الحسین بن علي» ۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر» عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. عبد الله بن الزبير» عبد الله بن عباس وذلك 
بعد قراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس بالبيعة لولده 


TTA 


یزید. فرکب معاوية إلى مكة معتمرأء وفي طریق عودته 
من مکة. مر على المدينة: والتقی بهولاء الخمسة واحدا 
واحد قأوعدهم وهددهم فکان من آشذهم عليه رد 
وکان ألينهم كلاماً عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثم 
خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره» وبايع الناس 
ليزيد» وهم قعود» ولكن لم يُوافقواء ولما يُظهروا خلافا 
لما تهددهم وتوعدهم فاتسقت البيعة ليزيد في سائر 
البلاد» ووفدت الوفود من سائر الأقاليم ليزيد. 

ولما مرض معاوية المرض الذي مات فيهء وذلك 
سئة سكين ) دعا ابنه يزيد فقال له: يا بني إني قد كفيتك 
الرحلة والترحال» ووطأت لك الاشیاء» وذللت لك 
الأعداءء وأخضعت لك آعناق العرب» وجمعت لك من 
جمع واحد» وإني لا أتخوّف أن ینازعك هذا الأمر الذي 
استتب لك إلا ثلائة نفر من فریش: الحسين بن علي 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير"". فأما ابن عمر 
فهو رجل ثقة قد غلبته العبادة» وإذا لم يبق أحد غيره 
(۱) جاء في بعض المصادر إضافة عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا 


خطأء لأن عبد الرحمن بن أبى بكر قد توفى سنة ثمان 


۳۳۹ 


بايعك . وآما الحسین فان أهل العراق خلفه لن یدعوه 
حتی یخرجوه عليك فان خرج فظفرت به فاصفح عنه 
فان له رحماً ماسة» وحقاً عظيماً. وأما الذي یجثم لك 
جثوم الأسدء ويراوغك مراوغة الثعلب وإذا أمكنته 
فرصة وثبء فذاك ابن الزبيرء فان هو فعلها بك فقدرت 
عليه فقطعه ربا إرباً. 


وحضرت معاوية الوفاة» وكان يزيد في الصيدء 
فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهری - وكان على 
شرطة دمشق - ومسلم بن عقبة المري» فأوصى إليهما أن 
يبلغا يزيد السلام» ويقولا له: انظر أهل الحجاز فإنهم 
أصلك». فأكرم من قدم عليك منهم» وتعهد من غاب. 
وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم 
عاملا فافعل فان عزل عامل أحب إلى من أن يُشهر 
عليك مائة ألف سيف. وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك 
وعيبتك» فان نابك شيء من عدوّك فانتصر بهم فإذا 
أصبته فاردد آهل الشام إلى بلادهمء فانهم إن أقاموا بغیر 
بلادهم أخذوا بغير آخلاقهم. ولست أخاف عليه من 
فريش سوى ثلاثة نفر: الحسينء» وابن عمرء وابن 
الزبير. فأما ابن عمر فقد وَكّذته العبادة» وأما الحسين 
فرجل ضعیف. وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل 


۳۳۰۹ 


أباه» وخذل آخاه. وان له رحماً ماست وحقاً عظيماً 
وقرابة من رسول الله و ولا أظن أهل العراق تارکیه 
حتی یخرجوه. فأن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو 
أني صاحبه عفوت عنه . وأما ابن الزبیر فانه خت صت. 
فان شخص لك فانبذ إليه إلا أن پلتمس منا صلحاًء فان 
فعل فاقبل منه» واصفح عن دماء قومك ما استطعت. 

وکان موت معاوية» رضي الله عنه. لاستهلال 
رجب من سنه ستين» وقيل : للنصف منه. وفيل : يوم 
الخميس لثمان بقين منه. وكان قد بلغ الثمانين. وقد 
تسلم الخلافة مدة تسم عشرة سنة وئلاثة آشهر وكان 
آمیراً في الشام عشرين سنة تقريباً. 

ولما مات معاوية خرج الضحاك بن قيس حتى 
صعد المتبر؛ وأكفان معاوية بين يديه تلوح فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن معاوية كان عود العرب» وحدٌ 
العرب قطع الله عر وجل به الفتنة» وملکه على العبادء 
وفتح به البلاد. إلا أنه قد مات فهذه أکفانه» فنحن 
مدرجوه فيهاء ومدخلوه فبره» ومخلون بینه وبين عمله. 
ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة» فمن كان منكم يريد أن 
يشهده فليحضر عند الأولى . 

وكان يزيد بن معاوية في حوارين *القریتین٩‏ 

۲۳۱ 


فصلی على معاوية الضحاك بن قیس. وقیل: بل يزيد 
هو الذي صلّی على أبيهء إذ بلغه خبر الوفاة فأقبل 
مسرعاً: وأدرك معاوية قبل أن يُصلَى علیه ‏ فصلى عليه - 


والله أعلم -. 


اق 


۳۳۲ 





© كان معاویه رضى الله عله › طويلاء أبيض » 
جمیلا إذا ضحك انقلبت شفته العلیا؛ وكان يخضب . 
كان پخضب بالصفرة كأن لحیته الذهب. . 


© كان آبیض طویلا. أجلح”'': آبیض الرأس 
و اللجة یخضها بالحناء والکتم . 
© وقال أسلم مولى جممر . قدم علینا معاویه وهو 
© وروی این اسحاق عن آبیه قال : ریت معاوية 
بالأبطح. آبیض الرأس واللحية .كأنه فالج۳, آصابت 
معاوية لقو في آخر عمره. فکان یستر وجهه ویقول: 
(۱) أجلح: الجْلح: انار الشعر عن جانبي الرس . 


)۲( المالج : البعير ذو الستامین . 
(۳) اللقوة: داء یعرض للوجه فیعوج منه الشدی. 


۳۳۳ 


رجحم لله عبداً دعا لي بالعافيت نقد رمیت في أحسني 
وما يبدو مني . 

© كان حلیما وقوراء رئيساً سيدا في الناس » کریما 
عادلاً شهماً. 

© كان محببا إلى رعيته. عمل نيابة الشام عشرين 
سنه ‏ والخلافة عشرین سته ولم جه أحد فى دو لت 
بل دانت له الأممء وحکم العرب والعجم وکان ملکه 
على الحرمين» ومضصر » والشامء والعراق» وخراسان 
وفارس » والجزيرة» واليمن» والمغرب» وغير ذلك۲؟. 

# عن أبى الدرداءء قال: ما رأيت أشبه صلا 
برسول الله كَل من أميركم هذاء يعني معاویة(. 

۵ عن محمد بن سيرين» قال: كان معاوية إذا 

© كان معاوية متواضعاً. ليس له مجالد إلا كمجالد 
الصبیان التي يُسمونها المخاريق فيضرب بها الناس . 





)١(‏ سير أعلام النبلاء. 


۳۳ 


معاوية فى سوق دمشق على بغلةء خلفه وصیف قد 

© قال الأعمش عن مجاهد. انه قال: لو رآیتم 

9 عن جبَّلّة بن سُحَيمء عن ابن عمر: قال: ما 
رأيت أحدا آسود من معاويت فلت : ولا عمر؟ قال: 
كان عمر حخيراً منه› وكان معاوية أسود منه. 

© وروی ابن /سحاق» عن نافع» عن ابن عمر أنه 
من معاوية» فقلت : كان أسود من أبى بكر؟ فقال: كان 
أبو بكر خيراً منه » وهو كان سود فلت : كان آسود من 
يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاويةء كان 
الناس يردون منه على أرجاء واو رحب» لم يكن بالضيّق 
الحصر العصعص ‏ المتغضب - يعنى ابن الزبير -. 

© قال کعب بن مالك» رضی الله عنه : لن يملك 
أحد هذه الأمة ما ملك معاوية. 


© مجالد: عن الشعبي» عن قبيصة بن جابرء 


۳۳۵ 


قال: صحبت معاوية» فما ریت رجلا أثقل حلماً» ولا 
أبطأ جهلا ولا بعد أناةٌ منه . 


© ويروى عن معاوية قال: إني لأرفع نفسي أن 
یکون دنب أوزن من حلمي. 

9 مجالد: عن الشعبيء قال: اغلظ رجل 
لمعاویق فقال : آنهاك عن السلطان فان غضبه غضب 
الصبی » وأخذه أذ الاسد . 

© عن ابن عباس» قال : علمت بما كان معاوية 
يغلب الناس» كان إذا طاروا وقع» وإذا وقعوا طار. 

© مجالد: عن الشعبي » عن زياد بن بن أبیه قال : ما 
غلبني معاوية في شيء إلا بايا واحداًء استعملت فلان 
فكسر الخراج. فخشي أن أعاقبه: ففرّ مني إلى معاوية. 
فكتبت إليه: إن هذا أدب سوء لمن قبلي. فكتب إلى : 
إنه لا ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدةٌ أن نلين 
فتحمل الناس على المهالك» ولكن تكون للشدة 
والفظاظة» وأكون أنا للين والالفة. 

9 وكان معاویه ر ضصى الله عنه يقبل التقد» 
ويستمع من الناس إلى عيوبه وأخطائه . 

۳۳۹ 


« الاصمعی: حذئنا ابن عون قال: كان الرجل 
بقول لمعاویة: والله لنستقیمن بنا يا معاوية؛ أو 
لنقومنك » فيقول: بماذا؟ فيقولون: بالخشب» فیقول : 


ادن أستقيم . 


* عقیل» ومفتر عن الزهري» حدثني عروة أن 
المشور بن مَخْرّمة آخبره أنه وفد على معاوية فنقضی 
حاجته» ثم خلا به فقال : يا مشور ما فعل طعنك 
على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن . قال: لا وال 
لتكلمني بذات نفسك بالذي تعیب علي . قال مشور: فلم 





(۱) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب» أبو عبد الرحمنء وأبو عثمان» الإمام 
الجليل» أمه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف. له صحية 
ورواية. وعداده في صغار الصحاية . 
حدّث عن خاله. وأبي بکر؛ وعمرء وعثمان. وحدث عته: 
علي بن الحسين؛ وعروة» وسليمان بن يسارء وابن أبي 
مليكة ؛. وعمرو بن دینار؛ وولداه عبد الرحمن» وأم بکر . 
كان ممن يلزم عمرء ويحفظ عنه. وقدم دمشق بريداً من عثمان 
یستصرخ بمعاوية . 
انحاز إلى مكة مع ابن الزبیر وسخط إمرة يزيد» وأصابه حجر 
منجنیق في الحصار . و کانت الخوارج تغشاه؛ ويتتحلونه. ولد 
بعد الهجرة بعامین ؛ وتوفي في الیوم الذي جاء ۾ فيه نعي يزيا 
إلى آمل مكة . 


۳۳۷ 


آترك شيئأ أعيبه عليه إلا بيّنت له. فقال: لا أبرأ من 
الذنب. . فهل تعد لنا يا شور ما نلي من الاصلاح في 
مر ال العامت فان الحسنة بعشر أمثالها. ام تم تعد الذنوب. 
معاوية: فإنا نعترف لله بکل ذنب آذنبناه. فهل لك يا 
سور ذنوب في خاصتك تخشی أن تهلکك إن لم تغفر؟ 
قال : نعم . . قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحنّ 
مني » فوالله ما آلي من الاصلاح آکثر مما تلي ولکن 
والله لا خی بين آمرین بين الله وغيره إلا اخترت الله 
على ما سواه وإني لعلى دين يُقبل فيه العمل ويجزى 
فيه بالحسئات» ویجزی فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله 
عنها. قال * : فخصمني. قال عروة: فلم أسمع المِسُوَّرَ 
ذكر مُعاوية | إلا صلى عليه. 


الکرم : 

وکان معاوية»؛ رضي الله عنه. كريماً وخاصةً على 
آل الیست والسابقین من المهاجرین والاتصارء وأبنائهم 
إذ يعطي عطاءً کبیرا. 

© أبو مسهر: عن سعيد بن عبد العزيزء قال: 
قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف دينار. 


۳۳۸ 


©. وفال عروة: بعث معاوية مرةً إلى عائشة بمائة 
ألف» فوالله ما آمست حتی فرّقتها. 
© حسين بن واقد: عن ابن بريدة» دخل 


الحسين بن علي على معاويةء فقال : لأجيزئك بجائزة لم 
یجزها أحد كان ثبلي فأعطاه أربعمائة لف“ . 
© جرير: عن مخيرة» فال : بعث الحسن واین 
جعفر إلى معاوية يسألانه. فأعطى كلا منهما مائة آلب 
فبلغ ذلك عليّاء فتال لهما: ألا تستحیان؟ رجل نطعن 
في عيبه غدوة وعشية تسألانه المال؟ فالا لأنك حرمتنا 
وجاد هو لنا۳؟. 
الخوف من الحساب : 
ان معاوية قال لیزید: ان خوف ما آخافه شی- 
عملته في آمرك. شهدت رسول الله ية يوماً قلم 
آظماره وأخذ من شعرة» فجمعت ذلك» فاذا مت 
9 عبد الاعلی بن میمون بن مهران: عن آبیه أن 


. تاريخ ابن عساکر‎ )١( 


۳۳۹ 


معاوية آوصی فقال: كنت أوضيء رسول الله لا فنزع 
قميصه وکسانیه» فرفعته. وخبأت قلامة أظفاره» فإذا مت 
فالبسوني القمیص على جلدي واجعلوا القلامه مسحو قه 
في عيني» فعسی [الله أن يرحمني ببرکتها]. 

وال آبو عمرو بن العلاء : نما احتضر معاوية» 
فیل له: ألا توصي؟ فقال : اللهم أقل العثرت واعف عن 
الزلةء وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك» فما 
وراءك مذهب وفال : 
هو الموت لا منجى من الموت والذي 

تحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 

© قال أبو مريم الأزدي : دخلت على معاوية 
فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان ‏ وهی كلمة تقولها العرب - 
رسول الله كيد بقول: دمن و لاه الله شيئاً من أمر 
المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفترهم 
احتجب ايله دون حاحته وخلته وفمرد) شال: فجعل 





۱ رواه أبو دود والترمذي . 


۳۰ 


التواضع 

رغم كل ما يروى عن معاوية وخاصة في شبابه 
فإنه كان متواضعاًء ويكره التعالي والكبر. 

© روى الإمام أحمد عن أبي مجلزء قال: خرج 
معاوية على الناس فقاموا له فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أحبّ أن يتمثّل له الرجال 
قياماً فليتبوأ مقعده من النار». وفي روايةٍ قال: خرج 
معاوية على ابن عامر وابن الزبيرء فقام له ابن عامرء 
ولم يقم له ابن الزبيرء فقال معاوية لابن عامر: اجلس 
فإني سمعت رسول الله كه يقول: «من أحبٌ أن يتمثل 
له العياد قياماً فليتبوأ مقعده من الناره. 
الحلم : ۱ 

كان معاوية یری أن الرجل لا يسود الا بحلمه ولا 
يبلغ ما يريد الا بالحلم» وقد عمل بذلك فکان آکثر 
الناس حلماًء واشتهر بذلك. 

© قال عبد الملك بن مروان یوماً وذکر معاوية 
فقال : ما رأيت بت و بای 

© قال قبيصة بن جابر: مار يت أحداً أعظم حلما 
ولا أكثر سؤدداء ولا أبعد نات : آلین مخرجاء ولا 
أرحب باعاً بالمعروف من معاوية . 


۲٤١ 


© قال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاماً سيئا 
شدید فقيل له: لو سطوت عليهء فقال: اني لأستحيي 
من الله أن یضیق حلمي عن ذنب أحدٍ من رعيتي. وفي 
روایة» قال له رجل : يا آمیر المومنین ما أحلمك! فقال: 
إني لاستحيي أن یکون جرم أحدٍ أعظم من حلمي. 


© قال الأصمعي عن الثوري» قال معاوية: إني 
لأستحيي أن يكون ذنب أعظم من عفوي. أو جهل أكبر 
من حلمي» أو تكون زلة لا أواريها بستري. 

© قال ابن أخت معاوية عبد الرحمن بن أم الحكم 
لمعاوية: إن فلاناً يشتمنى» فقال له: طأطرء لها فتمر 
فتجاوزك . ۱ 

© قال آبو عمرو بن العلاء: قال معاوية: ما 
يسرّني بذل الكرم حمر النعم. وقال: ما يسرني بذل 
الحلم عر النصر . 

© قال معاوية: يا بني أمية فارقوا فريشأً بالحلمء 
فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتمً 
وأوسعه حلماًء فأرجع وهو لي صديق» إن استنجدته 
آنجدني وأثور به فيثور معي» وما وضع الحلم عن 
شریفب شرفه ‏ ولا زاده الا کرما. 


۳:۲ 


© قال معاوية: آفة الحلم الذل. 
©. وقال معاویة: لا يبلغ الرجل مبلغ الراي حتی 
یغلب حلمه جهله» وصبره شهوته ولا يبلغ الرجل ذلك 
لا بقوة الحلم. 
© وقال عبد الله بن الزبير: لله در ابن هند! إن كنا 
لنفرقه وما الليث على برائنه بأجرأ منه» فيتفارق لنا. وإن 
كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الارض بأدهى منه ۱ 
فيتخادع لناء والله لوددت آنا مُتّعنا به ما دام في هذا 
الجبل .حجر وأشار إلى أبي قبيس -. 
© وقال رجل لمعاوية: من أسود الناس؟ فقال: 
أسخاهم نفساً حين يُسأل» وأحسنهم في المجالس خلقا 
© قال أبو عبيدة ‏ مُعمر بن المثنی - : كان معاوية 
يتمثل بهذه الأبيات كثيراً. 
فماقتل السفاهة مثل حلم 
يعود به على الجهل الحليم 
فلا تسفه وان ملئت غيظا 
على أحدٍ فان الفحش لوم 
ولا تقطع أخالك عند ذنب 
فان الذنب یغفره الکریم 
۲۷:۳ 


وبهذا ساد معاو یه . ومعروف قول الشاعر : 


لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب 
ولا یتال العلا من طبعه الغضب 


العمل اليومي : 

كان معاوية يقضي الأيام العادية التي ليس فيها 
غزو » وليس من عمل رسمي على النحو الآتي : 

كان إذا صلی الفجر استمم إلى بعض القصص 
ذات الحكمة والعبرة. ثم یدخل بیته فیأمر وینهی» حتی 
إذا كان الغداة صلی آربع رکعات. 

ثم یخرج إلى مجلسه فیأذن للخاصة فیتحدذث 
إليهمء ویدخل عليه وزراژه فیکلمونه فيما يريدون عمله 
ذلك الیرم کله. 

یتناول بعد ذلك طعام الضحی ‏ وهو عادء فضلة 
عشاء الليل الماضي» ثم يدخل إلى منزله لقضاء بعض 
حاجاته . ۱ 

وقبیل الظهر یدخل إلى المسجد فیسند ظهره إلى 
المقصورة فیتقذم إليه الضعیف» والاعرابي» والصبي. 
والمرأة» ومن ليس له معیل» وکل پشکو ما يهمه فیعمل 
معاوية على إنصافه إن كان قد ظلم أو مساعدته إن كان 


E3: 


یحتاج إلى ذلك. حتی إذ لم يبق أحد إلا تكلم عن 
شکاته» أذن للناس على قدر منازلهم وطلب من 
الجمیم أن یرفعوا إليه حاجة من لا یصل الیه 
فیرفعونها» فيقضي حوائج أولئك الذین لا یصلون إليه . 


وینادی لصلاة الظه فیخرج فيصلي » ثم ید خل 
الغداء» وبعده الفواکه فى الصیف» والاقراص المعجونة 
باللين والسكر في الشتاء. ویجلس إلى العصرء فإذا 
نودي للصلاة خرج فصلى» ورجع إلى بيته فاستراح حتى 
وبرجع إلى بيته» ولا يدخل عليه أحد في هذا الوقت. 

وینادی لصلاة العشاء فیخرج ویصلی ویرجح 
إلى بمشه فيأذن للخاصه والوزراء ویتداولون شوون 
الحكم. ويسمر ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء 
والعجم وملوكها وسياستهاء وسير ملوك الأمم وحروبهاء 
ومكايدهاء وسياساتها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار 
الأمم السالفة. 

وینفرد بعد ذلك مع أهله فيسمع الطرّف من نسائى 
وبتناول الحلوی معهن . نم پنام» و عند الفجر پحرج 


۲:۵ 


للصلاة . ویعود فیفعل كما سبق له أن عمل في الیوم 
الذي انقضم نا 


أحكم معاوية السياسة. وأتقنها حتى جذب إليه 
قلوب الخاصة والعامة فأطاعوه. وساروا معه في كل ما 
يرعب . 

ولی معاوية قضاء الشام فضالة بن عبيد الأنصاري 
الصحابيء ثم أبا إدريس الخولاني. وكان على شرطته 
فیس بن حمزة. 


بنی معاو به القة الخضراء بدمشق > وسکنها آربعین 


معاوية أول من أحدث الأذان بالعید. 

معاوية أول من اتخذ ديوان الخاتمء وو لاه 
عسد الله بن أوس الغسانی » وسلم اله الخانم ومكتوب 
على فصه «لکل عمل ثواب». 


۳۹ 


معاوية آول من حزم الکتب وختمها. 

معاوية أول من انّخذ المقصورة في الجامع . 

معاوية آول من أذن بتجرید الکعبة من الکسوة 
السابقة» وکانت کسوتها قبل ذلك تُطرح علیها شيئاً فوق 


بسي ۶ , 


معاوية أول من استحلف فى البيعة. 


Ea) 


الفصل الخامس 


محانه معاویه رضي الله عنه 





معاوية» رضي الله عنه» صحابي جليل» وان لم 
يكن من الدرجة الاولی إذا صئفنا الصحابة على درجات 
فعددنا الأوائل من المهاجرین والأنصار ممن شهد بدراً 
درجتش وعددنا من شهد آخد آو هاجر إلى الحیشه 
ومن كان في هذه المنزلة درجهة ثانية» ثم الذین أسلموا 
قبل فتح مكةء ثم الطلقاء وهم أولئك الذين دخلوا 
بالإسلام بعد الفتح» وذلك تصنيف أهل السير 
والطبقات» وهكذا يكون معاوية» رضي الله عنه» من 
الصحابة من الدرجة الثالثة حيث أسلم قبل الفتح» وان 
كان يحلو لبعضهم أن يعذّه من الطلقاء يُلحقه بأبيهء 
وربما حرص بعضهم وأصرّ على أن إسلامه كان يوم 
الفتح ظاهرياً و... والله أعلم بالسرائرء ويزيد أعداء 
الاسلام على ذلك» من باب الكيد. 


غير أن كتابته للوحى› وروايته لحديث 


TEA 


رسول الله لا وجهادهء ومواقفه النبيلة في الإمارة 
والخلافة قد رفع ذلك من مکانته إضافة إلى دعاء 
النبي ی له: 

عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان» 
فدعاني النبي ی وقال: «ادع لي معاوية»» وكان يكتب 
لوحی. ۱ 

وعن ابن عباس: أنه كان کاتب النبي یل منذ 
اسل . / ۱ 

وعن العرباض بن سارية السلمي» قال: سمعت 
رسول الله وق یدعونا إلى السحور في شهر رمضان : 
«هلم إلى الغداء المبارك»» ثم سمعته یقول: «اللهم علم 
معاوية الکتاب والحساب وقه العذاب» . 

وعن ابن أبى عميرة أن رسول الله ین دعا 
لمعاوية فقال : «اللهم علمه العلی واجعله هادياً مهدي 
واهده واهد ب8 . 

وقد قال البخاري فى کتاب المناقب: آذکر 
معاوية بن أبي سفيان] حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا 





(۱) أخرجه مسلم. 
(۳) رواه الطبراني. 


۲:۹ 


لمعافی عن عثمان بن الأسود عن ابن أبى مليکت قال: 
أوتر معاوية بعد العشاء برکعة وعنده مولى لابن عبّاس 
فأتى ابن عباس» فقال: آوتر معاوية بركعة بعد العشای 
فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله 6. 

حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن عمرء حدثني ابن 
أبى ملیکت قال: قيل لابن عبّاس : هل لك فى أمير المؤمنين 
معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب إنه فقيه . 

حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن أبي التَيّاحَ قال: سمعت خمران بن أبان 
عن معاوية» رضي الله عنه. قال: إنكم لتصلون صلا 
لقد صحبنا النبي و فما رآیناه يُصلْيهاء ولقد نهى 
عنهماء يعني الركعتين بعد العص ”3 , 


1 فى مسل (یفی بن ۴ لد مائة وئلانه وستون 





۱( فتح الباري ۱۳۰/۷ 

( بقی بن ملد بن پزید : آبو عبد الرحمن الاندلسی القرطبی ع 
الامام القدوة» الحافظ صاحب التفسیر والمستد: ولد 
حوالي سنة مائتین . سمع من أبي بكر بن أبي شيبة . وکان إماماً 
مجتهداًء صالحاء صادقأء مخلصاً. نفقّه بافريقية على 
سحنون بن سعيد. كأن بقي بن مخلد يفتى بالأثر» وكان علماء 
الأندلس يعملون بمذهب مالك فاختلفوا معه. وكان من 
المجاهدين» شهد سبعين غزؤةٌ» وتوفي لليلتين بقيتا من جمادى 
الاخرت سئة ست وسبعين ومائنین . 


۲۵ ۰ 


ديعا ) واتفق له البخاري ومسلم على أربعة آحادیث» 
وانفرد البخاري بأربعة » ومسلم بخمسة . 


حدث معاوية عن النبي ی وکتب له مراتِ 
یسیرة» وات اغا عن انهه ال المومنین آم حبيبة رملة 
بنت أبي سفیان» وعن أبي بکر؛ وعمر. 

وروى عنه: ابن عباس » وسعيد بن المسيب» وأبو 
صالح السمان» وأبو إدريس الخولاني» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وسعيد المقبري 
وخالد بن معدان» وهمام بن منیّه» وعيد الله بن عامر 
المقرئ» والقاسم آبو عبد الرحمن» وعمیر بن هانی» 
وعبادة بن نس وسالم بن عبد الله» ومحمد بن 
سیرین» ووالد عمرو بن شعيب. 

وحدّث عنه من الصحابة أيضاً: جرير بن عبد الله 
البجلي» وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشيرء 
وعبد الله بن الزبیر. ۱ 

وکان معاوية یعرف للسابقين له قدرهم ویْجلهی 
ی و ری ER‏ 
ویعطیهم حقهم. ويقرٌ بفضلهم علیه. وان حدث بینهم 
خلاف بل وان وقع صراع وفتال . 


o! 


© قال آبو سفیان لابئه معاوية عندما تسلم الامرة: 
يا بني إن هؤلاء الرهط من المهاجرین سبقونا وتأخرناء 
فرفعهم سَبّقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله. وقصّر بنا 
تأخيرناء فصاروا فاد وسادت وصرنا أتباعاً وقد ولوك 
جسيماً من آمورهم فلا خالفهم ۰ فاتك تجري إلى آمد. 
فنافس » ی : ف 
معاوية أن يُوليه خراسان» فقال: إن بها عبيد الله بن 
زيادء فقال: أما لقد اصطنعك أبى ورقاك حتى بلغت 
باصطناعه المدى الذي لا يجارى إليهء ولا یسامی فما 
شکرت بلاءه ولا جازیته بالائه ‏ وقدمت على هذا 
يعني يزيد بن معاوية ‏ وبایعت له ووائله لأنا خير منه أا 
: وأما وتفسا. فقال له معاوية: أما بلاء أبيك عندي فلا 
یحق على الجزاء به» وقد كان من شكري لذلك آني 
طلبت بدمه حتی تکشفت الأمور. ولست بلائم نفسي في 
مسي » وأقرب برسول ايله لا جر . وأما فضل مك على آمه 
فما لا ینکن فإن امرأةٌ من قريش خير من امرأةٍ من 

۰ ای و ی 





. البداية والنهاية‎ )١( 


feof 


دُحِسّت ليزيد رجالاً مثلك - يعني أن الفوطة لو ملئت 
رجالاً مثل سعید بن عثمان كان يزيد خيراً وأحبّ إليّ 
منهم. فقال له يزيد: يا أمير المزمنین؛ ابن عمك» وأنت 
أحقّ من نظر في آمره وقد عتب عليك فی فأعتبه. 
فو لاه جرب خراسان. 


© وروي أن معاوية قال لضرار الصّدائی: صف لي 
عليّء قال: اعفنى يا أمير المؤمنين» قال: لتصفته. قال: 
أما إذا كان لا بد من وصفه كان والله بعيد المدى» 
شديد القوی» يقول فصلا ويحكم عدلاًء يتفجر العلم 
من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من 
الدنيا وزهرتهاء ويأنس إلى الليل ووحشتهء وكان غزير 
العَبْرة طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قُصّرء ومن 
الطعام ما حَْشّن. كان فينا كأحدناء يُجيبنا إذا سألناء 
ويُنبئنا إذا استنبأناه. ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا 
لا نكاد نکلمه هيبة له يُعظم أهل الدين» ویقرزب 
المساكين. لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف 
من عدله» وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ‏ وقد آرخی 
الليل سدوله وغارت نجومه ‏ قابضاً على لحيته يتململ 
تململ السليمء ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا 
ُي غيري» إليّ تعزضت أم ال تشوّقت؟ هيهات 


؟ 


هیهات! قد طلقتك ثلائاً لا رجعة فیها فعمرك قصیر 
وخطرك قلیل - اه آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة 
الطریق . ۱ 

فبكى معاوية» وقال: رحم الله آبا حسنء كان 
والله كذلك» فكيف حمزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن 
من بح وأحدها في حجر ها . 


© وحسبك بمن یومُره عمر» ثم عثمان على اقلیم 
- وهو تخر - فیضبطه. ویقوم به أتم قيام» ويرضي الناس 
بسخائه وحلمه» وإن كان بعضهم تألم مره منه» وکذلك 
فلیکن الملك. وان كان غیره من أصحاب 
رسول الله تلف خيراً منه بکثیر» وأفضل واصلح فهذا 
الرجل ساد وساس العالم بکمال عقلة» وفرط حلمه 
وسعة نفسهء وقوة دهائی ورأیه . وله هنات وأمورء والله 
الموعد(؟. 

© جاء أبو مسلم الخولانی» وآناس إلى معاویت 
وقالوا: أنت تنازع عليّأ أم أنت مثله؟ فقال: لا وال 
إني لاعلم أنه أفضل منيء» وأحق بالأمر مني» ولكن 





. صفوة الصفوة: ابن الجوزي‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء.‎ 


ء ۵ ۲ 


آلستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه 

والطالب بدمه؟ فائتوه» فقولوا له ' فليدفع إلى فتلة 

عشمان» وأسلم له. فأتوا عليّاء فکلموه فلم یدفعهم 
۱ 

إليه . 


© عن الشعبی قال: لما قدم معاوية المدينة عام 
الجماعت تلقّته قريش» فقالوا: الحمد لله الذي نصرك 
واعلی آمرك» فسکت حتی دخل المدینة» وعلا المنبر 
فحمد الله وقال: أما بعذ» فانی والله وليت آمرکم حين 
وإني لعالم بما في نفوسكمء ولكن خالستكم بسيفي هذا 
مخالست ولقد أردت نفسي على عمل أبي بكر وعمر 
نفورآً» وحاولتها على مثل سُتَیّات عثمان فأبت على 
وأين مثل هؤلاء؟ هیهات أن يدرك فضلهم غير آني 
سلكت طريقاً لى فيه منفعت ولکم فيه مثل لك ولکل 
فيه مواكلة -حسنة » ومشاربة جميلة ما استقامت السیرة . 
فإن لم تجدوني خيركم» فأنا خير لكم. والله لا أحمل 
السيف على من لا سيف معهء ومهما تقدم مما قد 


ند ۲ 


علمتموه. فقد جعلته در أذني». وان لم تجدونی أقوم 
بحقکم كلهء فارضوا ببعضهء فإنها ليست بقائبة قوبهاا 
وان السیل إن جاء تتری - وان قل - آغنی» وإياكم 
والفتنة» فلا تهمّوا بها فانها تفسد المعيشة وتکذر 
النعمة» وتورث الاستئصال» واستغفر الله لي ولکم؛ ثم 
نرل*؟. 


© وقال ابن دريد» عن آبي حاتم عن العتبي 
قال : قال معاوية: يا آیها الناس» ما آنا بخیرکم» ون 
منکم لمن هو خير مني» عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمروء وغيرهما من الأفاضل» ولكن عسى أن أكون 
آنفعکم ولای وأنكاكم في عدوكمء وأدركم حل" . 


© أبن عبینه : حدئنا ابن أبى خالد ‏ عن الشعبی 
سمعت معاوية يقول: لو أن عليّا لم يفعل ما فعل» ثم 


كان فی غار » لذهب الناس إليه حتی بسح جو و ن . 


9 المدائني : عن أبي عبيد اللهء عن عبادة بن سي › 


() القائبة: البيضة. والقوب. الفرخ. 

(؟) تاريخ ابن عساكر ۳۱۱/۱۳ والبداية والنهاية . 
(۳) البداية والنهاية . 

(8) سير أعلام النبلاء. 


5 


وقد طالت إمرتي عليكم حتى مَلِْلتّكم ومللتموني»؛ ولا 
يأتيكم بعدي خير مني» كما أن من كان قبلي خير مني» 
اللهم.قد أحبيت لقاءك فأحب لقائى . 


© كان يغزو الروم كل سنة مرتين» مرة في الصيف 
ومرة في الشتاء» ويأمر رجلا من قومه فيحج في الناس. 

© أغزى ابنه يزيد بلاد الروم فسار معه خلق كثير 
من كبراء الصحابة حتى حاصر «القسطنطينية»» وقد ثبت 
في الصحيح : «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له». 

© ستل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقراً. 
ولك اه َد حلت لها ما کت وک ا کم ولا شون ععا 

كنا یم( وكذا قال غير واحدٍ من السلف . 

© وقال الاوزاعي: سثل الحسن عما جری بين 
على وعثمان فقال : كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة» ولهذا 
قرابة ولهذا قرابة» فابتلي هذا وعوفي هذاء وسئل عما 
جری بين علي ومعاوية» فقال: كانت لهذا قرابة ولهذا . 
قرابة» ولهذا سابقة ولم يكن لهذا سابقة» فابتلیا جميعاً. ٠‏ 
وقال كلثوم بن جوشن: سأل النضر آبو عمر الحسن 
البصري فقال : آبو بكر أفضل أم علی؟ فقال : سبحان الله 
ولا سواه» سبقت لعلي سوابق يشركه فیها أبو بكر 


Toy 


وأحدث علي حوادث لم يشركه فيها أبو بكرء آبو بكر 
أفضل . قال : فعمر أفضل أم علىّ؟ فقال: مثل قوله في 
أبي بكرء ثم قال: عمر أفضل. ثم قال: عثمان أفضل 
أم عليّ؟ فقال مثل قوله الأول ثم قال: عثمان أفضل. 
قال: فعلي أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله ولا 
سواه: سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية» 
وأحدث علي أحداثاً شركه فيها معاوية» علی أفضل من 
معاوية. وقد روي عن الحسن اليصري أنه كان ینشم على 
معاوية أربعة آشیای قتاله عليّء» وقتله حجر بن عديٌ. 
واستلحاقه زياد بن أبيه» ومبايعته ليزيد ابنه۳؟. 

وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: لما 
جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي» فقالت له 
امرأته : أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما 
فقد الناس من الفضل والفقه والعلم» وفي رواية أنها 
قالت له: بالأمس تقاتلنه واليوم تبکینه؟. 

ومعاوية من خير الملوك الذين غلب عدلهم على 
ظلمهم؛ وما هو ببريء من الهنات» والله يعفو عنه"۳. 


. البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
سير أعلام النبلاء.‎ )۳( 


لتك تا 
2 46 سرة مُعاوبه رض ول عد 





مف 


الفصل الأول 


والدا معاوية, رضي الله عنه 





ینتمی معاوية» رضی الله عنه. إلى آبوین 
(عبشمیین) من بني عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن کلاب. وبنو عبد مناف أحد بطون قبيلة قريش 
المعروفة» ویضمْ بنو عبد منافٍ فرعین مشهورین في 
فريش هما: : پنو هاشم بن عبد مناف الذین ينتمي الم 
رسول الله ی وینو أميّة بن عبد شمس بن عبد متا 
الذين ينتمي إليهم معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه. 
فرسول الله و ومعاوية» رضي الله عنه سس بطن 
واحدٍ من فريش»ء هو پنو عبد مناف . 


والد معاویة : 


شمس بن عبد متناف : ولد قبل الهجرة بثلاث وستین 
سنةء فمولده قبل مولد رسول الله كلو بعشر سنوات. 


55١ 


كان سيّد بنی أميّة» وأحد سادات قریش» وکانت 
راية فریش بيده فهو سيّد الوادي دون منازع إذ يقف سادة 
فريش جميعاً دوت استثناء تحت الراية التى يحملها. 


وججاء الإسلام ووقف أبو سفيان في وجه الدعوة 
حيث كان أحد الزعماء القرشيين الذين حالت زعامتهم 
دون رؤية الحق. إذ من الصعب على أصحاب المصالح 
والهوى من الزعماء أن ينفرد واحد منهم عن بقية 
الأعيان» لذا فقد وقف أكثرهم صما واحداً في سبيل 
مصالحهم التي تصوّروا أنها تضيع فيما لو انتصر الحق» 
وفي سبيل أهوائهم التي عرفوا أنهم يفقدونها فيما لو 
نجحت الدعوة الجديدة» وهذا شأنهم جميعاًء وان كان 
أبو سفيان رغم معاداته القوية للإسلام لم يتصرّف تصرّف 
بعضهم أمثال أبي جهلٍ عمرو بن هشامء وعقبة بن أبي 
مُعِيطٍ» وأميّة بن خلف وغيرهم من آولئك الذين أجرموا 
فقتلوا الامای وعلبوا الارقاء وأهانوا من استطاعوا 
إهانته من الذين اعتنقوا الا سلام . وسبحان الله فقد تکون 
المعاداة دون جرائم هي صفة الذین کتب الله لهم الهداية 
فیما بعد . 


كان أبو سفیان أمير القافلة التي خرجت إلى الشام 
وفيها آسوال قریش. والتى أراد رسول الله یل أن 
۳ 


يتعرّض لها مع آصحابه» فلما وصلوا إلى «العشیرة» 
وجدوا أن القافلة قد فاتتهم فترك رسول الله کا 
طلحة بن عبید الله» وسعید بن زید لرصدها حين 
العودة» واخبار المسلمین عن ذلك» ورجم هو مع 
آصحابه إلى المدينةء فلما رجعت» ووصل خبر عودتها 
إلى رسول الله ی هب مع آصحابه للقائها. غير أن أبا 
سفيان قد بلغه النبأ فغيّر خط سیره. واستأجر من يُعلم 
قريشاً ويستنفرها لإنقاذ قافلتها وأموالهاء فهبّت قريش 
مُنَجهة نحو المدينة» ولكن أبا سفيان قد أبلغ سادة قريش 
أنه قد نجاء فليعودوا إلى مكة غير أنهم قد ركبرا 
رژوسهم. وأخذتهم الحمية حمية الجاهلية فأضروا الا 
المضيّ يدفعهم الأمل بالتصر وتحدوهم الرغبة بالغنی 
يحلمون بالدعاية بين قبائل العرب فتهابهم» ویتصورون 
سوق الأسارى والسبايا آمامهم» فمضواء والتقوا 
بالمسلمين في بدر فكانت تلك المعركة الشهيرة التي فتل 
فيها عدد من قادة فريش وجندل عدد من سادتهم» 
منهم: والد زوجته هند. عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن 
ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة» ثم ابن أبي سفيان حنظلت 
كما أسر ابنه الآخر عمروء وهذا ما زاد من مُعاداة أبي 
سفيان» وزوجه هند للإسلام» وحقدهما علیه ولا 
نستطيع أن نبعد عن ذلك بقية أفراد الأسرةء وفي الوقت 


۳۳ 


نفسه فقد فسح المجال لزيادة زعامة أبى سفیان بعد 
دهاب عددٍ من سادة قريش عن الساحة بقتلهم . 


وخرج آبو سفیان في مائتي راکب من قريش ليُغير 
على المدينة ثأرا لمعركة بذر »+ ولما أصبح على مقربة 
منهاء تسلّل إلى اليهود فزار بعض كبرائهم» ثم رجع إلى 
أصحابه ؛ فبعث رجالا منهم إلى المدينةء فأتوا ناحية منها 
يقال لها «العْرَیض» فحرقوا بعض نخلهاء وقتلوا رجلا 
من الأنصار» وحليقاً له في أرض لهما نم انصرقوا 
خائفین ووصل الخبر إلى المدينة. نیت 
رسول الله كل مع بعض آصحابه إليهم» فلم يُدركوهم 
حيث کان آبو سفيان ورجاله قد فروا مذعورين» وقد 
تركوا آزوادهم» وما معهم لیتخففوا في سبيل السرعة 
للهرب. وعرفت هذه الغارة ب «غزوة السويق» أن أكثر 
ما تركه المغيرون من أزواد كان من السويق. 

وقاد أبو سفيان قريشاً فى معركة أَحُدٍ فنالوا بعض 
الثار بما أصابوه من قشل الحمزة بن عبد المطلب» 
وعبد الله بن ججش› ومصعب بن عمیر وسعد بن 
الربیع » واخرین من صحایبه رسول الله ع رضي ابه 
عنهم جميعاء ولکن بعد أن خسرت قريش في الجولة 
الأولى من هذه المعركة خسارةً كبيرةً وولی رجالها ومن 


۳۹ 


معهم من النساء الأدبار» غير أن مُخالفة تعلیمات 
رسول الله ی بترك الرماة مواقعهم حيث ظنوا أن 
المعركة قد انتهت بهزيمة المشركين» وهذا ما فسح 
المجال لخبالة قريش بالالتفاف على المسلمین 
وحصرهم من الطرفين فنالت قريش بذلك بعض ما كانت 
تهدف إليه. وشهدت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان» أم 
مُعاوية هذه المعركة مع نساء بعض رجالات قريش الذين 
كانوا مع أبي سفيان. وعندما انسحب أبو سفيان من 
أرض المعركة كان مما قاله مخاطباً المسلمين إن 
موعدكم بدر للعام المقبل»» فقال رسول الله كلا لأحدٍ 
من أصحابه: «قل: نعم» هو بيننا وبینکم موعد». 

ولم يجرؤ أبو سفيان ملاقاة رسول الله يق إذ 
خرج رسول الله في أثره بعد الانحساب من مهيدان معركة 
اخدٍ. وقد وصل رسول الله یه مع المسلمین إلى 
«حمراء الاسد». كما جبّن آبو سفیان من الرجوع إلى 
المدينة من «الروحاء» عندما فکر بذلك لیستاصل 
المسلمین - حسب زعمه -. 


وخرج آبو سفیان في العام المقبل باتجاه بدر 
حسب الموعد مع المسلمین غير أنه عاد من الطریق من 
اعسمان! ولم يحدث قتال فى ذلك العام . 


۳-۹۵ 


وفاد أبو سمي ان فریشا وسار مح الأحزابت 
وبالاتفاق مع اليهود لضرب المدينة غير آنهم فشلوا 
جميعاً: وعادوا خائبين إذ أرسل الله عليهم ريحاً عاصفت 
0 ولا تقوم لهم نار يقول تعالى : 
تاپا الد ام مرا دک نم عمد اه مه لد جاک جو 
قاس هه کر ما وَكَانَّ أَلّهُ بم ا ا 


۳ بسا يبا 7409 . 


وبعدها خرج أبو سفیان مع رکب في تجارة إلى الشام . 
وفي هذه الأثناء كان رسول الله يي قد كتب إلى 
كسرىء وإلى فيصرء وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالى. عن ابن عباس» قال: حدثنی أبو سفيان من فيه 
إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين 
رسول اله ا ۰ قال : فبینا أنا بالشام» إذ جيء بكتاب 

من النبي ية إلى هرقل» قال: وكان دِحَيَةٌ الكلبي جاء 
فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصری إلى هرقل» 
قال: فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبن؟ فقالوا: نعم ۱ 
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۳۹۹ 


قال: فذعیت في نفر من قريش» فدخلنا على 
هرقل» فأجلسنا بين يديهء فقال : أيكم أقرب نسياً من 
هذا الذي یزغم أنه نبی؟ فقال آبو سفیان: قلت: أناء 
فأجلسوني بين یدیه وأجلسوا أصحابي خلفي . ثم دعا 
بترجمانه» فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل 
الذي یزغم أنه نبی» فان كُذّبني فكذبوهء قال أبو سفيان: 
وأيم اف لولا أن يُؤثْروا علي الكذب لكذيت» ثم قال. 
لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا 
ذو حسب. قال: فهل كان من أبائه ملك؟ قال: قلت: 
لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلت: لا. قال: أيتبّعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 
قال: قلت: بل ضعفاژهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ 
قال: قلت: لاء بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم 
عن دينه بعد أن یدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. 
قال : فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان 
فتالکم إياه؟ قال: قلت: تکون الحزب بیننا وبینه 
سجالا» يُصيب منا ونصیب منهء قال: فهل یغدر؟ قال: 
فلت : لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو 
صانم فيها - قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فیها 
شيئاً غير هذه قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 
قلت : لا. 


۳۹۷ 


ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه 
فيكم» فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل 
تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائه 
ملك فزعمت أن لاء فقلتٌ: لو كان من آبائه ملك» 
قلت رجل يطلب ملك أبيه.ء وسألتك عن أتباعه: 
آضمفاژهم أم آشرافهم فقلت: بل ضعناژهم وهم 
أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس» ثم يذهب ويكذب على الله؛ 
وسألتك: هل يرتدٌ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
سخطة لهء فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط 
بشاشة القلوبء وسألتك هل يزيدون أم ینقصون 
فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى یتم. 
وسألتك: هل قاتلتموه. فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون 
الحرب بينكم وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منه 
وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك هل 
يغدر» فزعمت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدر. 
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لا 
فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبلهء قلت رجل ائتم 
بقولٍ قيل قبله. 


قال: ثم قال: بم یأمرکم؟ تال قلت : يأمرنا 
بالصلاة ‏ والزکات والصلة والعفاف . 


قال: إن يك ما تقول فيه حقا فانه نب وقد كنت 
اعلم أنه خارج» ولم أك أظنه منكم» ولو أني أعلم أني ٠‏ 
أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كدت عنده لفسلت عد 
قدميه» ولببلْغنْ ملكه ما تحت قدمىء قال: ثم دعا 
بكتاب رسول الله یش فقرأه فإذا فيه : 


(بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اثبع الهدى» آما 
بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم 
يُؤتك أجرك مرتين» فان توليت فان عليك له ائم الان 
و: ااهل الكتب تَمَالوا إلّ كلت سوم يا وښ ألا 
مب إلا ام 7 رک يدء یا ار 3 7 که هم با 
7 من دوخ ۳1 ان تلا مورا اشد کف بک مشلموت 
49" . فلما فرغ من 7 الكتاب» ارتفعت 
الأصوات عنده» وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجناء قال : 
فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أُمِرٌ أَمْرُ ابن أبي 
كبشة» إنه ليخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقناً بأمر 
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۲۹۹ 


رسول الله وق أنه سیظهر حتی أدخل الله على 
)۱( ۲ 
الاسلام ۳ . 


وفي روایه : قال : ماذا یامرکم؟ فلت : يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیث واتركوا ما یقول 
أباؤكم . ويأمرنا بالصلاة. والصدق» والعفاف» والصلة. 


اعتدت بنو بكر حليفة قريش وبدعم منها على قبيلة 
خزاعة حليفة رسول الله عه وخافت قريش أن يُنجد 
المسلمون خزاعة» لذا سار أبو سفيان إلى المدينة ليُؤكد 
صلح الحديبية» ويزيد في مدته» فدخل على ابنته أ 
حبيبة زوج النبي يكوه فلما أراد أن يجلس على فراش 
رسول اللهء طوته عنه» فقال: ما آدري أرغبت به عني أم 
رغبت بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله یلاق 
وأنت مشرك نجس» فلم أَحبٌ أن تجلس عليه فقال: 
لقد أصابك يا بنية بعدي شرّء فقالت: بل هداني الله 
للإسلام. ثم خرج حتى أتى النبئ ب فكلمه لم يرذ 
عليه شیتآ ثم آنی أبا بكر فكلم ليُكلم ل 
رسول الله كيده فقال: ما آنا بفاعل ثم تى عمر 
فكلّمهء فقال : أأنا أ أشفع لكم إلى رسول الله ب والله 


80 رواه البخاري . 


۳۷+ 


لو لم أجد إلا الذرّ لجامدتکم بهء لم خرج حتی أتى 
علي وعنده فاطمة والحسن یدب بين يديهاء فکلمه في 
دلك » فقال له: والله لقد عزم رسول الله مء على آمر 
لا نستطيع أن نكلمه فيه» والتفت إلى فاطمة» فقال: يا 
بدت محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا أن يجير بين 
الناس فيكون سيّد العرب؟ فقالت: ما بلغ ابني أن يجير 
بين الناس» وما يجير على رسول الله أحد» فالتفت إلى 
علی فقال له: أرى الأمور قد اشتذت علي فانصحني› 
قال: أنت سيّد كنانة فقم فأجر بين الناس» ثم الحق 
بارضك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس 
قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره» وقدم مكة» 
وأخبر قريشاً ما جرى له وما أشار به علي عليه» فقالوا 
له: وال ما زاد على أن يسخر يك. 22 

ثم إن رسول الله يو تجهزء وأمر الناس بالتجهز 
إلى مکة» وخرجوا لعشر مضين من رمضان» ولقيه 
العباس بن عبد المطلب بالججحفة مُهاجراً فأمره 
رسول الله يِه أن يُرسل رحله إلى المدینة» ويعود معه. 
وفال له: «أنت اخر المپاجرین». فلمانزل 
رسول الله كلوه مر الظهران» قال العباس بن عبد 
المطلب : يا هلاك قريش » والله لئن بغتها رسول الله اء 
في بلادها فدخل عنوة فإنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. 

۳۷۱ 


فجلس على بغلة النبيّ بء وفال : آخرج إلى الأراك 
لعلي أرى حطاباً أو رجلا يدخل مكة فیخبرهم بمکان 
رسول الله كك فيأتونه ويستأمنونه» قال: فخرجت أطوف 
في الأراك إذ سمعت صوت أبي سفيان» و يم بن 
حزام» وبُديل بن ورقاء الخزاعی قد خرجوا يتجسّسون 
الخبر» فقال أبو سفيان: ما رأيت نيراناً قط أكثر من هذه 
فقال بدیل : هذه نيران خزاعة» فقال أبو سفيان: خزاعة 
اذل من ذلك» فقلت: يا آبا حنظلة ‏ يعني أبا سفيان كان 
يكنى بذلك - فقال: أبو الفضل» قلت: نعمء قال: لبيك 
فداك أبي وأمي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله کا 
في المسلمين أتاكم في عشرة آلافیب؛ قال: ما تأمرني؟ 
قلت : تركب معي فأستأمن لك رسول الله يلد فوالله لئن 
ظفر بك ليضربن عنقك» فردفني فخرجت أركض به نحو 
رسول الله عو فکلما مررت بنار من نيران المسلمین 
ونظروا الي یقولون: عم رسول الله» على بغلة رسول الله 
حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: آبو سفیان 
الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقدٍ ولا عهد. ثم اشتد 
نحو النيي وو ورکضت البغلة فسبقت عمرء ودخل عمر 
على رسول الله ی فأخيره» وقال: دعنی آضرب عنقی 
فقلت: يا رسول اللهء إني قد آجرته» ثم أخذت برأس 
رسول الله َء وقلت: لا بناجیه اليوم أحد دوني» فلما 


۳۷۲ 


أكثر فيه عمر» قلت: مهلا يا عمرء فوالله ما تصنع هذا إلا 
أنه رجل من بني عبد منافب ولو كان من بني عدي» ما 
قلت هذه المقالة» فقال: مهلا يا عبّاس فوالله لاسلامك 
يوم أسلمت كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم. 
فقال رسول الله َه : اذهب به فقد أمّناه حتى تغدو علي 
به بالغداة» فرجعت به إلى منزلي» فلما أصبح غدوت به 
على رسول الله بء فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان 
ألم يأن لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟ قال: بلى بأبي أنت 
وأمي يا رسول ال لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني 
شيئأء فقال: ويحك ألم يأن لك أن تعلم آني رسول الله؟ 
فقال: بأبي أنت وأمي آما هذه ففي النفس منها شيء. قال 
العباس: فقلت له: ويحك أسلم واشهد أن لا اله إلا الله 
وأن محمد رسول الله قبل أن تُضرب عنقك» قال:. فتشهّد 
وأسلم معه حكيم بن حزام» وبدیل بن ورفاء. فقال 
رسول الله بء للعباس: اذهب فاحبس أبا سفيان عند 
خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله 
فقلت : يا رسول ال إنه يحب الفخر فاجعل له شیثاً يكون 
في قومه. فقال : «نعم» من دخل دار ابي سفیان فهو آمن 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». قال : 
فخرجت به فحبسته عند خطم الجبل» فمرّت عليه القبائل 


۳۷۳ 


فیقول : من هولاء؟ فاقول : أسلم» فیقول: مالي ولاسلم 
ویقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهینة فیقول: مالي 
ولجهینة» حتی مر رسول الله يليو في کتیبته الخضراء مع 
المهاجرین والأنصار في الحدید لا يرى منهم إلا الحدق» 
فقال: من هولاء؟ ففلت: هذا رسول الله ی في 
المهاجرین والأنصارء فقال : ما لأحد بهولاء قبل ولا 
طاقةء لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء فقلت : ويحك 
إنها النبوة فقال : نعم إذن. فقلت فقلت : إلحق بقومك سريعاً 
فحذّرهمء فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن حزامء 
فصرخ في المسجد: يا معشر قریش؛ هذا محمد قد جاءكم 
ہما لا قبل لكم به فقالوا: فما فال؟ قال: من دخل داري 
فهو آمن. قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك فقال: ومن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ثم 
قال: يا معشر قریش» أسلموا تسلمواء فأقبلت امرأته هند 
فأخذت بلحيته» وقالت: يا آل غالب» اقتلوا هذا الشيخ 
الاحمق. فقال : أرسلي لحيتي» وأقسم لئن لم تُسلمي أنت 
ضربنْ عنقك» ادخلي بيتك» فترکته ۲ . 


ودخل المسلمون مكة فاتحين لعشر بقین من رمضان 


(1) الکامل في التاریخ - ابن الاثیر . 


۳۷ 


سنة ثمان» وقد أسلم أبو سفیان صخر بن حرب؛ كما 
أسلم أهل مكةء وکانوا من الطلقاء حيث أطلقهم 
رسول الله مء وعفا عنهم بعد أن انتصر عليهم؛ 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ولكن يبدو أن بعضهم 
ومنهم أبو سفيان كان إسلامه ظاهرا خوفا من السیف؛ 
وربما كان أبو سفيان على يقين بنبوة محمدٍ كك غير أن 
نفسه لم تكن ُطاوعه على الإيمان بذلك» وزعامته لم تكن 
لتقبل الانقياد والخضوع لرسول الله يَكِةِ. فيروى أن 
رسول الله ية دخل الکعبة عام الفتح؛ ومعه بلال» 
فأمره أن یُوُدُن» وأبو سفیان بن حرب» وعتّاب بن اسید 
والحارث بن هشام جلوس بفناء الکیت فقال عتاب : لقد 
اکرم الله أسيداً أن لا یکون سمم هذا» فیسمع منه ما 
يغيظه» فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه مُحقَ 
لاتبعتهء فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً» لو تكلّمت 
لأخبرت عني هذه الحصا. فخرج عليهم رسول الله كلد 
فقال: «لقد علمت الذي قلتم»» ثم ذكر ذلك لهم. فقال 
الحارث وعتّاب: نشهد نك رسول الله ما اطلع على هذا 
أحد كان معنا فتقول آخبرك""*. ومن كلام أبي سفيان يبدو 


(() البداية والنهاية . 


۳۷۵ 


أنه مقتنع بنبوة رسول الله کل ولکن في نفسه تعنت 
ومكابرة #إن في دیجم إلا ڪا نا هم ل4“ . 

ويروى أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان 
جالسأء فقال في نفسه: لو جمعت لمحمَّدٍ جمعاًء فانه 
لیحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله ب بين كتفيهء 
وقال: «إذن يخزيك اله» فرفع رأسه فإذا رسول الله يك 
قائم على رأسه» فقال: ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة”” . 

وعن ابن عباس ء رضي الله عنهماء أنه قال: رأى 
أبو سفيان رسول الله يِه يمشي والناس يطئون عقب 
فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال» 
فجاء رسول الله َء حتى ضرب بيده في صدره» 
وقال: «إذن يُخزيك الله». فقال: أتوب إلى الله 
واستغفر الله مما تفوهت به" . 

لما كان ليلة ودخل الناس مكة ليلة الفتح» لم 
يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحواء» 
فقال أبو سفيان لهندٍ: أتري هذا من الله؟ قالت: نعم هذا 
من اللهء ثم أصبح أبو سفيان» فغدا إلى رسول الله یلق 
فقال رسول الله ة: «قلت لهند: آتري هذا من الله؟ 





(۱) سورة غافر: الاية 65. 
(70)5) البداية والنهاية . 


۳۷۹ 


قالت: نعم هذا من الله» فقال آبو سفیان: آشهد آنك 


وهکذا أسلم آبو سفیان بقلبه» وأيقن بنبوة 
فبقى فیها شیء - والله أعلم -. ۱ 
آبو سفیان صخر بن حرب: لا تنتهي هزیمتهم دون 
انتصر المسلمون نصراً مُوْرُراً وفرّت فرقة من المشرکین 
نحو الطائف و ت‌حصنشت فیهاء فسار وراء‌ها 
رسول إللّه کا وأصحابه» وانطلق معهم آبو سفیان ین 
حرب ؛ وحاصر وا الطائف ما یقرب من شهرء و فد آبو ۱ 
سفیان صخر بن حرب إحدى عینیه أثناء الحصار . 

وعندما قسم رسول الله علد الغنائم في «الجعرانة» 
أوقية من الفضة» وكذلك أعطى ولديه يزيد ومعاوية 
العطاء نفسه یتألفه كي یسلموا» وییدو أن إسلام أبي 
سفیان قد حسّن بعذها ‏ والله أعلم -. 


۳۷۷ 


بارسول | الله - أعطينهن» : فال : نون . قال: 
قال: ‏ انعم . قال: ومعاوية تجعله كاتا س 
قال : انعم*. ودکر الغالفة؛ وهي أنه أراد أن يزوج 
رسول الله م أبنته الأخرى (عرّة). واستعان على ذلك 
بأختها آم المؤمنين أم حبيبة رملة» رضي الله عنها. روى 
البخاری» ومسلم. وأبو داود والنسائي عن أم -حبيبة ) 
رضی الله عنهاء قالت: يا رسول الله» انکح أختى عرْة 
بنت أبي سفیان» قال : (أو تحبین ذلك؟4» فقالت : نعم » 
ولست لك بمخلبه وأحبٌ من شاركني في خیر 
آختي. فقال النبی كِ: «إن هذا لا يحل لی». فلت: 
فإنا نحذث آنك تریذ أن تنکح بنت أبي سلمت قال : 
ینت أم سلمة؟)» »قلت : نعم قال: «لى أنها لم تكن 
الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثُويبةء فلا تعرضن على 
بناتکن ولا آخواتکن». 


.۹۰۳۹ جامع الاصول: رقم الحدیث:‎ )١( 


۳۷۸ 


بقي آبو سفیان في مكة بعد أن رجع 
رسول الله ي إلى المدينة مع أصحابه الذين خرجوا 
معه من المدينة لفتح مكة. ثم إن رسول الله كله ولى 
آبا سفيان على نجران فسار إليها. وتوفي رسول الله ك 
وهو راض عن أبي سفيان» وأبو سفيان عامله على 
نجران. " ۱ 

وارتدت بعض الاعراب عن الاسلام بعد وفاة 
رسول الله مق وبدء خلافة الصدیق» رضي الله عنهء 
كما ارتد بعض الناس في بعض الجهات» وثبت آبو 
سفیان على الایمان» وأرسل الصدیق الجیوش لفتح 
الشام» وکان يزيد بن أبي سفیان قائد أحد هذه الجیوش 
الأربعة» وکانت وجهته دمشق. وکان آبو سفیان 
صخر بن حرب قد خرج مع المجاهدین في سبیل الله 
وقد سار تحت راية ابنه يزيدء وقد بلغ أبو سفيان يومذاك 
الخامسة والسبعين من العمر. 

وشهد آبو سفيان اليرموك» ويُقال: إن الصحابة لما 
اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم» جلس 
الأمراء لذلك فجاء أبو سفيان فقال: ما كنت أظنّ أن 
آعمر حتى أدراك قوما يجتمعون لحرب ولا أحضرهم . 
ثم أشار أن يتجرأ الجيش ثلاثة أجزاء فيسير ثلثه فينزلون 

۲۳۷۹ 


تجاه الروم» ثم تسیر الأثقال والذراري في الثلث الآخرء 
ويتأخر خالد بالثلث الأخير حتى إذا وصلت الأثقال إلى 
آولئك سار بعدهم ونزلوا في مكانٍ تكون البرية من 
وراء ظهورهم لتصل إليهم اليُرد والمددء فامتثلوا ما أشار 
به» ونعم الرأي هو. ۱ 


ووعظ آبو عبيدة بن الجراح الناس» ثم تكلم 
عمرو بن العاص» ثم تكلم آبو سفیان فقال: يا معشر 
المسلمین آنتم العرب وقد آصبحتم في دار العجم 
مُنقطعین عن الاهل نائین عن أمير المومنین وأمداد 
المسلمين» وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده ‏ 
شديدٍ علیکم خنقه» وقد وترتموهم في أنفسهم وبلادهم 
ونسائهمء والله لا يُنجيكم من هؤلاء القوم» ولا يبلغ 
بكم رضوان الله غداً إلا بصدق اللقاء والصبر في 
المواطن المكروهة. ألا وانها سئة لازمة» وان الأرض 
وراءكم» بينكم وبين أمير المژمنین وجماعة المسلمين 
صحاري وبراري» ليس لاحد فيها مَعْقِل ولا معدل إلا 
الصبرء ورجاء ما وعد اتم فهو خير معول فامتنعوا 
بسيوفكم» وتعاونوا ولتکن هي الحصون . ثم ذهب إلى 
النساء فوضاهن؛ ثم عاد فنادى: يا معاشر أهل الاسلام 
حضر ما ترون» فهذا رسول الله والجنة أمامكمء 


YA 


والشيطان والنار خلفکم. ثم سار إلى موقفه ر سمه الله . 
كما وعظ الناس آبو هر پر ۵ . 


وقال آبو سفیان يومذاك لابنه يزيد: يا بني عليك 
بتقوى الله والصبر فانه ليس رجل بهذا الوادي من 
المسلمین الا محفوفاً بالقتال» فکیف بك وبأشباهك 
الذين ولوا آمور المسلمین. آولثك أحق الناس بالصبر 
والنصیحتة فاتق الله يا بني ولا یکونن أحد من 
أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ 
على عدو الإسلام منك فقال: أفعل ‏ إن شاء الله -. 


وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس ويقول: 
الله. . . الله إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم 
دارة الروم وأنصار الشرك اللهم هذا يوم من آيامك 
اللهم أنزل نصرك على. عبادك . 

قال سعيد بن المسيّب عن أبيه هدأت الاصوات 
يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ العسكر يقول: يا 


نصر الله اقترب . الثبات يا معشر المسلمين» قال: فنظرنا 
فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. 


وانتصر المسلمون فى اليرموك انتصاراً مُؤْزّرأَء 
وفقد أبو سفيان يومها عينه الثانية» فعاش بعدها کفیف 


۳۱۸۱ 


منقطعاً للعبادة يخشى ما سبق منه أن صد عن سبیل اش 
فیجتهد ما استطاع في العبادة. ورغم انقطاعه وفقدان 
بصره فقد رویت قصص عنه لا أصل لها. 


روی عبد الرحمن بن الجوزي في کتابه امناقب 
أمير الممنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

عن ثابت أن أبا سفيان ابتنى داراً بمكة» فأتى اهل 
مكة عمرء فقالوا: إنه قد ضيّق علينا الوادي» وسيّل 
علينا الماء. قال فأتاه عمر فقال: خذ هذا الحجر فضعه 
حكن وهذا الحجر فضعه ثمت. ثم قال عمر: 
الحمد لله الذي أذل أبا سفيان بأبطح مكة. 


عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه 
قال: قدمتا مکه مع عمر؛ رضوان الله عليه فأقبل أهل 
مكة» يسعون: يا أمير المؤمنين» أبو سفيان حبس مسيل 
الماء علينا ليهدم منازلنا» فأقبل عمر ومعه الدَّرّة فإذا أبو 
سفيان قد نصب أحجاراء فقال: ارفع هذاء فرفعه» ثم 
ستةء ثم استقبل عمر الكعية فقال: الحمد لله الذي جعل 


إن أبا سفيان قد خرج مع الجيوش لفتح الشام قبل 
۲۳۸۲ 


أن یتولی عمر الخلافة» ورجح إلى المدينة وقد کف 
بصره. فکیف يرفع أحجاراً من مکان معلوم ویضعها في 
مکان معين . 

وروی عبد الرحمن بن الجوزي في کتابه الانف 
ذکره نفسه: عن الحسن» رضي الله عنه قال: حضر 
باب عمرء رضوان الله عنه» سهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب»ء في نر من 
فريش من تلك الرژزس؛ وصهیب» وبلال وتلك الموالي 
الذين شهدوا بدرأء فخرج ابن عمر فأذن لهم وترك 
أولئنك» فقال أبو سفيان: لم أر مثل البوم قط يأذن 
لهؤلاء العبيدء ویترکنا على بابه» لا يلتفت إلينا. فقال 
سهيل بن عمروء وكان رجلا عاقلاً: أيها القوم إني وال 
أرى الذي في وجوهکم» إن كنتم غضاباً فاغضبوا على 
آنفسکم دعي القوم وذعیتم. فأسرعوا وأبطأتم فکیف 
بكم إذا دعوا يوم القيامة وترکتم . 

عن نوفل بن عمارة قال: جاء الحارث بن هشام 
وسهيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب» رضوان الله 
عنه» فجلسنا عنده» وهو بينهماء فجعل المهاجرون 
الأولون يأتون عمر فيقول: هاهنا يا سهيل هاهنا يا حار 


. حار: ترخیم حارث . والترخيم حذف الحرف الاخیر من الاسم‎ )١( 


TAY 


فینخیهما عنه. فجعل الاتصار يأتون عم فینخیهما عنه 
حتی صارا في آخر الناس» فلما خرجا من عند عمر قال 
الحارث بن هشام لسهیل بن عمرو: ألم تر ما صنع بنا؟ 
فقال له سهيل : ها رجل لا لوم عليه» ينبني أن نرجع 
باللوم على آنفسنا ذُعي القوم فأسرعواء ودعينا فأبطأناء 
فلما قاما من عند عمر أتياه فقالا له: يا أمير المؤمنين 

قد رأينا ما فعلت الپوم» وعلمنا أنا أتينا من قبل أنفسناء 
فهل من شیء نستدرك به؟ فقال لهما: لا أعلمه إلا هذا 
الوجهء وأشار لهما إلى غزو الروم فخرجا إلى الشام فماتا 
بهاء رحمهما الله . 


لقد خرج سهيل بن عمروء والحارث بن هشام 
وأبو سفيان صخر بن حرب إلى الجهاد ٠‏ مع الجیوش التي 
سارت لفتح الشام قبل أن یتولی عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه. الخلافة» حيث انطلقت الجيوش بأمر 
الخليفة الصديق» رضي الله عنه. واستشهد سهيل 
والحارث» رضي الله عنهماء في اليرموك فلم يرجعاء 
رکف بصر أبي سفيان» رضي الله عنه» فرجع کفیفا 
فكيف : تمت تلك اللقاءات المذکورة؟ . 


ومع ما كان عليه آبو سفیان من الزعامة في 
الجاهلية فقد كان بخیلا شحيحاًء يُقَلْل على أهله. 


YA 


ويمسك عن عياله حتی تضطر زوجه هند بنت عتبة إلى 
أن تأخذ من وراء ظهره» وتخفي عنه ما تفعل» ویبدو 
ذلك في بيعة النساء لرسول الله ۰ وفیهن هند بنت 
عتبة» فلما قال رسول الله : «لا یشرکن بالله شيئاً ولا 
یسرقن!» فالت هند: پا رسول اللهء ان أبا سفیان رجل 
مَسّيك فهل عليّ حرج أن أصيب من طعامه من غير 
إذنه؟ فرخص لها رسول الله يده في الرطب ولم 
ُرخص لها في اليابس. وهذا البخل هو الذي جعله 
يتمسك بالجاهلیة ویدافع عنهاء ويقف ضد الإسلام 
فالجاهلية تسخر له المستضعفين والأرقاء فيعملون له 
ويأخذ آجرهم ويتعبون ويستفيد هو من تعبهم» ویکدون 
ويأكل مما يحصلون عليه. 


والدة معاوية : 


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وأمها صفية بنت أمية بن حارثة من بني سلیم. 


تزرج هنداً حفص بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» فولدت له آیان ٩۳‏ . فقتل عنهاء فخلف 


۱( طبقات أبن سعد . 


۳/۸۵ 


علیها آخوه الفاکه بن المغيرة» وکان من فتیان قریش 
وکان له بيت الضيافة» خارجاً من البیوت یغشاه الناس 
من غير إِذنِ» فخلا البیت ذات یوم واضطجم هو وهند 
فيه» ثم نهض لبعض حاجته» وأقبل رجل ممن كان 
یغشی البیت فولجه. فلما رآها ولی هارباً» وأبصره الفاکه 
فأقبل إليها فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي 
خرج من عندك؟ قالت: ما رآیت أحداً ولا انتبهيهت 
حتى أنبهتني» فقال لها: ارجعي إلى أبيك» وتكلم الناس 
فيهاء فقال لها أبوها: يا بُنيّة إن الناس قد آکثروا فيك› 
فأنبئيني نبأك فان يكن الرجل عليك صادقاً دسست عليه 
من يقتلهء فتنقطع عنك المقالة» وان يك کاذباً حاكمته 
إلى بعض الكهان"» فقالت: لا وا ما هو علي 
بصادق» فقال له: يا فاکه» نك قد رميت ابنتي بأمر 
عظیم» فحاكمني إلى بعض كيان اليمن» فخرج الفاكه 
في جماعةٍ من بني مخزوم» وخرج عتبة في جماعة من 
بني عبد مناف» ومعهم هند ونسوة فلما شارفوا البلاد» 
وقالوا: غداً نرد على الرجل» تنكرت حال هتد فقال 
لها عتبة: إني أرى ما بك من تنکر الحال» وما ذاك إلا 
لمكروه عندك» فهلا كان هذا قبل أن يشتهر عند الناس 


(۱) حسب العادات الجاهلية . 


TA“ 


مسیرنا؟ فقالت: لا والله» ولكني آعرف آنکم تأتون بشراً 
یخطی ویّصیب. ولا آمنه أن يسمني میسماً یکون علي 
سء فقال: إني سوف آختبره لك فصفْر لفرسه حتی 
أدلىء ثم أدخل في إحليله حبة حنطة» وأوكأ علیها بسیر 
فلما أصبحوا قدموا على الرجل» فأكرمهم» ونحر لهم 

فلما تغدوا قال له عتية : قد جئناك في مر وقد خبًآنا لك 
حبيئاً أختبرك به فانظر ما هو؟ فقال: ثمرة في كُمَرَة. 

قال: إني أريد أبين من هذاء قال: حبة بر في إحليل 
مهر» قال: انظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يدنو من 
إحداهن فيضرب بيده على كتفهاء ويقول لها: انهضي. 
حتى دنا من هند فقال لها: انهضى غير رسحاء ولا زانية؛ 
ولتلدن هلكا اسمه معاويت فنهض الیها الفاكه فأخذ 
بیدها» فجذبت يدها من يده» وقالت : اليك عني فوالله 
لأحرصنّ أن یکون من غيرك» فتزوجها آبو ا 


وبعد ذلك قالت هند لأبيها: إني امرأة قد ملكت 
لك . ثم قال لها يوماً: إنه قد خطبك رجلان من قومك› 
ولست مسمیاً لك واحداً منهما حتى أصفه لك أما الأول 





(۱) نهاية الارب ‏ النويري. والكاهن كاذب وان صدق. 


YAY 


ففي الشرف الصمیم والحسب الکریم تخالین به هوجاً من 
غفلته وذلك إسجاح من شیمته» حسن الصحابة حسن 
الإجابة» إن تابعته تابعك» وان ملت كان معك» تقضین 
عليه في ماله» وتکتفین برأيك في ضعفه وأما الآخر ففي 
الحسب الحسيب والرأي الأربب» بدر أروعته وعِرٌ 
عشيرته» یوب أهله ولا يُؤدّبونه» إن ابعوه أسهل بهی 
وان جانبوه توعر بهم» شديد الغيرة» سريع الطيرة» شديد 
حجاب القبةء إن جاع فغير منزور» وان نوزع فغير مقهور. 
قد بيّنت لك حالهما. قالت: أما الأول فسيّد مضياع 
لکریمته» مُؤاتِ لها فيما عسى إن لم تعصم أن تلين بعد 
إبائهاء وتضيع تحت جنائهاء إن جاءت له بولدٍ أحمقت» 
وان أنجبت فعن خطا ما أنجب» اطو ذكر هذا عني» فلا 
تسمه لي» وأما الآخر فبعل الحرة الكريمة» إني لأخلاق 
هذا لوامقة» وإني له لموافقة» وإني لآخذة بأدب البعل مع 
لزومي قبتي وقلة تلمَتي» وان السليل بيني وبينه لحري أن 
يكون المدافع عن حريم عشیرته» الذائد عن کتیبتها 
المحامي عن حقيقتهاء الزائن لارومتها غير مواکل ولا 
زُميّل عند ضعضعة الحوادث» فمن هو؟ قال: ذاك أبو 
سفيان بن حرب. قالت: فزوّجه ولا تلقني إليه إلقاء 
المتسلس السلسء ولا تسمه سوم المواطس الضبرس» 
استخر الله في السماء؛ يخر لك بعلمه في القضاء . 


۳۸۸ 


لما بنی آبو سفیان بن حرب بهند بنت عتبة بن 
ربيعة» بعث عتبة بن ربيعة بابنه الولید إلى بني أبي 
الحقیق فاستعار حلیّهم ورهنهم الوليد نفسه في نفر من 
بني عبد شمس »ء ودهب بالحلي فغاب شهراًء ثم رذوه 
وافرً؛ وفکوا الرهن. 


وبُعث رسول الله يله ووقف سادة قريش في 
وجه الدعوة ومنهم آبو سفیان» ووقفت زوجه هند بنت 
عتبة إلى جانبه تحرّضه على المسلمین حرصاً على 
مصالح السادة وزوجها وآبوها من سادات قريش . 


والتقی المسلمون في بدر مع العشركين فقتل عدد 
من سادة فریش ) كان منهم عتبة بن ربيعة والد هند» 
وشيبة بن ربیعة» عمّهاء والولید بن عتبت آخوها 
وحنظلة بن أبي سصان ابنها البكر» وأسر مرو ر بن أبي ۱ 
سفیان» ولدها الآخر و.... فزاد حقدها على الا سلام 
واشتذ غيظها على أهله» وخاصة على الحمزة الذي قتل 
عمها وأجهز مع على على أبيهاء وحقدت على علي 
الذي قتل آخاها وأجهز مع الحمزة ة على آبیها. كما فتل 
ابنها حنظله . 





67 طقات اہن سعد , 


۳۸۹ 


قاد أبو سفيان غارةٌ على المدينة فباءت بالفشل » 
ورجع بالخزي» وتلك غزوة السويق. 

وقاد أبو سفيان قريشاً في أحْد» وخرجت النساء 
مع رجالهن» ليُشجعتهم» ولتدبٌ الغيرة في نفس الرجل 
فيخشى على زوجه. ويحبٌ أن يظهر أمامها بمظهر 
الرجولة وموقف البطولة» فخرجت هند مع زوجها أبي 
سفيان. وكان جبير بن مطعم قد متّی غلامه وحشيّاً 
بالعتق إن هو قتل الحمرة بن عبد المطلب بعمه 
طعيمة بن عدي الذي قتله الحمزة يوم بدر. فكانت هند 
بنت عتبة كلما مرت بوحشي أو مر بهاء قالت: ويها آبا 
دسمة» اشف واستشف. وكانت هند بنت عتبة أمام 
النسوة اللاتي معهاء يضربن بالدفوف خلف الرجال؛ 
زوم وتردد النساء ما تقوله أمامهنّ هند» ومما 

تقو له : 


ويها ماة الأدبار 


وتقول : 
نحن نات طارق 


۳۹۰ 


مشيالقطا البوارق 
والمسك في المفارق 

والدرّ فسي المخانق 
ان تقبلوائعانق 

وش ا 
: الا اغاق 
امراك بترراجو 0 

وحميت الحرب» وقاتل أبو مُجانة بسیف ‏ 
رسول الله حتی أمعن في الناس . قال ۳ دجانة 
بماك بن خرشة: ریت إنسانا یخمش الناس خمشاً 
. شدیدا؛ فصمدت له فلما حملت عليه السیف ولول» 


فادا امرأت فأكرمت سيفب رسول الله 2 آن أضرب : یه 
أمرأةٌ . . وکانت هي هند بنت عتبة . 


وانتصر المسلمون في بداية المعركة. وولی . 
المشرکون الادبا وفرّت هند بنت عتبة ومن معها من 
النساء مشمرات هوارب ؛ ما دون آخذهن قلیل ولا کثیر . 
فلما كشِف ظهر المسلمين بتخلي رماتهم عن مواقعهم ‏ 
مخالفين تعاليم رسول الله ب فأتي المسلمون من 
خلفهم » وأصاب العدو منهم وانتهت المعر کة بالئیل من ۱ 
المسلمین . ووقفت هند بنت عتبة ومن معها من النساء 

۱ ۹۱ 


یمئلن بالقتلی من أصحاب رسول الله با يُجدعن 
الآذان» والائوف حتی اتخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم قلائد. وأعطت خدمهاء وقلائدها» وقرطها 
وحشياً غلام جبیر بن مطعم. وبقرت عن کبد حمزة بن 
عبد المطلب» فلاکتها فلم تستطع أن تسیغها فلفظتها» ثم 
علت على صخرة مُشرفة» فصرخت بأعلى صوتهاء 
فقالت : 
نحن جزيناكم بيوم بدر 

والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر 

ولا أخي وعمه وبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري 

۱ شفیت وحشي غليل صدري 

نشکر وحشی على عمري ۱ 

حتی ترم أعظمي في قبري 

ثم قالت : 

شفيت من حمزة نفسي بِأَحُذ 

حتى بقرت بطنه عن الکپد 
أذهبّ غني ذاك ما كنت أجذ 

من لذعة الحزن الشديد المعتمد 


۳۹ 


والحرب تملوکم بشزبوب برد 
00 تشد م إقداماً علیکم كالأسد ۱ 

وربما خف غليان ما في نفس هندٍ من أحقادٍ بقتل 
الحمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه» ومع مرور 
الزمن على مقتل أصحاب القلیب يوم بدرء فقد قل 
حديثها عن ذلك» وتركت ذكريات الأمس تمضي» وهذا 
ما شجَع ابنها معاوية في مفاتحتها عما يختلج في صدره 
من ميل لاسام فغضبت» وهددته بأبيه» إذ قالت له: 
إياك أن تخالف أباك» واکتفت بذلك ولاحظ معاوية أن 
نفسها لم تخلص بعد من الاحقاد نهائياء 'فأظهر طاعتها ‏ 
" بسکوته» ولم یرد علیها بل ترك الزمن . يُنظلف قلبها . : فعاد | 
بعد مدةٍ فتحدث مع آمه بالهجرة إلى رسول الله با 
فغضيت أيضاء وهددته بقطع المال عنه إن خرجء 


مرت ایا وجاء رسول الله ۳ والمسلمون ‏ 
معه من المدینة لفتح مکت والتقی به العباس بن عبد 
المطلب مُهاجراً فرجع معه» على حين سيّر رحله إلى 
المدينة» وخرج أبو سفیان بن حرب» وحکیم بن حزام» 
وبديل بن ورقاء الخزاعی يتحسّسون الأخبار» فالتقوا 


۲۹۳ 


. بالعباس» فأسلمواء وحمل العباس إلى رسول الله ی 
آبا سفيان بن حرب فأظهر الاسلام» ورجع إلى مكة ينذر 
قفوم ویدعوهم إلى الا ستسلام) حتی اذا جاءهم صرخ 
بأعلى صوته : يا معشر فریش» هذا محمد قد جاءکم 
فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو أمن» 
فقامت إليه هند بنت عتبت وقد تداعت إليها الذكريات» 
فأخذت بشاربه» فقالت: اقتلوا الحميتء الدسم» 
الأحمسء بح من طليعة قوم» فقال أبو سفيان: ويلكم 
| لا تغرّنكم هذه من أنفسكمء فانه قد جاءكم ما لا قبل 
لکم به» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: 
قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرّق الثاس 
إلى دورهم وإلى المسجد. 


ويبدو أن الإيمان قد دخل قلبهاء وثابت إلى 
رشدها بعد دخول رسول الله عة والمسلمين مكة بما 
رأت وما سمعت» إذ ما زال المسلمون ليلة الفتح في 
تكبير» وتهليل» وطوافٍ بالبيت حتى أصبحواء فقال أبو 
سفيان لهند: أتري هذا من الله؟ قالت: نعم هذا 
من الله. ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله يكلِ: «قلت لهند: أتري هذا من الله؟ 


۲44 


قالت: نعم هذا من الله» فقال آبو سفیان: آشهد أنك 
عبد الله ورسوله. والذي يُحلف به» ما سمع قولي هذا 
آحد من الناس غير هند. وهکذا دخل الایمان إلى قلي 
هند وأسلمت فحسّن إسلامهاء وان بقي شيء في نفس 
زوجها آبی سفیان - والله أعلم -. 


كان رسول الله يكل قد آمر بقتل ثمانية رجال 
وأربع نساء › وان وجدوا نيبحت أستار الكعبة . أما الرجال 


۱ - عكرمة بن أبى جهل : لعداوته وإيذائه.» فهرب 
إلى الیمن» وأسلمت زوجه أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام فاستأمنت له» وخرجت في طلبه. ومعها غلام 
رومي» فراودها عن نفسهاء فأطمعته» ولم تمکنه حتی 
أتت حيا من العرب» فأوثقوه. وآدرکت عکرمة وهو يريد 
ركوب البحر فأخبرته. فجاء معها وأسلم» وحسن 
اسلا مه . 


۲ - صفوان بن أمية بن خلف: لعداوته. وهرب 
صفوان إلى جده. فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي. 
" فأدركه وأتى به وأسلم بعد حنین والطائف› وقد 
شهدهما غير مسلم. ‏ 


ر 


4٥ 


الامان عثمان بن عفان» وهو أخوه من الرضاعة. 


4 - عبد الله بن خطل: أسلم. ٠‏ ثم قتل غلامه» 
وارتد» فل بعد فتح مكة. 


۵ - الحویرث بن نقیذ: هرب يوم الفتح من بيته 


1 - عبد الله بن الزبعری السهمي: هرب یوم الفتح 
هو وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانی بنت 
أبي طالب هربا إلى نجران» هلك هبيرة مشرکاً» ورجع 
عبد الله بن الزبعرى إلى رسول الله ية كي وأسلم . 

۷ - مقيس بن صبابة: أسلم. وقتل أنصارياً لأنه 
كل ا مقطا وسرية دا واختفى یوم الفتح؛ 
وقتل . 

4 وحشي بن حرب: فاتل حمزة بن عبد 
المطلب» هرب يوم الفتح إلى الطائف» ووفد على 
رسول الله مع وفد الطائف» وأسلم وقتل مسيلمة 
الكذاب. وكان یشرب الخمر بعد إسلامه» وجلد في 
ذلك 


كما يقال أن كعب بن زهير بن أبي سُلمی كان من 


۳۹۹ 


بين هؤلاء الذين أمر رسول الله ل بقتلهم لهجائه ؛ نم 
أسلم ؛ واعتذر » ومدح رسول ابه صلی الله علية وسلم. 
وأما النسیاء فهن : 


سارة مولاة عمرو بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد منافٍ» وهي التي حملت رسالة حاطب بن 
أبي بلتعة. وقد قدمت إلى رسول الله کل مسلمة 
فوصلهاء فعادت إلى مكة مُرتدت فأمر بقتلها فقتلها 
علي بن أبي طالب . 
- قريبة قينة عبد الله بن خطل: كانت تُغنْي 
بهجاء رسول اللهء فأمر رسول الله كي بقتلها فقتلت. 
۳ - فرتئی قينة عبد الله بن خطل: كانت تُغتي 
بهجاء رسول الله. فرّت وتنکرت, وجاءت إلى 
رسول الله ی فأسلمت» وبقيت إلى خلافة عمر بن 
الخطاب. فأوطاها رجل فرسه خطأ فماتت» وقیل: بقیت 
إلى خلافة عشمان» فکسر رجل ضلعاً من آضلاعها 
فماتت» فأغرمه عثمان دیتها. 
٤‏ - هند بنت عتبه: لما فعلته بالحمزة بن عبد 
المطلب» رضي الله عنه؛ فجاءت إلى رسول الله ية 
مع النساء متخفي وکسرت کل صنم في بیتها؛ وقالت : 


۳۹ 


لقد كنا منکم في غرور. وآهدت إلى رسول الله یلق 
جديين » واعتذرت من قلة و لادة غنمها؛ فدعا لها بالبركة 
في غنمهاء فكثرت» فکانت تهب وتقول: هذا من بركة 
رسول الله يله الحمد لله الذي هدانا للاسلام(؟. 

ولما فرع رسول ای من بيعة الرجال» بایع 
النساءء فاتاه منهن نساء من نساء فریش ۰ منهن : 

أمنة بنت عفان بن أبي العاص: أخت عثمان بن 
عفان › وكانت عند الحكم بن كيسان حليف بني مخزوم. 

يسيرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى . 
(۱) الكامل في التاریخ. 


۳۹۸ 


۱ ام حکیم بنت الحارث بن هشام : وکانت عند 
عکرمة بن عمرو بن هشام. ۱ 

فاختة بنت الوليد د بن المغيرة : خت خالد بن 
الوليد» وکانت عند صفوان بن أمية بن خلف. 

ريطة بنت الحجاج: وكانت عند عمرو بن 
العاص.. 

هند بنت عتبة: وكانت عند أبي سفيان. وكانت 
هند مُتنكرةً لصنيعها بحمزة» فهي تخاف أن تؤخذ به 
وقال لهِنّ: «ثبایعننی على أن لا تُشركن بالله شینا. 
قالت هند: إنك والله لتأخذ علينا ما لا تأخذه على 
الرجال» فسئوتكيه. قال: «ولا تسرقن». قالت: والله إن 
كنت لأصبتٌ من مال أبي سفيان» الهنة والهنةء فقال أبو 
سمیان» وكان حاضراً: أما ما مضى فأنت منه في حل . 
فقال رسول الله كلةِ: «آهند؟». قالت: آنا هند فاعف 
عما سلف عفا الله عنك. قال: «ولا تزنین» قالت: وهل 
تزنی الحرة؟. قال: «ولا تقتلن آولادکن». قالت: قد 
ربیناهم صغارا وفتلتهم یوم بدر کبارا فأنت وهم 
أعلم . فضحك عمر. قال: «ولا تأتین ببهتانٍ تفترینه بين 
آیدیکن وأرجلكن». قالت: واش إن إتيان البهتان لقبیح» 
وما تأمرنا الا بالرشد ومکارم الاخلاق. فال: « 


۳۹۹ 


تعصينني فن معروفٍ» قالت: ما جلسنا هذا المجلس 
ونحن نرید أن نعصيك في معروفٍ. فقال رسول الله کل 
لعمر : بایعهِنْ واستغفر لهن رسول الله» فبایعهن غمر. 
آوکان رسول الله ولد لا يمس النساء ولا يصافح 
امرأةٌ. ولا تمسّه امرأة إلا امرأة أحلّها الله له أو ذات 


ر 


وروى ابن سغد أنه لما كان يوم الفتح أسلمت 
هند بنت عتبة ونساء معهاء وأتين: رسول الله» وهو 
بالابطح فبايعنه» فتكلمت هند فقالت: پا رسول الله» 
الحمد لله الذي أظهر الدین الذي اختاره لنفسه» لتنفعني 
رحمك» یا محمد إني امرأة مُؤمنة بالله مُصدّقة برسوله. 
ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة. فقال 
رسول الله: «مرحباً بك فقالت: وال ما كان على 
الأرض أهل خباء أحبّ إلى من أن یذلوا من خبائك» 
ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحبٌ إلى من 
أن يعرّوا من خبائك . فقال رسول الله: وزيادة. وقرأ 
عليهن القرآن وبايعهن. فقالت هند من بينهنّ: يا 
رسول الله نماسحك؟ فقال: إني لا أصافح النساء» إن 


(۱) الكامل في التاريخ . 


قولي لمائة امرأة مثل قولي لامرأةٍ واحدة . 
عن عائشة. رضی الله عنهاء تالت : جاءت هند 
إلى رسول الله ی فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحیح لا يُعطيني وولدي ما يكفيني الا ما خذت ۱ 
من مالی وهو لا یعلم 4 فقال : لعي حي ی 
بالمعرو ف . 
- وعاشت بعدها منصرفة إلى العبادة» عسى أن تکقر ` 
عنها ما قد سبق منهاء فالحسنات يذهبن السیثات. 
وعندما خرج زوجها إلى الجهاد مع الجيوش التي 
انطلقت لفتح الشام خرجت معه» وشاركت في معرکه ‏ 
الیرمو لك وکانت تَحرّض. المجاهدین . وفْمّد زوجها أبو 
سفیان عینه الثانية في الیرموك فأصبح كفيفاء فائجه إلى 
العبادة وکانت معه. كات تب ا 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
بقلیل» في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة. وقيل: إنها ‏ 


(؟) المصدر السابق نفسه . 


بقیت إلى خلافة عثمان بل بعد ذلك لان آبا سفیان مات 
في خلافة عثمان بلا خلاب. وقال رجل لمعاوية: 
زوجني هنداًء قال: إنها قعدت عن الولد ولا حاجة إلى 
الزواج . قال : فولني ناحية كذاء فانشد معاوية : 
طلب الابیض العقوق فلما 
اعجزته آراد بیض الانوق 
يعني أنه طلب ما لا یصل إليه فلما عجز عنه طلب 
آبعد م وربما طلب هذا الرجل الزواج من هند 
لتکون له حظوة عند ابنها فیطلب بعدها الولاية. أي آراد 
أن يتَخذ هنداً وسيلة لتحقیق هدفه . ۱ 
ومن كلام هند : ارا غل ل بذ لتق مه فانظر 
من تضعه في عنقك . ۱ 


(۱) الاصابة. 
(۲) الاعلام : الزركلي. 


الفصل الثاني 


إخوة معاویه رضي الله عنه 





تزوج آبو سفيان ست نساء. وأنجبن له سبعة من 
الذکور» وعشرة من البنات» اثنتان منهن لم تسم أَمهِنْ» 
وهما: الفارعة» ورملة الصغری. وأما نساژه فهُنّ: 

١‏ - صفية بنت آبي العاص بن أمية: ابنة عمه 
وآنجبت له: أم حبيبة رملة» 1 المؤمنين ؛ رضي الله 
عنها وأميئة وعزة. 

۲ - صفية بنت آبي عمرو بن أمية: ابنة عمه 
وأنجبت له: : صحرة وهنداً. 

۳ لبابة بنت أبى العاص بن أمية: ابنة عمّه 

٤‏ - هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: 
وأنجبت له : : جویریه» وا حکم؛ و حنظلة» ومعاویة 
وعتبه » وعمرو. 


۳۳ 


5 زينب بنت نوفل الكنانية : وأنجت له : پزید . 


5 أمة بنت أبى أزيهر الدوسی: وأنجيت له 
خنسه ‏ ومحمدا. 


إخوة معاوية الذ کور : 

كان لمعاوية» رضي الله عنهء سّة إخوة من 
الذكور» وهم : 

١‏ - يزيد بن أبي سفیان ويُقال له يزيد الخیر 
وأمّه زيلب بنت نوفل الکنانية. اسن من معاوية. كان من 
العقلاء الألبّاء والشجعان المذكورين» أسلم يوم الفتح؛ 
وحشن إسلامه» وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله ل 
من غنائم حنين مائة من الابل» وأربعين أوقية فضة. وهو 
أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لفتح الشای 
عقد له آبو بکر» ومشى معه تحت ركابه پسایره. 
ویودذعه» ويُوصيهء وما ذاك إلا لشرفه وكمال دينه. 


ولما فتحت دمشق جعله عمر أميراً عليها. وقاتل 
أبوه تحت رايته یوم اليرموك. وئوفي يزيد في طاعون 
عمواس سنة ثمانی عشر. ولما احتضر استعمل أخاه 
معاوية على عمله فأقرّه عمر على ذلك احتراماً ليزيد 
وتنفيذاً لتوليته . 


له حديث في الوضوء رواه این ماسح وله عن أبي 
بكر. أخرج ابن ماجه في الطهارة (400): باب غسل 
العراقیب» من طریق الولید بن مسلم» حدثنا شيبة بن 
الأحنفء عن أبي ی ملام الأسودء عن بي ماج 
الولید» ويزيد بن أبي سفيان؛ وشرحبیل بن حسنئة» 
وعفرو بن العاصء كل هؤلاء سمعوا من 
رسول الله کف قال: «أتمّوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
۲ - حنظلة بن أبى سفیاله: وأمّه هند بنت عتبة: 
وهو بكرهاء وقتل یوم بدر كافرأء قتله عليّ بن آبي 
وعمها وأخیها: 
ولا أخي وعفه وبكري 
ولیس لحنظلة عقب. ۱ 
۳ - عمرو بن أبي سفیان : وأمّه هند بنت عتبةء 
وأسر يوم بدر ) ولم یفده آبو سفیان» وأسر رجلا من 
المسلمین > فأطلق النبي بء عمرأء وأطلق أبو سفيان 


۳۰۵ 


الرجل المسلی. ولا عقب لعمرو بن أبي سفیان . 

٤‏ - عتبة بن آبی سفیان: وأمه هند بنت عتبت 
شهد الجمل مع عائشت رضی الله عنهاء ثم كان سئد 
أخيه معاويةء وتولى أمر مصر عام ٤٤ه.‏ 

وكان له أولاد» متهم . الوليد بن عتبةء وقد ولاه 
معاوية المدينة. ومنهم معاوية بن عته وسيم عمرو بن 
عتبة» وكان قد خرج مع عبد الرحمن الأشعث فقتل. 
وعقب عتبة كثير . 


6 محمد بن أبي سفيان: وأمه ابنة آبي أزيهر 
الدوسي : وكان لمحمد بن أبي سفيان أولاد ملهم: 
عشمان» وكان عاملا على المدينة ليزيد بن معاويةء» وهو 
الذي ثار عليه أهل المدينة وولوا عليهم عبد الله بن 
حنظلة غسيل الملائكة حتى جاءهم مسلم بن عقبة المريي 
بجيش من الشام . 

١‏ - عنبسة بن أبي سفيان: وأمّه ابنة أبي أزيهر 
الدوسي» فهو شقيق محمدء كان بحج بالناس في أول 
خلافة أخيه معاوية» ثم ابتلي بالشراب» فجلده خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد الحد بالشراب بالطائف. وكان 
له آولاد» لم يعقب منهم إلا عثمان بن عنبسة. 


۳۰۹ 


آما زياد بن أبيه فهو لیس ابن أبي سفیان وان 
اقعى أحدهم ذلك أو استُلحق بذلكء أو أراد هو 
ذلك. فهو زياد بن عبيد الثقفي» وهو زياد ابن سمية 
وسٌميّة أمّه» كانت مولاةٌ للحارث بن كلدة الثقفيّ» طبيب 
العرب» وكانت متزوجة بعبيد الثقفی» وقد ولدت زياداً 
على فراشه ورسول الله كو يقول: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجرة”'''. ويُقال: إن أبا سفيان أتى الطائف 
فَسَكرّء فطلب بيغيّاء» فواقع سُميّة» وكانت مزوجة بعبيدٍء 
فولدت من جماعة زياداء وادّعت فيما بعد أنها حملت 
بزياد من أبي سفيان» فلما شب زياد كره أن يُقال له: 
ابن أبيه» دلالة على أنه غير معروف الأب مع مكانته 
ومركزهء فوافق كلام أمّه سميّة. وكذلك فان معاوية قد 
رآه من أفراد الدهر فاستعطفه» وادّعاه» وقال: نزل من 
ظهر أبي » مُوْیداً قول سُميّة 1 زیاد. وزیاد آخو آبي بكرة 
الثقفيّ الصحابی لأمّه. یکنی زياد آبا المغيرة» ولد عام 
الهجرة. وبذا فقد أدرك رسول الله يل وأسلم زمن 
الصديق وهو مراهق. وكان کاتباً لأبي موسى الأشعريٌ 
زمن إمرته على البصرة وسمع من عمر. وكان کاتبا 


(۱) هتفق علیه . 


ERE‏ كتب أيضاً للمخيرة ولابن عباس» وناب عنه 
بالیصرة. وروى عنه ابن سير ين » وعيد الملك بن عمیر . 

كان من نبلاء الرجال» رايا وعقلاء وحزماء 
ودهاءً» وفطنه. كان يضرب به المثل في النبل والسؤدد. 

ولما تل عليّ بن أبي طالب؛ رضي الله عنه» كان 
زياد نائباً له على إقليم فارس . 

فال ابن سيرين ٠‏ قال زياد ابي بكرة: ألم تر أفين 
۱ المؤمنين يريدني على كذا وكذاء وقد وُلدت على فراش 
عبید » وأشبهته. وقد علمت أن رسول الله له قال : 
«من اذعى إلى غير آبیه» فلیتبواً مقعده من النار»" ثم 
أتى في العام المقبل» وقد اذعاه. 

قال الشعبى: ما رأيت أحداً أخطب من زياد. 

قال قبيصة بن چابر: ما رأيت أحداً أخصب نادياًء 
۱ ولا أكرم جلیسا ولا آشبه ت بعلانية من: زياد. 

تولی أمر الکوفة والبصرة فکان یشتو بالبصرت 


عن الشعبی : اتی زياد فى ميت. ترك عمد وخالت 


(۱) متفق علیه. 


فقال : قضی فیها عمر أن جعل الخالة بمنزلة الاخت 
والعمّة بمنزلة الاخ» فأعطاهما المال"؟. ۱ 

توفي زياد عام ثلائة وخمسین بالطاعون. 
أخوات معاوية» رضی الله عله : 

2-۱ حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وأمّها صغبّة 

: بنت أبي العاص. بن أميّة بن عبد شمس» عمّة عثمان بن 

عفان . ترزج رملة بنت أبي سفیان حُبيد الله بن جحش؛ 
فولدت له حبيبة فکنیت بهاء فتزوج حبيبة داود بن . 
عروة بن مسعود الثقفی. وکان عبيد الله بن جحش قد 
هاجر بأمّ حبيبة إلى أرض الحبشة في المجموعة الثانية 
التي هاجرت إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» 
فتنصّر غبید الله هناك وارتد عن الاسلام» وتوفي بأرض 
الحبشة. وثبتت ثبتت أمّ حبيبة على دینها الاسلام وهجرتها. 
وكانت قد خرجت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش 
معها في الهجرة إلى أرض الحبشة ورجعت بها حيث ۱ 
عادت . 

قالت َم حبيبة: رأيت في النوم عبید الله بن 
جحش زوجي بأسو| صورة وأشوهها ففزعت» فقلت 


۳۹ 


تغیرث والّه حاله» فإذا هو یقول حيث آصبح: يا أمّ 
حبيبة إني نظرت في الدین فلم آر ديناً خيراً من 
النصرانية» وكنت قد دنت بهاء ثم دخلت في دين 
محمّدٍء ثم قد رجعت إلى لنصرانة. فقلت: والله ما خير 
لك. وأخبرته بالرؤيا التي قد رأ يت له فلم يحفل بهاء ‏ 
وأكبّ على الخمر حتى مات. فأرى في النوم کان آتبا 
يقول يا أمّ المزمنین» ففزعت فأوّلتها أن رسول الله 
يتزوجني . قالت: فما هو إلا أن انقضت عذتی فما 
شعرت الا برسول النجاشي على بابي یستأذن فذا جارية 
له يُقال لها «أبرهة» كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت 
على فقالت : إن الملك یقول لك : ان رسول الله كله 
کتب إليّ أن أزوّجكه. فقالت : بشرك الله بخیر. قالت : 
یقول لك الملك: ولي من يُزَجك. فأرسلت إلى 
خالد بن سعید بن العاص فوكّلته . وأعطت «أبرهة» بعض 
خلیّها سروراً بما بشرتها. فلمًا كان العشی آمر النجاشي 
جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمین» فحضروا؛ 
فخطب النجاشي» فقال: الحمد لله الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» أشهد أن لا اله 
إلا الله وأن محمّداً عبده ورسولهء وأنه الذي بشر به 
عيسى بن مریم يكو أما بعد: فإن رسول الله كتب إلى 
أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه 


۳۹۰ 


رسول اللهء وقد آصدقتها آربعمائة دینار» ثم سکب 
الدناثیر بين يدي القوم. فتکلم خالد بن سعید فقال: 
الحمد لله آحمده وأستعینه واستنصره وآشهد أن لا اله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله آرسله بالهدی ودين 
الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشرکون ما 
بعد : فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول ال وزوجته أم 
حبيبة بنت أبي سفیان. فبارك الله رسول الله. ودفع 
النجاشي الدنانیر إلى خالد بن سعید بن العاص فقبضهاء 
ثم آرادوا أن يقومواء فقال: اجلسوا فان سئّة الأنبياء اذا 
تزوجوا أن يُؤكل طعام على التزويج . فدعا بطعام فأكلوا 
ثم تفرقوا. 0 ۱ 

قالت أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال أرسلت إلى 
«أبرهة» التي بشّرتني» فقلت لها: إني كنت أعطيتك ما 
أعطيتك يومئذٍ ولا مال بيدي فهذه خمسون مثقالاً فخذيها 
أعطيتها فرذته علىّ» وقالت: عزم علی الملك أن لا 
أرزأك شین وأنا التي أقوم على ثيابه ودُهنهء وقد انبعت 
دين محمد رسول الله کل وأسلمت لله. وقد أمر 
الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر . 
فالت: فلما كان الغد جاءتني بعوذٍ» ووزس» وعنبر 
وزباد كثير» فقَدِمْتُ بذلك كله على الب كل فکان يراه 

ال 


علي وعندي فلا پنکره» ثم قالت «آبرهة»: فحاجتی إليك 
أن تقرئي رسول الله مني السلام» وتعلمیه آني قد اثبعت 
دینه » ثم لطفت بي» وکانت هي التي جهزتنی» فکانت 
كلما دخلت عليّ تقول: لا تنسئ حاجتي إليك. قالت: 
فلما قدمت على رسول الله آخبرته كيف كانت الخطبة 
وما فعلت بي «آبرهةه فتبسشم رسول ال وأقرأته منها 
السلام فقال : وعلیها السلام ورحمة الله وبركاته. 

بعث رسول الله له عمرو بن أميّة الضمري إلى 
النجاشي فخطب عليه آم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت 
تحت عبيد الله بن ججشء فزوجها (یاه. وأصدقها 
النجاشي من عنده عن رسول الله ية أربعمائة دينار. 
وذلك سنة سبع من الهجرة وكان لها يوم قَدِم بها 
المدينة بضع وثلائون سنة. وذکر أن النجاشی بعث بها 
مع شرحبیل بن حستة. ۱ 

ولما بلغ آبا سفیان بن حرب نکاح النبيّ ی ابنته 
قال 0 . وعن أبن عباس » في قوله 
تعالی : ی لله أن يل ينك ری لي تم 2 ت و 
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۳ 


ولما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى 
رسول الله يا وهو يريد غزو مكة فکلمه أن يزيد في 
هدنة الحديبية» فلم يقبل عليه رسول الله فقام فدخل 
على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
النبي يكل طوته دونهء فقال: يا بنيّة أرغبت بهذا الفراش 

عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله وأنت 
رجل مشرك نجس؛ فقال: يا بنيّة لقد أصابك بعدي 


: طط خم 


عن صفيّة أن أم حبيبة زوج انب یا لما مات 
أبوها أبو سفيان دعت بطيب فطلت به ذراعيها 
وعارضيهاء ثم قالت: إني كنت عن هذا لغنيّة لولا أني ٠‏ 
سمعت رسول الله ا يقول: لا يحل لامرأةٍ تُؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تخد على ميتٍ فوق ثلاث إلى على 
وج فإنها تخد عليه أربعة آشهر وعشراً. 

أطعم رسول الله عق أم حبيبة بنت آبي سفیان . 
بخيير ثمانين وسقاً تمراً وعشرين وسقاً شعيراً. 

عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: دعتني 1 
حبيبة زوج النبی بء عند موتها فقالت: قد كان يكون 
بيننا وبين الضرائر» فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك 
فقلت: غفر الله لك ذلك كلهء وتجاوزء وحللك من 


۳۱۳ 


ذلك. فقالت: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أَمْ سلمة 
فقالت لها مثل ذلك . 


وثوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين في خلافة 
آخها معاوية بن ¿ أبي سفیان"*؟ , 
مسندها خمسة وستون حدیث وانفق لها البخاري 
5 هب ۲( 
ومسلم على حديثين. ونفرد مسلم بحدیئین ۰ 


وهي من بنات عم الرسول ا ۰ لیس في أزواجه 
من هي أقرب نسباً إليه منهاا۳. 


۲ - أمينة بنت آبي سفیان: وأمها صفية بنت أبي 
لعاص بن أميّة شقيقة أم حبيبةء تزوّج آمينة حویطب بن 
عبد العزی بن آبي قيس العامریي؛ ثم خلف علیها 
صفوان بن أميّة بن خلف الجمحی. 


۳ - ميمونة بنت أبي سفیان : وآمها لبابة بنت أبي 


العاص بن میت تزوجها هروه بن مسعود الثقمي . 
فولدت له ثم خلف عليها المغيرة ة بن شعبة الثقفي . 





)1( طيقّات ابن شنافيك . 
030 سير أعلام الثبلاء . 
(۳( هي من بني عبد مناف. 


۳۱ 


٤‏ - صخرة بنت أبي سفيان : :يها صغية بنك بي 
التقفيت» فولدت له 
- هند بنت أبى سفيان: وأمها صفية بنت آبي 
عمرو بن أميّةء شقيقة صخرةء تزوجها الحارث بن نوفل 
فولدت له» وهی أم المغيرة» وظريبة. 
1 - جويرية بنت أبي سفيان: وأمها هند بنت عتبق 
IY‏ اترو السائب بن أبي حبيش بن 
۷ حكم بنت أبي سفيان: وأمها هند بنت 
عتبة » فهي شقيقة معاویة تزوجها عبد ابلّه بن عثمان بن 
عبد ارژه بن ربيعة ة الثقفی » فولدت له عبد الرحمن › فان 
۸ - عرّة بنت آبي سفیان: وأمها صفية بنت آبي 
العاص بن أمية» رهمی التي أراد والدها أبو سفیان آن 
یزوجها إلى رسول لله یی وذلك بعد أن أسلم أبو 
سفيان؛ وححسن اسلامه» فقال لرسول الله و : يا 
رسول الله » لاا آغطینهن ‏ كال : انعم قال : تَومرني 


۳۱۵ 


حتی آقاتل الکفار كما كنت أقاتل المسلمین. قال: 
(بعم؟ء فال ومعاوية تیحعله کاتباً بين يديك» فال : 
#«نعم»؛ وذكر الشالثةء وهي أنه أراد أن یروج 
رسول الله ي ابنته الاخری عرّةء واستعان أبو سشان 
على ذلك بأختها المزمنین أَمّ حبيية رملة. 

روي البخاري ومسلم وآبو اداود» والنسائي ن 
أم حيمبة » رضي ايله عنهاء قالت : پا رسول اه انکح 
آختي عرّة بنت آبي سمیاأن؛ قال : «أوئحبین ذلك ؟» 
فقلت : : بعم لست لك بمخلی وأحب من شاركني في 
۱ خی ر» أختي. فقال النبي با 5 5 «إن هذا لا يحل لي»» 
قال: ابت أء سلمة؟» تلتز قال : لو آنها ۳ 
الرضاعةن" آرضعتني ) وأا سلمة ثويبة» فلا تعرضو" علي 
بناتکن ولا آخواتکن»(. 

٩‏ - القارعة بنت آبي سفیان : وتزوجها طلحة ن 

۱ عبيد الله : رضي الله عنه. ٠‏ 


. رملة الصغرى : ذكرها ابن قتيبة‎ - ٠ 
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۳۹ 


الفصل الثالث 


نساء معاوية وابناژه 





تروج معاو یت رضی الله عنهء» عدة نساء وهن : 
۱ د ميسون بنت حميد بن بحدل بن أنيف» من 
بئى حارنه ن جناب الكلبي› كانت بدويةء نملها معاو به 
من البادية إلى ريف الشام وأسكنها قصراء فكانت تکثر 
الحنین إلى البادية بعد أن ثقلت عليها العُربة. فأنصت لها 
لبيت تخفی الارواح فيه 
أحبٌ إلى من قصر منیف 
وتكر يتبع الأظعان با 


Wu, 
أحب إليّ من بغل زفوف"‎ 


)۱( البكر: الفتى من الابل. السقب: الذکر من ولد الناقة . 
الزفوف : السريع . 


71¥ 


وکلب ينبح الطراق عني 
أحبٌ إليّ من قط أليف 
ولس عباءةٍ ونقر عيني 
أحبٌ الي من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في جنب بيتي 
ظ أحبٌ إليّ من أكل الرغيف 
وأصوات الرياح بكل فج 
أحب | إليّ من نقر الدفوف 
وخرق من بني عمّي نحيفٌ 
أحبٌ إليّ من لج علیف 
خشونة عيشتي في البدو أشهى . 
إلى نفسي من العيش الطریف 
فما آبخي سوی وطني بدیلا 
۱ فحسبي ذاك من وطن شریف 
فقال معاوية: ما رضيتي يا ابنة بحدل حتی جعلتني 
علجاً علیفاً فالحقي بأهلك وطلقها فمضت.| إلى بادية 
کلب. وابنها يزيد معها" فنشأ فصیحاء ویقال: إنها 
كانت حاملا فوضعت أمةٌ مانت صغيرةً. ونقل البغدادي 





860 شاعرات العرب - عبد البدیع صقر . 


۳۱۸ 


أن مُعاوية لما طلقها قال لها: كنت فبنت» فأجابته : ما 
سُررنا إذ كنا ولا آسفنا إذ بنا. وکانت حازمة عظيمة الشأن 
جمالاء ورياسة» وعقلاء ودين دخل عليها معاوية یوما 
ومعه خادم خصی فاستترت منه وقالت : ما هذا الرجل 
معك؟ فقال: إنه خصي فاظهري علیه . فقالت : ما كانت 
المثلة لتحل له ما حرم الله علیه» وحجته عنها. 

۲ - كتوة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد 
مناف : وکانت معه في غزوة قبرص سنة ثمان وعشرین 
وماتت هناك . 

۳ فاختة بنت قرظة: أخت كتوةء وأنجبت له 
عبد الرحمن» ومات صغيراء ویکنی معاوية به. كما 
أنجبت له عبد الله» وکان على شيءٍ من الحمق. 

نائلة بنت عمارة الكلبية: أعجبته كثيراء فقال 
لز وجه ميسون بنت بحدل: ادخلى فانظري إلى ابنة عمك› 
فدخلتء فسألها عنها فقالت ‏ إنها لكاملة الجمال» 
ولكن رأيت تحت سُرّتها خالاً. وإني لأرى هذه يُقتل 
زوجها ووضع رأسه في حجرها. فطلقها مُعاوية 
فتزوجها بعده حبیب بن مسلمة الفهري» ثم خلف علیها 
بعده النعمان بن بشيرء فقتل ووضع رأسه في حجرها. 

ه - قريبة بدت أبي أمية المخزومی: وآمها عاتكة 
بنت عتبة بن ربيعةء فهي ابنة خالة معاوية. كانت قريبة 


۳۹ 


عند عمر بن الخطاب في الجاهلية» فطلّقها عمرء 
وتزوجها معاوية» ثم طلقها فتززجها عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصدیق . وقريبة آخت ام المؤمنين أم سلمة هند بنت 
أبي أمية . 

أما الأولاد نهم : 

-١‏ يزيد بن معاوية: وأمه ميسون بنت بحدل 
الكلبية. وسنفرد له باباً خاصاً ‏ إن شاء الله 

۲ - عبد الرحمن بن معاوية: وأمه فاختة بنت 
قرظة» ویکنی معاوية به» وقد مات صغيراً. 

۳ - عبد الله بن مُعاویة: وأمه فاختة بنت قرظت 
فهو شقیق عبد الرحمن» وکان ضعیف العقل . 

أما ال نا فهن : 

١‏ رملة بنت معاوية: وتزوّجها عمرو بن 
عثمان بن عمّان. 

۲ - هند بنت معاوية: تزوجها عبد الله بن عامرء 
فلما أدخلت عليه بالخضراء جواز الجامع الاموي 
بدمشق ارادها على نفسها فتمنعت علیه وأبت أشد 
الإباءء فضربها فصرخت. فلما سمع الجواري صوتها 
صرخن وعلت آصواتهن» فسمع مُعاوية» فنهض الیهن» 
فاستعلمهن ما الخبر؟ فقلن: سمعنا صوت سیدتنا 
فصحناء فدخل فإذا بها تبکی من ضربه» فقال لابن 


۳۷۰ 


عامر : ويحك» مثل هذه تضرب في مثل هذه اللیلة؟ 
أخرج من هاهناء > فخرج ابن عامر» وخلا بها معاويقت 
فقال لها: يا بنيّة إنه زوجك الذي أحله الله لك أو ما 
سمعت فول الشاعر : 


الات اليد انا 
فصعب واما حلها فذلول 

ثم خرج من عندها وقال لزوجها: فقد مهدت لك 
خلقها ووطاأنه. فدخل ابن عامر فوجدها قد طابت 
آخلاقها فقضی حاجته منها. 

ولم يُنجب مُعاوية بعد أن ضربه الخارجي البرك 
في إليته سنة أربعين يريد قتله. حيث بعث ممارية إلى 
الطبيب الساعدي يستشيره في معالجته» فلما نظر إليه 
قال: اختر إحدى خصاتين : (ما أن أحمي حديدة فأضعها 
موضع السيف» وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد. 
وتبرأ منهاء فان ضربتك مسمومة» فقال مُعاوية: أما الثار 
فلا صبر لي عليهاء وأما انقطاع الولد فإن في يزيد 
وعبد الله ما تقر به عيني . فسماه تلك الشربة فبر ولم 
یو لد بعدها"" . ۱ 


۳۳۱ 


يريّدبن معاوبه واس 


€ 





۳۲۳ 





يزيد بن معاوية واسرته | 


يزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمین قام بأعمال 
إيجابيةء ولکن لم تصل لدرجة إلى أن ترفعه فيُحبَء وله 
آجره من خالقه إن شاء الله -. ووقع في هنات 
ومخالفاتِ» ولکن لم تصل به لدرجة إلى أن یسب 
وحسابه على الله؛ وحدئت في عهده فواجع حلت بالأمة» 
وهدّت المجتمع لم يأمر بهاء ولم يرض عنهاء ولکن يناله 
من وزرهاء ویْحمّل شیثاً من إثمها على أنه ولي الأمرء 
وصاحب السلطة فلم يغضب لهاء ولم تسئه ولم يضرب 
على آيدي المسؤولين عنهاء والذين ولغوا من الدمای وان 
كان قد ندم فيما بعد على ما وقعء وأراد الإصلاخ؛ 
فأحسن لمن ُجعء وحاول مداواة من نکب . عفا الله 
عنه» وغفر له . سس یی ا 

کوک تلود عا )| کف أي ا 50 ۳ 
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ولکن الاعداء یسوژهم أن یروا المسلمین قد نسوا 
جراحاتهم الماضية» وحفظوا ماثرهم الخالدة وترکوا 
خلافاتهم السابقت وماسيهم الأليمة» وذکروا وحدة أمتهم 
الباقية» وأمجادهم التلیدة. لذا فهم يُذكرونهم دائماً بما 
وقع في الماضي من فواجع» وما حدث من وقائع تورث 
الاحزان» ونبقي على الالام» وتدعو إلى الانقسام 
والتجزئة ذ في المجتمع . 

إن هدف الأعداء يتركز في ثلاث نقاط أساسية. 

١-إخفاء‏ الما وإبراز الخلاف» وإظهار نقاط 
الضعف لتكون صفحات التاريخ الإسلامي سوداء فائمة 
مليئة بالاحزان. طافحة بالاحقاد مُترعةّ بالظلم» غاضة 
بالشدّة والعنف» كثيرةً بالضربات من بعضهم إلى بعضه 
لینسی الماضي الزاهر» وتبقی النجزئة ویظهر الانقسام 
والتفئت» ویکون الضعف والخلاف. فینال الأعداء ثأرهم 
من المسلمین الذین أزالوا دولة الفرس المجوسية وحطموا 
دولة الروم النصرانية» واقتلعوا جذور التجمّعات اليهودية. 

۲ - تشویه صفحات حکام الدولة الاسلامية جمیعا 
باستثناء واحل منهم والتشوبه یشمل السلوك. ویصل إلى 
العقيدةء وإذا كان الإسلام لم يستطع تربية هولاء الحکام 
الذين يُعدون الصفوة فمعنى ذلك أن الإسلام لا يصلح 
ليكون منهج حياةٍ» وليس له أثر في تربية النفوس وإعداد 

۳۲٦ 


الرجال. واستثناء آحدهم لیتخذوه سلاحاً يُخفوا خلفه 
حقيقتهم» ویظهروا دعواهم بالإسلام» ویرفعوه دون 
سواه» ویرفعوا ذریته على مدار التاریخ كأفرادٍ مُعادين 
لحكام الدولة الإسلامية . فیبقی الخلاف قائماً مدی الدهر 
في المجتمع الإسلامي . 

وكلما كان حاكم الدولة الإسلامية قوياً كانت 
السهام الموجّهة إليه أكثر سما والتسديد عليه أكثر دق 
والتخطيط ضده أكثر لخبئاً» والافتراءات عليه أكثر إشاعة: 
والقصص الموضوعة عليه أكثر فنّاء والشعر الذي هُجي 
به أحسن نظماء والأكاذيب التي حيكت حوله أكثر 
حبكاًء وذلك حتى تم المجتمم» وتنزل مكانة.ذلك 
الحاكم من النفوس. وإذا كان هذا الحاكم القوي 
فالضعيف ال وان لم توجّه إليه السهام» ويُسدّد نحوه 
الرمي الا لضعف شأنه. وقلة عمله وذلك تبريراً 
لاهماله. ولذا نال معاویتة ویزید» وعبد الملكء 
والولید» وعبد الله بن الزبیر» وسلیمان» والرشید 
والمعتضد و ۰ الكثير من السهام المسمومت 
والحکایات المکذوية والشائعات المفتراة. 


۳ - [دخال الزیغ في العقيدة» فالعقيدة سبب قوة 
المسلمین» وبها وحدتهم وتماسکهم ومنها منهج 
۳۷ 


حياتهم ونظامها الذي یجعلهم یتفوقون على غیرهم. 
ویسمون على من سواهم لذا حر ص الأعداء علی افساد 
هذه العقيدة» فعملوا على رفع أحد آعلام المسلمین فوق 
مستوى البشرء كما فعل النصارى بنبي الله عيسى» عليه 
السلام» واختار الأعداء أحد أقرباء رسول الله كَل ابن 
عمهء وصهره. أحد السابقین بطل الوقائع» رجل 
العلم. وجعلوا ذلك إرثاً في ذريتهء دون غيره من أهل 
البیت» وفي نسل علي زین العابدين بن الحسين لأن أمه 
تعود إلى أصل فارسی واستمرار هذا الإرث في الرفعة 
الإسلامي. وهذه الرفعة لإدخال الزيغ في العقيدة كما 

وقعت حادثتان مُؤلمتان جداً في المجتمع الإسلامي 
في عهد يزيد بن معاوية» إحذاهما فاجعة کربلاء في ۱۰ 
محرم سنة إحدى وسثين » وقد هرت وقعة كربلاء 
المجتمع الاسلامی » و تانستهما وقعه الخَرّة فى ۲۸ ذي 
الحجة سنة ثلاث وستین» وقد هد الامة صداها. ۱ 

لقد نُسيت وقعة الحَرّة» وتخطی المسلمون 
الأحداث فیها فى سبیل وحدة الأمة» واجتماع الکلمت 
والتوجه نحو الئغور لرفع راية الجهاد. والانطلاق بالدعوة 


۳۳۸ 


لنشر الإسلامء وكذلك لاعمار الأرض› لتحم مهمتهم في 
الحيأة. ٠‏ 

ها فاجعة كربلاء قعمل الأعداء على عدم نسیانها 
بإحيائها كل عام» وإعادتها إلى الأذهان لإبقاء الخلاف في 
المجتمع الاسلامي واستمرار الأحزان» ونحت اسم محبة 
آل البیت تُبقى على الخلاف» وتحت شعار محية الحسین 
نستمر على الأحزان» وما ذلك إلا للتهديم والفرقة . 

إن وفع الا سيت ااخساهین ادل 
تحديدء آما فاجعة کربلاء فتنال سره واحدة ومع ذلك 
نسیت الأولی» وبقي أثر الثانية يُثار کل عام» وبحيي 
بالمناسبة» مع أن العهد واحدء غير أن هناك آیدٍ تلعب 
بعواطف العامف وثثير أحزانهم في سبيل الابقاء على 
الخلاف» واستمرار الفرقة» وإضعاف الأمة. وهذه النقطة 
تشير وتحلد مو ضع ال تهام وأصحايه . 

ونرجو من الله العلي القدير أن نتمكن من إعطاء 
صورة صادقة عن الخليفة يزيد بن معاوية ننصفه فیها دون . 
آثر للعاطفة ومن غير خضوع لتأثیر ما دون من کتب 
مُغرضة تبعاً تأثیر الهوى . 

نسأل الله العون والتوفيق» فهو نعم المولى ونعم 
النصير ) ولا حول ولا قوة الا بالله العلى | لعظيم . 


۳۳۹ 





ولد يزيد سنة سب وعشرین. وآبوه آمیر على 
الشام لعثمان بن عفان رضي الله عنه ولکن لم یلبث 
معاوية أن طلق زوجه ميسون بنت بحدل الكلبية 3 يزيد » 
فارتحلت إلى بادية بني كلب في جنوب الشام» وحملت 
ابنها يزيد معهاء أو ولد هناك حسب بعض الروايات. 
وروي أن مه رأت في المنام أنه خرج منها قمر من 
قُبُلهاء فقصّت رؤياها على أمهاء فقالت: إن صدقت 
رؤياك لتلدن من يبايع له بالعخلافة . 

ترعرع في البادية فنشأ فصيحأء قوي الجسم. ولما 
كان ابن الأمير». كان يُعتنى به» ویحضر له ما پُرید» وعندما 
انتهی من الطفولة كان يخرج إلى البادية فيرى الرعاة 
وأغنامهم» ويرى كلاب الحراسة فيُعجبه المنظر حتى عُرف 
أنه یالف إلى الکلاب. غير أن الأعداء قد سحبوا هذه 
المرحلة من حياته وهو صغير السن على بقية أيامه حتى 


۳۳۰ 


عندما نضج بل والی أن آلت إليه الخلافة» فیذعون أنه كان 
يلعب بالكلاب ويعتني بها من باب الطعن . ٩‏ 


وعندما بلغ سن الإدراك طلیه والده» واستقدمه 
إليه» ویبدو من الروایات أن أمّه قد ذهبت معه» وهي 
مْطلقة وعاشت معه في جناح خاص من القصر. 
وحلست آمه ميسون IE‏ وهو صبي صغیر ) وأبوه 
معاوية مع زوجټه الحظية عنده في المنظرة - وهي فاخته 
بنت فرظة ‏ فلما فرغت من مشطه نظرت آمه إليه 
فأعجبهاء فقبّلته بين عينيه» فقال معاوية عند ذلك : 
إذا مات لم تفلح مزينة بعده 
فنوطي عليه يا مزين التمائما 
وانطلق يزيد يمشي وفاختة تتبعه ببصرها ثم قالت : 
لعن الله سواد ساقی أَمّك. فقال معاوية: أما والّه لخیر 
من ابنك عبد الله وهو ولده منهاء وکان أحمق ‏ فقالت 
فاختة: لا والله لكنك توثر هذا عليه» فقال: سوف أبيّن 
لك ذلك حتى تعرفينه قبل أن تقومي من مجلسك هذاء ثم 
استدعى بابنها عبد الله » فقال له : إنه قد بدا لي أن أعطيك 


كل ما تسألني في مجلسي هذاء فقال: حاجتي أن تشتري 


(۱) البداية والنهاية. 


۳۳۱ 


بي کلب رم وحماراً فارهأء فقال: يا بني أنت حمار 

نشتري لك حمارا؟ قم فاخرج» ثم قال لامّه: كيف 
رأيت؟ ثم استدعی بیزیده فقال: إني قد بدا لي أن 
أعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذاء فسلني ما بدا 
أك . نفخ يزيد ساجدا ثم قال حين رفع رأسه: 
الحمذ لله الذي بلغ أمير الممنین هذه المدت وآراه فىَ هذا 
الرأي» حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك وئوليني العام 
صائفة المسلمین» وتأذن لي في الحج إذا رجعت» وتُوليني 
الموسمء وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل في 
عطائه» وتجعل ذلك بشفاعتي» وتعرض لأيتام بني جمح. 
وأيتام بني سهم وأيتام بني عدي » فقال: مالك ولأيتام بني 
عديٌ؟ فقال : لأنهم حالفوني وانتقلوا إلى داری» فقال 
معاوية: قد فعلت ذلك کله. وقبل وجهه. ثم قال لفاختة 
بنت قرظة: كيف رأیت؟ فقالت: يا أمير الممنین أوصه بي 
فأنت أعلم , به مني» ففعل . وفي رواية: أن يزيد لما قال له 
أبوه: سلني حاجتك. قال له يزيد: اعتقني من النار؛ 
أعتق الله رقبتك منهاء قال: وکیف؟ قال: لأني وجدت في 
الآثار أنه من تقلد أمر الامة ثلاثة أيام حرّمه الله على النارء 
فاعهد لي بالامر من بعدك''". 00 


. البداية والنهاية‎ )١( 


۳۳ 


تربية يزيد : 

. يبدو أن مُعاوية قد رأى نباهة ابنه يزيد وفصاحته 
وشاهد قوته ومتانة جسمه وأدرك إحساسه من ألفاظه» 
وما كان قد وصل إليه من شعرهء فوجد في ذلك ما 
وله إلى ولاية الأمرء هذا إضافة إلى عاطفة الأبوةء 
وحبٌ الولد» وربما جعله هذا يُميّزه عن أخويه عبد الله 
وعيد الرحمن . ومن واجب التربية وعبء المسؤولية كان 
مُعاوية يُوجه يزيدء ویأخذه باللين أحياناً وبالشدّة آخری 
ويسدي إليه النصحء ويعطيه الكثير من العبر. 

قال العتبی : رای مُعاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً 

لهء فقال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه» سوأة 

لك!! أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك؟ والله لقد 

منعتني القدرة من الانتقام من ذوي الإجن» وان أحسن 
من عفا لمن قدر . ۱ 

قلت : وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله وَل 

رأى أبا مسعودٍ يضرب غلاماً له» فقال: «اعلم أبا مسعودٍ 

له أقدر عليك منك عليه». 

وقال العتبي: وقدم زياد بأموالٍ كثيرة» وبسفط 

مملوء جواهر على مُعاوية» فسُرٌ بذلك مُعاوية فقام زياد 

فصعد المنبرء ثم افتخر بما فعله بأرض العراق من تمهيد 
۱ ۳۳۳ 


الملك لمعاؤيةء فقام يزيد فقال: إن تفعل يا زياد فنحن 
نقلناك من ولاء ثقیف إلى قریش ‏ ومن القلم إلى 
المنابر» ومن زياد بن عبِيدٍ إلى حرب بن أمية» فقال له 
مُعاوية : اجلس فداك أبي وأمي 


وعن عطاء بن السائب قال: غضب مُعاوية على 

ابنه يزيد» فهجره» فقال له الأحنف بن قيس: يا أمير 
المژمنین» إنما هم أولادناء وثمار قلوبناء» وعماد 
ظهورنا» ونحن لهم سماء ظلیلت. وأرض ذليلةء إن 
غضبوا فأرضهم. وان طلبوا فأعطهم» ولا تكن علیهم 
ثقلا فیملوا حياتك ویتمئوا موتك . فقال معاویة: لله 
درك يا أبا بحر» يا غلام اه ئت يزيد فاقرثه مني السلام 
وقل له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائة ألف 
درهمء ومائة ثوب. فقال يزيد: من عند أمير المومنین؟ 
فقال: الأحنف» فقال يزيد: لا جرم لأقاسمنه» فبعث 
وقال الطبراني: حذثنا محمد بن زكريا الغلابي 
حدئنا أبن عائشة عن أبيه قال: كان يزيد في حدانته 
صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث» ا معاوبه 
بذلك فأحبٌ أن يعظه في رفق» فقال : يا بُنيَ ما أقدرك 
على أن تصل إلى حاجتك من غير تهنّكِ يذهب 
۳۳ 


بمروءتك وقدرك» ویشمت بك عدرّك ويُسيء بك 
صديقك . ثم قال: يا بي إني منشدك أبياتاً فتأذب بهاه 
واحنظها فاأنشده: 
انصب نهاراً في طلاب العلا 
واصبر على هجر الحبیب القریب 
حتی إذا اللیل أتى بالدجی 
واکتحلت بالغمض عين الرقیب 
۱ فانما اللیل نهار الاریب 
کم فاسق تحسیه ناسکا 
قد باشر اللیل بأمر عجیب 
غطی عليه الليل آستاره 
فبات في أمن وعيش خصیب 
ولذةالأحمق مکش وف ة ۱ ۱ 
وهذا كما جاء في الحديث: امن ابتلي بشيء من 
هذه القاذورات فلیستتر بستر الله عر وج 00 
وروى المدائني أن عبد الله بن عباس وفد إلى 
مُعاوية» فأمر مُعاوية ابنه يزيد أن يأتيه فیعزیه بالحسن بن 
علي» فلما دخل على ابن عباس رخب به وأکرمه؛ 
ro‏ 


وجلس عنده بين يديه» فأراد ابن عبّاس آن يرفع مجلسه 
فأبى» وقال: نما أجلس مجلس المُعزِّي لا المهني. ثم 
ذكر الحسن فقال: رحم الله أبا مُحمَّدٍ أوسع الرحمة 
وأفسحهاء وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك» وعوّضك 
من مصابك ما هو خير لك ثوابا وخير عقبى» فلما نهض 
يزيد من عنده قال ابن عباس : إذا ذهب بنو حرب ذهب 
علماء الناس ‏ ثم أنشد مُتمئلا : 


مغاض عن العوراء لا ينطقوا بها 
8 وأهل وراثات الحلوم الأوائل © 
الاستقلالية : ۱ ظ 
لما بلغ يزيد سن الرجال وجد أن حياته بجانب 
والده في دمشق تُبقيه دون رأي يستقل به» ومن غير 
شخصية يتميّز بهاء أو بطانة يعتمد عليهاء لذا رأى أن 
عن صخب المدينة ومشكلاتهاء فاختار مكاناً على أطراف 
البادية يُقال له «خوارین» موقع بلدة «القريتين» اليوم بين 
دمشق وحمص إلى الشرق قليلا على طريق دمشق 
تدمرء تبعد عن دمشق ۱۲۰ كيلو متراً إلى الشمال 


(1) البداية والنهاية. 


الشرقي» وتبعد عن حمص سبعین كيلو متراً إلى الجنوب 
الشرقي منها. ۱ 

رأی في هذا المکان راحةً له إذ بُذکره بحياة 
البادية التي نشأ بهاء وأحبهاء كما يمكنه ممارسة الصید ‏ 
الذي شغف بهء وربما يحيا معه أو يذهب معه بعض 
أقرانه فتتوطد العلاقة بینهم فيكونون بطانة له ودعامة إذا 
آل الامر الیه . ۱ 

استشار يزيد آباه في إقامة بناء له في خوارین یتدرب 
فيه ویصید» ويتخيّر ويتعرّف» فوافقه» فبنی هناك قصرأء» 
شرف بقصر «الحیر»؟ فكان يخرج إليهء ويُقيم هناك 
أياماً حيث ينطلق منه إلى رحلات الصيد. وما أن بنى يزيد 
قصره في (حوارین» حتی غمرت تلك المنطقة وأحییت 
حيث بنی الناس بالقرب من قصره؛ واستصلحوا الارض. 
بل أصبحت هذه سياسة سار علیها عدد من خلفاء بني أمية 
في إحياء الارض. إذ بنی عبد الملك بن مروان قصر 
«عمرة» إلى الشرق من «عمان» الیوم» وعلی بعد ستين 
كيلو متراً منهاء وأحيى سلیمان بن عبد الملك مناطق ب 
«الرملة» إلى الشمال الغربي من القدس وعلى بعد أربعين 


(۱) قصر الحير: نقل إلى متحف دمشق. 


۳۳۷ 


كيلو متراً منها. وأحیی عمر بن عبد العزیز منطقة «دیر 
سلمان» على هامش الغوطة على بعد عشرین كيلو متراً من 
دمشق» وإلى الشمال الشرقي منها» وأحيى هشام بن عبد 
الملك بالطريقة نفسها منطقة «الرصافة» إلى الجنوب من 
نهر الفرات على بعد خمسة وعشرین كيلو مترأء والی 
الجنوب الشرقي من حلب وعلی بعد مائة وخمسین كيلو 
مترأ منها. بل إن يزيد نفسه عندما آل إليه الأمر وتولی 
الخلافة شق فرعا من نهر بردى قبل دخوله دمشق بثلائین 
كيلو مترأ من الجهة اليسرى لري الأراضي الغربية من 
الغوطة التي لا يمكن ريّها من نهر بردى» وذلك في بلدتي 
«القابون» و «حرستا» ولتوفير مياه الشرب للبلدتين وقد 
عرف ذلك الفرع باسمه فسمّي «نهر يزيد» ولا يزال يُؤدي 
هذا النهر الغرض الذي شى من أجله. 


في معترك الحياة : 

لما رأى معاوية فى ابنه يزيد القوة والشجاعت 
والحكمة والفصاحة أراد أن يعذه ويحختبره فأرسله فى 
قيادة الحسملة التي خرجت لغزو عاصمة الروم 
(القسطنطينية» من البر والبص حيث كان فائد الاسطول 
بسر بن أرطأة» وقائد جیش البر سفیان بن عوف 
الازدي» غير أن يزيد لم یخرج في الحملة. 

۳۳۸ 


وصلت الحملة إلى «القسطنطینیة» وحاصرتها؛ 
ووقعت معارك بين الطرفین» كانت خسائر المسلمین فیها 
جسيمةً» فعمل مُعاوية على إرسال نجدة بقيادة ابنه یزید. 
ومعه من الصحابة آبو آیوب الأنصاري» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الزبیر وعدد آخر» ومع وصول هذه النجدة ارتفعت 
معنویات المسلمین» واشتد الحصار» ونال المسلمون من 
الروم» وان لم یستطیعوا فتح «القسطنطيئية». وأصیب أبو 
أيوب الانصاري رضي الله عنه. هناك . 


أبو أيوب: إذا أنا مث فاقرؤوا على الناس مني السلام؛ 
وأخبروهم آني سمعت رسول الله علي يقول : لمن مات 
لا يُشرك بالله شيئاً جعله الله في الجنة». ولينطلقوا 
ويبتعدوا ہی فى أرض الروم ما استطاعوا. فحذث يزيد 
الناس لما مات أبو أيوب فانطلقوا بجنازته . وأوصى أبو 
أيوب إلى يزيدء وهو الذي صلى عليه . 

ونجح يزيد باختبار أبيه» إذ لم يشك منه أحد من 
صحابة رسول الله کل الذین کانوا معه في جیشه ) وهي 
مدة طويلة نسبياً قاربت السنتين» ولم ينتقد أحد شيئاً من 
سلوكهء كما لم يظهر عليه شيء من الضعف» هذا مع 

۳۳۹ 


العلم أن القائد هو الامام لجنده» وهو الخطیب لهم في 
الجمعة والاعیاد وفي المناسبات التي تقتضها الأيام » 
بل كان نناء عام على شجاعته واقدامه» ومعرفته 
وسلوکه وتقدیره لأهل الفضل» وفي مقدمتهم الصحابت 
رضوان الله عنهم . 

وقد ثبت في الحدیث أن رسول الله ی قال: 
«أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم“ » وهو 
الجيش الثاني الذي رآه رسول الله بء في منامه عند 1 
حرام فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت 
في الأولين» يعني جيش معاوية حين غزا قبرص» ففتحها 
في سنة ثمان وعشرین أيام عثمان بن عفان» وكانت 
معهم أ حرام فماتت هناك بقبرص» ثم كان أمير الجيش 
الثاني ابنه يزيد بن معاوبت ولم تدرك 1 حرام جيش 


يزيد هذا. وهذا من أعظم دلائل النبوة. 


ما أن عاد يزيد من الغزو حتى انطلق إلى الحج؛ 
أن والده قل اختاره أميراً للموسم زيادة بالاختار إضافة 





)۱ رواه البخاري . وقد مر ذكره فى خلافة معاوية ‏ الفتوحات . 


۳:۰ 


إلى أن يكون في ذلك تمهيداً لاخذ البيمة له ویظهر 
لمعاوية أن ابنه قد نجح بالاختبار ثانيةً حيث لم يشك 
أحدء بل كان يزيد موقّقاً» وهذا ما شجع مُعاوية لأخذ 
البيعة له. ظ 

قال مُعاوية ليزيد: كيف تراك فاعلا إن وَليت؟ 
قال: يُمنّع الله بك يا أمير المؤمنين» قال: لتخبرني 
قال: كنت وال يا أبت عاملا فيهم عمل عمر بن 
الخطاب. فقال معاوية: سبحان الله!! يا بني والله لقد 
جهدث على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتهاء فكيف 
بك وسيرة عم . 
البيعة : ۱ ۱ 

دعا مُعاوية لبيعة يزيد سنة ست وخمسین؛ فبایعه 
أهل الشام» وکتب إلى الافاق بذلك. فبايع له الناس في 
سائر الاقالیم. وکتب إلى مروان بن الحکم والیه على 
المدينة ليأخة له البيغة من أهلهاء فلم یستجب له بعض 
كبار رجالاتهاء وأبرزهم : الحسین بن علي؛ وعبد 
. الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمر بن الخطاب؛ 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير. 





(۱) البداية والنهاية. 


۳:۱ 


سار معاوية» رضی الله عنه إلى مکء لاداء 
العمرة وفى طريق عودته) مر على المدینة والتقی 
بکر واشتدء وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب ليناً. 
ثم خطب معاوية الناس» وکان آولثك الرجال حضوراًء 
فبایع الناس ولکن هو لا لم يوافقواء ولم یظهر وا خلافاًء 
فتمت البيعة لیزید» وجاءته الوفود من سائر الاقاليم مُعلنة 
رضاها. 


ولما مرض مُعاوية. المرض الذي مات فیه» وذلك 
سنة ستين» دعا ابنه يزيد للإحسان بأهل الحجازء 
وبالرفق بالناس» وكيفية معاملة من يخرج عليه» وتلبية 
طلب أهل العراق بتبديل الولاة وأن يفعل» ولو طلبوا منه 
كل يوم تبديل وال. 

ولما حضرت معاوية الوفاة - وذلك سنة ستين - 
وكان يزيد غائباًء فدعا بالضحاك بن قيس الفهری - وکان 
صاحب شرطته - ومسلم بن عقبة المريّ» فأوصی 
إليهماء فقال: بلغا يزيد وصیتی. انظر أهل الحجاز فإنهم 
أصلك فأكرم من قدم عليك منهم» وتعاهد من غاب» 
وانظر أهل العراق» فان سألوك أن تعزل عنهم کل يوم 
عاملا فافعل فان عزل عامل أحبٌ إليّ من أن تُشهر 

۳:۲ 


عليك مائة آلف سیف وانظر آهل الشام فلیکونوا بطانتك 
رَعیْبََكُ» فان نابك شیء من عدوك فانتصر بهم فاذا 
أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم» فانهم إن آقاموا 
بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم» وإني لست أخاف من 
قريش إلا ثلاثة : حسين بن علي» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبير. فأما ابن عمر فرجل قد وَقَذهُ الدين» 
فليس ملتمساً شیثا قبلك. وأما الحسين بن على فإنه 
رجل خفیف. وأرجوا أن يكفيكه الله بمن قتل آباه 
وخذل أخاهء وان له رحماً ماسّةٌء» وحقاً عظيماء وقرابة 
من محمد بء ولا أظنْ أهل العراق تاركيه حتى 
یخرجوه فان قدرت عليه فاصفح عنه» فإني لو أني 
صاحبه عفوت عنه» وأما ابن الزبیر فانه خب ضبّء فاذا 
شخص لك فالبذ له إلا أن يلتمس منك صلحاً فان 
فعل فاقبل» واحقن دماء قومك ما استطعت"؟. 
وفاة معاوية: 

توفي مُعاوية في شهر رجب سنة ستین» وصلی 
عليه الضحاك بن قيس الفهري» وکان يزيد غائبا حين 
وفاة والده. 


۳۰:۳ 


بعث الضحاك البرید إلى يزيد بوجع معاوية فقال 
يزيد في ذلك : 

جاء البريد بقرطاس يحب 
فاوجس القلب من قرطاسه فزعا 

قلنا: لك الویل ماذا في کتایکم؟ 
قالوا: الخليفة آمسی متا وجعا 

فمادت الارض أو کادت تمید بنا 
كأن آغبر من آرکانها انقطعا 

من لا تزل نفسه توفي على شرف 
توشك مقالید تلك النفس تقعا 

لما انتهینا وباب الدار متصفق 
۱ وصوت رملة ريع القلب فانصدعا 

۳ إلى حوض مضمر: 
نرمي الفجاج بها ما نأتلي سرعا 

فمانبالي ذ بلغا ارجننا 
ما مات منهنّ بالمرمات أو ظلعا 

آودی ابن هندٍ وأودی المجد یتبعه 
كأنا جميعاً خلیط سالمین معا 

أغرٌ بلج يستسقي الغمام به 
لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 

4٤ 


أن یرفعوه؛ ولا يوهون ما رفعا 
فيل : 57 معاوية» ویرید بحو ارین » وکانوا کتیوا 
إليه حين مرض › فأقبل وقد دفن » فأتی قبره» فصلى 
عليه » ودعا له» ثم أتى منزله . 
وقيل: بل أسرع یزید» وأدرك أباه قبل دفنه» وأنه 
هو الذي صلى عليه. ٠ ٠‏ 
وقيل: إن يزيد قد دخل دمشق قبل موت آبیه. 
وأنه أوصى إليه ‏ والله أعلم -. 


چ 


الفصل الثاني“ 
خلافة يزيد 
سس هه 

بويع ليزيد بالخلافة بعد وفاة أبيه فى رجب سنة 





سئين » وكان يوم بويع این آربع وئلائین » فأقه نوات أبيه 
على الأقاليم» فلم يعزل أحداًء وهذا من ذكائه. 
كان أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفیان 
وأمير مكة عمرو بن سعید بن الماص ؛ وأمير الكوفة 
التعمان بن بشير» وأمير البصرة عبيد ايله بن زياد وأمير 
لم يكن ليزيد من هم سوی بيعة أولئك التفر الذین 
آبوا على معاوية البيعة ليزيد» فکتب إلى نائب المدينة 
الولید بن عتبة: بسم الله الرحمن الرحیم» من يزيد أمير 
المومنین إلى الولید بن عتبة» آما بعد: فان مُعاوية كان 





)۱( يراجم الباب الثاني الفصل الرابع من کتاب رابع الخلفاء 
الراضدين» علي بن ابن طالب وأسرته» رضي اله عنهم . 


۳۹۹ 


عبدا من عباد الله آکر مه الله واستخلفه وخوله ومکن 
لب فعاش بقدر ومات باجل فر حمد اب فقد عاش 
محمود ومات برا تفیا والسلام . 


وکتب إليه فى صحيفة کأنها أذن فارة: آما بعد: فخذ 
حسيئاً» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير پالبيعة أخذاً 
شدیدا ليست فيه رحخصة حتى يبايعوا والسلام . 


فلما أتاه نعي معاوية فظع به. وكبر علیه. فیعث 
إلى مروان بن الحکم فدعاه إليه ‏ وکان الولید يوم قدم 
المدينة قَدِمَها مروان متکارهاً - فلما رأى ذلك الولید منه 
شتمه عند جلسائه. فبلغ ذلك مروان» فجلس عنه 
وصرّمهء فلما یزل كذلك حتی جاء نعي مُعاوية إلى 
الولید. فلما عظم على الوليد هلاك مُعاوية» وما یز به 
من أخذ هؤلاء الرهط بالبيعة» فزع عند ذلك إلى مروان» 
ودعاه» فلما قرأ عليه كتاب يزيد» استرجع وترخم عليه 
واستشاره الوليد في الأمرء وقال: كيف ترى أن نصنع؟ 
قال: فإني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر 
فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة» فان فعلوا 
فبلت منهی وكففت عنهی وإن أبوا قدمتهم فضربت 
أعناقهم قبل أن یعلموا بموت مُعاوية» فإنهم إن علموا 
بموت مُعاوية وثب كل امرئ منهم في جانب» وأظهر . 


۳:۷ 


الخلاف والمنابذة» ودعا إلى نفسه. آما ابن عمر فانی لا 
آراء یرک القتال ولا حب أن يُولَى على الناس إلا أن 
يدفع إليه هذا الأمر عفواً. 


فأرسل الوليد بن عتبة إلى الحسين وإلى ابن 
الزبیر» عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عفان . وهو اد 
ذاك غلام حدث يدعوهماء فوجدهما في المسجد وهما 
جالسان» فأتاهما في ساعة لم يكن الولید بن عتبة یجلس 
فيها للناس» ولا يأتيانه في مثلهاء فقال: أجيباء الأمیر 
يدعوكماء فقالا له: انصرف الان نأتيه. ثم أقبل أحدهما 
على الآخرء فقال عبد الله بن الزبير للحسين: ما تن 
فيما تراه بعث إلينا في هذه الساغة التي لم يكن يجلس 
فيهاء فقال حسين: قد ظننت» أرى طاغيتهم قد هلك. 
فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبرء 
فقال : وأنا ما أظنْ غيره. قال: فما تريد أن نصنم؟ قال : 
أجمع فتياني الساعة ثم أمشي إليهء فإذا بلغت الباب 
احتبستهم عليه» ثم دخلت عليه. قال: فإني أخافه عليك 
إذا دخلت»ء قال: لا آتيه إلا وأنا على الامتناع قادر. فقام 
فجمع إليه مواليه وأهل. بیته» ثم أقبل يمشي حتى انتهى 
إلى باب الولید. وقال لأصحابه: إني داخل» فان 
دعوتكمء أو سمعتم صوته قد علا فاقتحموا على 

۳:۸ ۱ 


بأجمعكم» وألا تبرحوا حتی أخرج إليكم» فدخل فسلم 
عليه بالامرت ومروان جالس عنده فناوله الولید بن عتبة 
الکتاب» ونعی إليه معاويةء فاسترجم وقال: رحم الله 
معاویت وعظم لك الأجرء فدعاه الأمير إلى البيعة» فقال 
له الحسين: إن مثلي لا يُبايع سا وما أراك نجتزئ مني 
بهذاء ولكن إذا اجتمع الناس دعوتنا معهم فكان أمرأ 
واحداء فقال له الوليد ‏ وكان يحب العافية: فانصرف 
على اسم الله حتى تأتينا في جماعة الناس. فقال مروان 
للوليد: والله لئن فارقك ولم پبایع الساعة ليكثرن الفتل 
بينكم وبینه. فاحبسه ولا تخرجه حتى يُبايع وإلا ضربت 
عنقه» فنهض الحسين وقال: يا ابن الزرقاء أنت تقتلني! 
كذبت وال وأئمت. ثم انصرف إلى داره. فقال مروان 
للوليد: والله لا تراه بعدها آبد فقال الوليد: والله يا 

مروان ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيها وأني قتلت 
الحسين» سبحان الله!! أقتل حسيئاً إن قال لا أبايم؟ والله 


إني لاظنْ أن من يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم 
القيامة . ۱ 
ویعت الوليد إلى عد الله بن الزبير فامتنع عليه 
وماطله يوماً وليل ثم إن ابن الزبیر رکب في موالیه؛ 
واستصحب معه آخاه جعفر وسار إلى مكة عن طریق 
۳۶۹ 


الفرع» وبعث الولید خلف ابن الزبیر الرجال والفرسان 
فلم یقدروا على رده. 

وأما الحسين بن علي فان الوليد تشاغل عنه بابن 
الزبير» وجعل كلما بعث إليه يقول: حتى ننظر وننظرء 
ثم جمع أهله وبنیه» وركب ليلة الأحد لليلتين بقيتا من 
رجب من سنة ستين › بعد خروج ابن الزبير بلیلة ولم 
یتخلف عنه أحد من أهله سوی محمد بن الحنفية فانه 
قال له: والله يا أي لأنت أعرّ أهل الارض علي» واني 
ناصح لك لا تدخلن مصراً من هذه الأمصارء ولكن 
اسكن البوادي والرمال» وابعث إلى الناس فإذا بایعوك 
واجتمعوا عليك فادخل المصر. وان أبيت إلا سكنى 
المصر فاذهب إلى مکة. فان رأيت ما تحت. والا 
ترفعت إلى الرمال والجبال فقال له: جزاك الله خيراً 
فقد نصحت. وآشفقت» وسار الحسین إلى مکت 
فاجتمع هو وابن الزبیر بها. 

وبعث الولید إلى عبد الله بن عمرء فقال: بايع 
لیزید. فقال: إذا بايع الناس بايعت» فقال رججل: إنما 
تريد أن يختلف الناس ویقتتلوا حتى يتفانواء فإذا لم يبق 
غيرك بايعوك! فقال ابن عمر: لا أحبّ شيئاً مما قلت» 
ولكن إذا بايع الناس فلم يبق غيري بایعت؛ وكانوا لا 
يتخوفونه . 

۳۵ ۰ 


قال الواقدي : لم يكن ابن عمر بالمدینه حين قدم 
نعى معاوية» وإنما كان هو وابن عباس بمكةء فلقيهما ‏ 
وهما مقبلان منها - الحسين واین الزبیر » فقالا: ما 
وراءكما؟ قالا: موت معاوية والبيعة لزید بن معاو یه » 
فقال لهماابن عمر: اتقيا الله؛ ولا تفرقا جماعة 
المسلمین-. وقدم ابن عمر وابن عباس إلى المدينةء فلما 
جاءت البيعة من الأمصار بایع ابن عمر مع الناس ء وأما 
الحسین وابن الزبیر فإنهما قدما مکة فوجدا بها عمرو بن 
سعید بن العاص فخافاه وقالا: [نا جئنا ُوَاذاً بهذا 
الست 

عزل يزيد بن مُعاوية في شهر رمضان سنة ستين 
الوليد بن عتبة عن إمرة المدينة لتفريطه» وأضافها إلى 
عمرو بن سعيد بن العاص نائب مکت فقدم المدينة في 
رمضان» وقيل في ذي القعدت وکان معالها متكبراء 
وسلّط عمرو بن الزبير ‏ وکان عدوا لأخيه عبد الله 
على حربه وجرده له. وجعل عمرو بن سعيد یبعث 
السحيحين أن أب شرح الخزاعي قال لعمرو بن سید 
حتف بت قام به رسول الله 8 بجاوو 
الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبى حين تكلم به انه 


o 


حمد الله وأثنى علیه» وقال: «إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» وإنه لم يحل القتال فيها لأحدٍ كان قبلي 
ولم تحل لأحدٍ بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهارء 
ثم قد صارت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس؛ فليبلغ 
الشاهد الغائب». وفي رواية: «فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله فيهاء فقولوا: إن الله أذن لرسولهء ولم يأذن 
لكم' . فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ فقال: 0 

نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا 
عاصيأء ولا قارا يدم ولا فاراً بخربة . 

ولى عمرو بن سعید على شرطة المدينة عمرو بن 
الزبير» فتتبع أصحاب آخیه. ومن یهوی هواه فضربهم 
ضرباً شد حتی ضرب من جملة من ضرب أخاه 
المنذر بن الزبير» وابنه محمد بن المنذرء وعبد الرحمن 
ابن الأسود بن عبد يغوث»ء وعشمان بن عبد الله بن 
حكيم بن حزام» وخبیب بن عبد الله بن الزبيرء 
ومحمد بن عمار بن یاسر وغيرهم» ضربهم من الأربعين 
إلى الخمسين إلى الستين جلدة وفر منه 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي» وعبد الرحمن بن 
عمرو بن سهل في آناس إلى مكة. ثم جاء العزم من 
يزيد إلى عمرو بن سعيد في طلب ابن الزبیر وأنه لا 
يقبل منه وان بايع حتى يؤتى به إليه في جامعة. 

oY 


منع عبد الله بن الزبیر الحارث بن خالد المخزومي 
من أن يصلي بأهل مکت. وكان نائب عمرو بن سعيد 
عليهاء فحينئل صمم عمرو بن سعيد على تجهيز سرية 
إلى مكة بسبب ابن الزبیر» فاستشار عمرو بن سعيد في 
ذلك عمرو بن الزبير» ومن يصلح أن يُبعث إلى مكة 
لأجل قتاله؟ فقال له عمرو بن الزبير: إنك لا تبعث إليه 
من هو أنكى له مني» فعيّنه على تلك السرية» وجعل 
على مقدمته آنیس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة مقاتل . 


بذلك إلى عمرو بن سعيد: فعسكر أنيس بالجرف. 
وأشار مروان بن الحكم على عمرو بن سعيد أن لا یغزو 
مكة» وأن يترك ابن الزبير بهاء فإنه عما قليل إن لم يقتل 
یست ؛ فقال أخوه عمرو بن الزبير: وألله لنغزونه ولو في 
جوف الکعبة على رغم أنف من رغم. فقال مروان: 
والله إن ذلك ليسرني . فسار أنيس › وأتبعه عمرو بن 
الزبير في بقية الجيش ‏ وكانوا ألفين ‏ حتی نزل 
بالأبطح» وقيل بداره عند الصفاء ونزل أنيس بذي 
وراءه أخوه عبد الله بن الزبیر» وأرسل عمرو إلى أخيه 
يقول له: بر يمين الخليفت وأته وفى عنقك جامعة من 


ror 


ذهب أو فضةء ولا تدع الناس بضرب بعضهم بعضاء 

تق الله فإنك في بلد حرام. فأرسل عبد الله يقول 
۳ موعدك المسجدء وبعث عبد الله بن الزبير ‏ 
عبد الله بن صفوان بن أمية في سرية فاقتتلوا مع 
لیس بن عمرو الأسلمي فهزموا أنيساً هزيمةٌ قبيحة: 
وتفرّق عن عمرو بن الزبير آصحابه. وهرب عمرو إلى 
دار علقمة» فأجاره أخوه عبيدة بن الزبير» فلامه أخوه 
عبد الله بن الزبير» وقال: تُجير من في عنقه حقوق 
الناس؟ ثم ضربه بکل من ضربه بالمدينة الا المنذر بن 
الزبیر وابنه فانهما آبیا أن یستقیدا من عمرو» وسجنه 
و معه عارم فرس المنذر» فسمي سجن عارم وقد قيل 
إن عمرو بن الزبير مات في السجن. ٠‏ 


فأجعة كربلاء : 

لما وصل الحسين إلى مكة نزل دار العباس بن 
عبد المطلب» ورأى عبد الله بن الزبير أن يسير الحسين 
إلى العراق حيث يكثر آتباعه ويمكن تطويق حكم يريد 
من الحجاز والعراق. ثم غير ابن الزبير رأيه حيث خشي 
على الحسين من آهل العراق فتصحه بالبقاء» وكذا نصحه 
وعبد اله بن مطیعء وأخوه محمد بن الحنفية» وأبو 


۳ ۵ 


سعید الخدري» وجابر بن عبد الله» وأبو واقد الليثي 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وحتی والي المدينة 
عمرو بن سعید بن العاص نصحه بذلك» بل إن يزيد 
نفسه کتب إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن ينصح 
الحسين» ففعل» فأبى الحسين إلا الخروج لما كان يأنيه 
من كتب العرافیین» وقد قال لابن عباس: لان ١‏ ال 
بمكان كذا وكذا أحبٌ إلى من أن تُستحلٌ بي مكة 

بعث الحسين إلى المدينة فقدم عليه من خف معه 
من بني عبد المطلب». فخرج من مكة يوم الاثنين في 
عشر ذي الحجة سنة ستين متوججهاً إلى العراق مح أهل 
بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة. وكان مروان بن 
الحكم قد بعث إلى عبيد الله بن زياد أمير البصيرة بعلم 
بخبر خروج الحسين إلى العراق» ويُحذره من التعرّض له 
َأَذّى . 


كان ١‏ لحسين قد بعث أبن عمه مسلم بن عقيل» 
وأمره أن ينزل على هانی: بن عروة بالكوفة» غير أن أمر 
مسلم قد کشف. وفتل» كما أن يزيد قد عزل 
النعمان بن يشير الانصاري عن الکوفة وأضافها إلى 
عبید الله بن زیاد. ولم یصل خبر مقتل مسلم بن عقيل 
حتی كان | لحسین قد اقترب من القادسية . 


۳۵ ۵ 


بعث عبید الله بن زياد مقدمة له من ألف فارس 
بإمرة الحرٌ بن يزيد التميمي الرياحي لیستفبل الحسین في 
القادسية ويمنعه من متابعة السيرء ولكن الحرّ كان موققاً 
في تصرّفه مع الحسين حيث كان لينأ ومُقَدراً. 

" نزل الحسين بمكانٍ يوم الخميس الثاني من المحرم 
سنة إحدى وستين» وفي اليوم التالي جاءت قوة قوامها 
أريعة آلاف رجل بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص . 
ولكن عمر بن سعد كره قتال الحسين فبعث إليه 
عبيد الله بن زياد يهدده. وأرسل إليه شمر ب بن ذي 
الجوشن یسم مكانه إن أبى» ويضرب عنقه . 

عا الطرفان أصحابهما للقتال وقد انحاز الحر بن 
يزيد الرياحي إلى جانب الحسین» وجرت المعركة بين 
قوتين غير متكافئتين في العاشر من المحرم سنة إحدى . 
وستين قتل فيها الحسين» وأكثر من معه من آهل بيته» 
كما فتل معهم الحر بن يزيد. 

حمل رأس الحسين ومن نجا من أهل بيته في 
کر بلاء إلى عبيد الله بن زيادء وهو بدوره قد بعث بهم 
إلى يزيد بن معاوية بدمشق . 

ولما ورد الخبر إلى يزيد دمعت عیناه» وقال: 


۳9۹ 


كنت آرضی من طاعتکم دون فتل الحسين» لعن الله ابن 
سمیه 6 أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه رحم الله 


الحسين. ولم يصل يزيد ابن زياد بشيء: 


وعندما وصل .علي بن الحسين» ومن معه إلى 
دمشی دعا يزيد أشراف الشام فأجلسهم حول و دعا 
مرجانة: لو كانت ین بتکم رم أو تدم فمل هذا 
بكمء ولا بعث بكم هكذا. 

وقال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشير» جهزهم 
بما يُصلحهم» وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا 
صالحاً وابعث معه خیلاء وأعواناًء فيسير بهم إلى 
المدینة . ثم آمر یر یل بالنسوة أن ينزلن في دار وجل هن » 
معهن ما یتصلحهن. وأخوهن علي بن الحسین معهن. 
في الدار التي هن فیها. فخرجن حتی دخلن دار يزيد 
فلم تبق امرأة من آل معاوية إلا استقبلتهن تبکي وتنوح 
على الحسين» فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً. وکان يزيد لا 
يتغدى ولا يتعشى إلا دعا على بن الحسين إليه. ٠‏ 

ولما أزمعوا على المسير دعا يزيد علي بن 
الحسين» ثم قال: لعن الله ابن مرجانت أما وال لو آني 
صاحبه ما سألني صل أبنأ إلا أعطيتها إياهء ولدفعت 


۳۰۷ 


الحتف عنه بکل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولديی 
ولکن الله قضی بما رأيت. كاتبني» وَأَنْهِ کل حاجة تکون 
لك. وكساهمء وأوصى بهم ذلك الرسول . 

ومع الأسف فإن أقلام الأعداء والمغرضين قد 
اختلقوا روايات» وافتروا شائعات» ورژجوها حتى 
شاعت» واستمروا یخذونها أبداً لتبقى الفرقة في المجتمع 
ار سلامي» ویبقی الاختلاف والانقسام» فيضعف 
المسلمون وتذهب ريحهم . 

لقد آبدی يزيد بن مُعاوية ندمه على ما وقع في 
كربلاءء وأظهر أسفه وأعلن حزنه» ولعن ابن زياد» 
وقال: لو كنت مكانه لعفوت عنه» ووضع اللوم على ابن 
زيادٍ لأنه لم يحمل إليه طلبات الحسين قبل أن تفع 
الفاجعة» وعجّل بالقتال والقتل. ثم أكرم يزيد آل 
الحسين ومن معهم وأعطاهم» وسيّرهم إلى المدينة مع 
حماية وحراسة شريفة» وطلب من علي زین العابدين بن 
الحسين أن يُنهي إليه ما يريدء وسيحقق له ذلك 
بإذن الله -» وبقي يصله. ومع هذا كله فإنه لم يحاسب 
عبيد الله بن زياد على فعلته. ولم یعاقبه على تصرّفه 
وهو قادر على ذلك. فكأنه قد رضي عنه. وان لم 
يصلهء وهذا ما يجعله يحمل وزرأء وعليه من الإثم بما 


يستحى . 


۳9۸ 


وقعة الحرة : ۱ 

وآعاد الوليد بن عتبة بن أبى سفيان للإمرة» فأساء إلى 
فأکر مه واسترمه ورخب به وأدنى مجلسه ‏ ثم انه عاتبه 
في تقصیره في شأن ابن الزبیر» فقال له: يا أمير 
المؤمنين» الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وان جل أهل 
مكة والحجاز مالاوه علینا وأحبّوی ولم يكن لي جند 
منی» وکنت أرفق به کثیرا وأداریه لأستمکن منه فالب 
عليه ؛ ومع آنی قد ضبقت علیه » ومنعته من أشياء رة ؛ 
وجعلت على مكةع وطرفها وشعابها رجالا لا يدعون 
أحداً یدخلها حتی یکتب اسمه واسم أبيه ع ومن آي بلاد 
هو؟ وما جاء له؟ وماذا پرید؟ فان كان من أصحابه أو 
همن عرف أنه پریده رددته صاغرل والا خلیت سبیله. 
وقد وليت الوليد وسيأتيك من عمله وأمره ما لعلك 
تعرف به فضل مسارعتي واجتهادي في أمرك ومناصحتي 
لك إن شاء اللّهء پصنع لك ويكيت عدوك ‏ فقال له 
يزيلك. أنت أصدق ممن رما وحملنی عليك؛ وأنت 
ممن أئق به وأرجو معونته» وأدخره لرأب الصدعء 
و کفایه المهم » وكشف نوازل الامور العظام ۳ eee‏ 


۳۹ 


وأما الولید بن عتبة فإنه آقام بالحجازء وقد هم 
مراراً أن يبطش بعبد الله بن الزبير فيجده متحذّراً ممتنعاً 
قد آعد للامور أقرانها . ۱ ۱ 

قدم وفد المدينة النبوية على يزيد بن معاویت 
فأكرمهم. وأجازهم بجوائز سنیة نم عادوا من عنده 
بالجوائز فخلعوه وولوا عليهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل» فبعث إليهم يزيد جندا في السنة الاتية. 

وثار باليمامة رجل آخر يقال له: نجدة بن عامر 
الحنفي وذلك حين فتل الحسين» وخالف نجدة يزيد بن 
معاوية» ولم يخالف ابن الزبير» فلما كان ليلة عرفة دفع 
الوليد بن عتبة بالجمهور» وتخلف عنه ابن الزبیر 
وأصحاب نجدة» ثم دفع كل فریق وحده. ثم كتب نجدة 
إلى يزيد: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق» لا یتجه لأمر 
رَشَدِءِ ولا برعوي لعظة الحكيم» فلو بعثت إلينا رجلا 
سهل الخلق. ليّن الکنف» رجوت أن يسهل به الأمور ما 
استوعر منهاء وأن يجتمع ما تفرّق» فانظر في ذلك. فان 
فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالی . 

عزل يزيد واليه الوليد بن عتبة وولى عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان فسار إلى الحجازء وإذا هو فى 
غْرَّه خدث عَمْر لم پمارس الامور فطمعوا فيه. ولما 
دخل إلى المدينة بعث إلى يزيد منها وفداً فيهم: 


۳۹۰ 


عبد الله بن حنظلة الغسيل الأتصاري». وعبد الله بن أبي ۱ 
عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي؛ والمنذر بن 
الزبیر: ورجال كثير من أشراف أهل المدينة فقدموا على 
يزيد فاکرمهم وأحسن إليهمء وأعظم جوائزهم» ثم 
. انصرفوا راجعين إلى المدينة إلا المنذر بن الزبیر فانه 
سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرةء وكان يزيد قد 
أجازه بمائة ألف درهم نظير أصحابه من أولئك الوفد. 


ولما رجع وفد المدينة إليها أخذوا يعيبون على 
يزيد وعتيةء وقالوا: رجعنا من عند رجل ليس له دين» 
وأعلنوا خلعهء فتابعهم الناس» ورجع المنذر بن الزبير 
من البصرة إلى المدينة فوافق آولئك على خلع يزيد 
وعابه آکثر مما عابه أولئك .. ۱ 

بعث يزيد إلى أهل المدينة النعمان بن بشیر ينهاهم 
عما صنعواء ويُخَذّرهم غب ذلك» ويأمرهم بالرجوع إلى 
السمع والطاعة ولزوم الجماعة» فسار إليهم ففعل ما أمره 
پزید» وخوفهم الفتنت. وقال لهم: إن الفتنه وَحْيْمةء 
وقال: لا طاقة لكم بأهل الشامء فقال له عبد الله بن 
مطیع : ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا» وفساد 
ما أصلح من أمرنا؟ . 

خلع آهل المدينة يزيد وولوا على قريش عبد الله بن 


۳۱ 


مطیع» وعلی الأنصار عبد لله بن حنظلة بن أبي عامر: ثم 
اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم» وهو 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد» وعلى 
إجلاء بني أمية من المدينة» فاجتمعت بنو أمية في دار 
مروان بن الحکم؛ وأحاط بهم أهل المدينة يُحاصرونهم» 
واعتزل الناس علي زین العابدین بن الحسین» وكذلك 
عید الله بن عمر بن الخطاب لم یخلعا يزيد. ولا أحد من 
بيت ابن عمر» وقد قال ابن عمر لأهله: لا یخلعن أحد 
منکم يزيد فيكون الفيصل بيني وبینه . قال الومام أحمد : 
حدئنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع 
قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه 
وآهله ثم تشهد. ثم قال: آما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل 
على بیع الله ورسوله» واني سمعت رسول الله یل 
يقول: «إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة يُقال: هذه 
غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك 
بالله - أن یبای رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ینکث 
بيعته» فلا یخلعنْ أحد منكم یزید؛ ولا يُسرفنْ في هذا 
الأمر» فيكون الفيصل بيني وبینه*. 





() البداية والنهاية. 


۳۹۲ 


ولمارجع أهل المدينة من عند يزيد مشی 
عبد الله بن مطیع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فارادوه 
على خلع يزيد فأبى عليهم. فقال ابن مطيع : إن يزيد 
يشرب الخمرء ويترك الصلاة ويتعذى حكم الكتاب. 
فقال لهم: ما رأيت منه ما تذکرون» وقد حضرته 
وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة» متحرَياً للخير» 
يسأل عن الفقهء ملازماً للسنةء قالوا: فان ذلك كان منه 
تصئّعاً لك فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى 
يُظهر لي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب 
الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشرکاژه. وان 
لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم 
تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق» وان لم يكن رأيناه» فقال 
لهم أبى ذلك على أهل الشهادةء فقال: إلا من تب 
ألْحَقْ وَهُمْ يمون *. ولست من أمركم في شيء 
قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك» فنحن نوليك 
أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعاً 
ولا متبوعا . قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني 
بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر 


۱( سوره الز خرف : الآية +۸ 


۳۳ 


ابنيك ابا القاسم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما ‏ 
فاتلت. قالوا: فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على 
القتال» قال: سبحان الله!! آمر الناس بما لا آفعله ولا 
أرضاهء إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذن نكرهك . 
قال: إذن آمر الناس بتقوى الله . . . وخرج إلى مكة. 


قال أبو القاسم البغوي: حدثنا مصعب الزبيري» 
حدئنا ابن آبي حازم عن هشام عن زيد بن أسلم عن 
أبيه» أن ابن عمر دخل ‏ وهو معه ‏ على ابن مطيع. 
فلما دخل عليه» قال: مرحباً بأبي عبد الرحمن ضعوا له 
وسادةء فقال: إنما جئتك لأحذئك حديثاً سمعته من 
رسول الله كوه يقول: «من نزع يدأ من طاعة فإنه يأتي 
يوم القيامة لا حجة له. ومن مات مفارق الجماعة فإنه 
تخوت 007 AT‏ 

وقال أبو جعفر الباقر: لم يخرج أحد من آل أبي 
طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرّة”” . 


كتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر 
)١(‏ البداية والنهاية» والمعروف أن ابن الحنفية يكنى أبا القاسم 

ولم يكن له ولد يدعى أبا القاسم بل أبا هاشم وهو عبد الله . 
(۲( رواه مسلم . 


(*) البداية والنهاية. 


۳۹ 


والاهانة والجوع والعطش » وانه ان لم یبعث الیهم من 
پنقذهم مما هم فیه ا ستّؤصلوا عن آخرهم وبعثوا ذلك 
مع البرید . فلما قدم بذلك على يزيد وجده جالساً على 
سريره ورجلاه في ماء يتبرّد به من النقرس في رجلیه. 
فلما قرأ الکتاب انزعج لذلك ‏ وقال : ویلك ! آما فيهم 
الف رجنل؟ قال: بلی» قال: ا 
الکتاب: او یو زین ss‏ 
یبعثه إليهم فأبی عليه ذلك. وقال: إن أمير المژمنین 
عزلني عنهك وهي مضبوطت وأمورها معحكمة» فأما 
الآن» 7 دماء قريش تراق بالصعید اد حب آن وی ۱ 
93 بن عقبة المري - وهو شيخ ضعيف 
فانتدب لذلك » وأرسل معه يزيد عشرة الاف فارس . 


قال المدائني: وجعل على آهل دمشق عبد الله بن 
مسعدة الفزاري» وعلی آهل حمص حصین بن نمیر 
٠‏ . السكوني» وعلی أهل الأردن حبیش بن دلجة القيني؛ 
وعلی أهل فلسطین روح بن زنباع الجذامي وشريك 
الكناني» وعلی أهل قئسرین طریف بن الحسحاس 
لهلالي وعلیهم مسلم بن عقبة المري من غطفان» 


۳۹۵ 


وإنما پسمیه السلف مُسرف بن عقبة. فقال النعمان بن 
بشیر : يا أمير المژمنین» ولني أكفك فقال یزید: لا 
ليس لهم إلا هذا الغشمشم. والله لاقتلنهم بعد إحساني 
إليهم وعفوي مرءٌ بعد مرة. فقال النعمان: يا أمير 
المؤمنين أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله كَكلِِ. 
وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك 
أيقبل منهم؟ قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم. وقال يزيد 
لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلاثاء فإن رجعوا إلى الطاعة 
فاقبل منهم» وکف عنهم. وإلا فاستعن بالله وقاتلهم 
وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثاًء ثم اكفف عن 
الناس» وانظر إلى علي بن الحسين فاكفف عنه 
واستوص به خيرأء وأدنِ مجلسه فإنه لم يدخل في 
شيءٍ مما دخلوا فيه. وأمر مسلم بن عقبة إذا فرغ من 
المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير» وقال له: 
إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن نمير السكوني. 
وقد كان يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد أن يسير إلى 
ابن الزبير فيُحاصره بمكة» فأبى عليه وقال: وال لا 
أجمعها للفاسق أبدأء أقتل ابن بنت رسول الله كلل 
وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له حين 
قتل الحسين: ويلك! ماذا صنعت! وماذا ركبت؟ وعتفته 
تعنیفاً شديداً. 


۳۹۹ 


وسار مسلم بن عقبة بمن معه من الجیوش إلى 
المدينة» فلما اقترب منها اجتهد أهل المدينة في حصار 
بني أمية» وقالوا لهم: والله لنقتلئكم عن آخرکم أو 
تعطونا موثقاً أن لا تدلوا علينا أحدا من هؤلاء الشاميين 
ولا تُمالئوهم علینا» فأعطوهم العهود بذلك. فلما وصل 
الجيش تلقّاهم بنو أمية» فجعل مسلم يسألهم عن 
الأخبارء فلا يخيره أحدء فانحصر لذلك وجاء عبد 
الملك بن مروان» فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل 
شرقي المدينة في الحرّة» فإذا خرجوا إليك كانت الشمس 
في أقفيتكم وفي وجوههم. فادعهم إلى الطاعة. فان 
أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم» فإن الله ناصرك عليهم 
إذ خالفوا الإمام» وخرجوا عن الطاعة. فشكره مسلم بن 
عقبة على ذلك» وامتثل ما أشار به» فنزل شرقي المدينة 
في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك يأبون إلا 
المحاربة والمقاتلة» فلما مضت الثلاث قال لهم في اليوم 
الرابع - وهو يوم الأربعاء لليلتين بقیتا من ذي الحجة سنة 
ثلاث وستين - قال لهم: يا أهل المدينة» مضت الثلاث 
وان أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشیرته وإنه 
یکره إراقة دمائکم وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلائاً فقد 
مضت. فماذا أنتم صانعون؟ آتسالمون أم تحاربون؟ 
فقالوا: بل تحارب. فقال: لا تفعلوا» بل سالموا ونجعل 


۳۷ 


حدنا وقوتنا على هذا. . . - یعنی ابن الزبیر - فقالوا: يا 
عد الله لو أردت ذلك لما مناك منه» أنحن نذرکم 
تذهبون فتلسدون في بيت الله الحرام؟ ثم تهيؤوا للقتال؛ 
وكانوا قد اتخذوا خندقا بينهم وبين ابن عقبة خندقا 
وجعلوا جیشهم آربعة آرباع عن كل ربع أمير . 

اقتتل الفریقان فتالاً شديداًء ثم انهزم أهل المدينة 
إليهاء وقد قتل من الفريقین خلق من السادات والاعیان 
منهم : عبد الله بن حنظلة الغسیل» ومحمد بن ثابت بن 
شماس؛ ومحمد بن عمرو بن حزم وقد مر به مروان 
وهو مجندل فقال: رحمك الله! فکم من سارية قد 
رأيتك تطیل عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبة - قبّحه الله من شيخ سوء 
ما آجهله - المدينة ثلائة آیام كما آمره يزيد لا جزاه الله 
خيراً - وقتل خلقاً من أشرافها وقُرّائهاء وانتهب آموالا 
كثيرة منهاء ووقع شرٌ عظیم وفساد عریضی. ٠‏ 


استدعی مسلم بن عقبة علي بن الحسین بن 

علي بن آبي طالب فجاء يمشي بين مروان بن الحکم 
وابنه عبد الملك ليأخذ له بهما عنده أماناًء ولم یشعر 
أن يزيد آوصاه به. فلما جلس بين يديه قال له: إنما 
جثت مع هذين لتأمن بهما - وکان مروان مُوادَاً لعلي بن 


۳۹۸ 


الحسین ‏ ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك 
لضربت عنقك. ثم قال له: . لعل أهلك فزعوا! فقال: 
إي والله . فأمر بدابته فأسرجت » ثم حمله عليها حتى رذه 
إلى منزله مكرماً. 


واستدعى مسلم بن عقبة أيضاً عمرو بن عثمان بن 
عفان ولم يكن خرج مع بني أمية ‏ فقال له: إنك إن 
ظهر أهل المدينة ۾ قلت: أنا معكم» وان ظهر أهل الشام 
قلت: أنا ابن أمير المومنین عثمان. وأساء إليه. 


ووصل خبر الحرّة إلى أهل مكة ليلة مستهل 
المحرم مع سعيد ‏ مولى المسور بن مَخرمة - فحزنوا 
حزناً شديداًء وتأهبوا لقتال أهل الشام. وحج عبد الله بن 
الزبير بالناس في هذه السئة . 


وبعث مسلم بن عقبة إلى يزيد ببشارة الحرة 
روح بن زنباع» فلما أخبره بما وقع قال: واقوماه» ثم 
دعا الضحاك بن فيس الفهري فقال له: ترى ما لقي أهل 
المدينة؟ فما الذي يجبرهم؟ قال : الطعام والاعطية» فأمر 
بحمل الطعام إليهم» وأفاض علیهم آعطیته( . 


(4۱ البداية والنهاية . 


۳۹۹ 


إن و فعه الحوّة -حادثة أليمة وفاجعة مر یر 5 » ومع ما 
کثیرة» وتوهموا أحداثا وقعت» وجرائم ارتكبت وذلك 
وان كان بعضهم يظنّ أن الهدف هو الطعن ببني أمية 
أكانوا من بني أمية أم من غیرهم. ولکن ‏ وله الحمد ۔ 
لم تثر أحداثها كل عام كما يحدث في موضوع فاجعة 
كربلاء . 
عقبة مكة لقتال عبد الله بن الزبيرء ومن التف حوله على 
مخالفه يزيد بن معاوية» واستخلف على المدينة. فلما 
فجمعهم. فقال: إن آمیر الممنین عهد إليّ إن حدث بي 
حادث الموت أن استخلف علیکم حصین بن نمیر 
السكونى» ووالله لو كان الأمر لى ما فعلت» ثم دعا به 
فقال: انظر يا برذعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به. ثم 
أمره إذا وصل إلى مكة ألا يُناجز ابن الزبير قبل ثلاث . 

سار حصين بن نمير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها 


۳۷۰ 


لاربع بقین من المحرم. وقد تلاحق بابن الزبیر ممن بقي 
من آشراف المدينة» وجاء إليه أيضاً نجدة بن عامر 
الحنفي - من أهل الیمامة - مع طائفةٍ من آهلها لیمنعوا 
البیت من أهل الشام فنزل حصین بن تمير ظاهر مکت 
وخرج إليه ابن الزبیر ومن التف حوله فاقتتلوا عند ذلك 
قتالاً شدیدا» وتبارز المنذر بن الزبیر ورجل من أهل 
الشام فقتل کل واحدٍ منهما صاحبه» وحمل أهل الشام 
على أهل مكة حملة صادقة» فانکشف أهل مکت 
وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به فكرٌ عليه المسور بن 
مُخُرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وطائفت 
وقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعأء وصابرهم ابن الزبير حتى 
الليل فانصرفوا عنه» ثم اقتتلوا في بقية شهر المحرم 
وصفراً بكماله» فلما كان يوم السبت ثالث ربيع الأول 
سنة أربع وستين نصبوا المجانيق على الكعبة ورموها 
حتى بالنارء فاحترق جدار البيت يوم السبت. 


وقيل: إنما احترقت لأن أهل المسجد جعلوا 
يوقدون الثار وهم حول الکعية ‏ فعلقت النار في بعس 


أستار الكعبة فسرت إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت . 
وقيل: إنما احترقت لأن ابن الزبير سمع التكبير 
على بعض جبال مكة في ليلةٍ ظلماء فظن أنهم آهل الشام 


مس 


فرفعت نار على رمح لینظروا من هولاء الذین على 
الجبل» فأطارت الریح شرارة من رأس الرمح إلى ما بين 
الرکن اليماني والاسود من الکعبة فعلقت في أستارها 
واخشابها فاحترقت» واسوذ الرکن وانصدع في ثلاثة آمکنة 
منه. واستمرٌ الحضار إلى مستهل ربیع الآخر. 

وجاء الناس نعي يزيد بن معاویت وأنه قد مات 
لأربع عسرة خلت من ربيع الأول سئة آریم وسین » وهو 
أشهرء فغلب أهل الشام هنالك وانقلبوا صاغرين» فحينئذٍ 
خمدت الحرب وطفئت نار الفتنة. 

ويقال: إنهم مکثوا يُحاصرون ابن الزبير بعد موت 
يزيد نحو أربعين ليلة» ويذكر أن ابن الزبير علم بموت 
يزيد قبل أهل الشام» فنادى فيهم: يا أهل الشام قد 
آهلك الله طاغیتکم. فمن أحبّ منكم أن يدخل فيما 
فليرجع. فلم يُصدق الشاميون أهل مكة فيما أخبروهم 
به ۽ حتی جاءهم تابت بن قيس بن الم بالخير اليقين . 

ویذکر أن حصین بن نمير دعاه ابن الزبیر لیحدثه 
بين الصفین» فاجتمعا حتى اختلفت رژوس فرسیهما 
وجعلت فرس حصین تنفر ویکتها فقال له ابن الزبیر : 
مالك؟ فقال: إن الحمام تحت رجلي فرسي تأکل من 

۳۷۲ 


الروث» فأكره أن أطأ حمام الحرم فقال له: تفعل هذا 
وأنت تقتل المسلمین؟ فقال له حصین : فائذن لنا فلنطف 
بالكعبة ثم نرجع إلى بلادنا» فأذن لهم فطافوا. 

وذكرابن جریر الطبري: أن حصیناً وابن الزبير اعدا 
ليلة أن يجتمعاء فاجتمعا بظاهر مکت فقال له حصین: 
إن كان هذا الرجل قد هلك فأنت أحقّ الناس بهذا الامر 
بعده» فهلمْ فارحل معي إلى الشام فوالله لا يختلف 
عليك اثنان. فيقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك» 
وأغلظ له في المقال فنفر منه ابن نمير فقال: أنا أدعوه 
إلى الخلافة وهو يغلظ لي في المقال؟ ثم کر بالجيش 
راجعاً إلى الشام. وقال: أعده بالملك ويتواعدني بالقتل؟ 
ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه. من الغلظة» فبعث 
إليه يقول له: أما الشام فلست آتيه» ولكن خذ لي البيعة 
على من هناك فإني أؤمنكم وأعدل فيكم. فبعث إليه 
يقول له : إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام لکثیر . 
فرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة 
بالغهٌ» وأكرمهم علي زین العابدين بن الحسين» وأهدى 
لحصين بن نمير من وعَلَفَاً. وارتحلت بنو أمية مع 
الجيش إلى الشام فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد 
استخلف مكان أبيه بدمشق عن وصيّة من أبيه له بذلك . 
والله سبحانه أعلم بالصواب. 


۳۷۳ 


الفتوحات في عهد پزید : 

إن التکبات الثلاث التي وقعت في عهد يزيد بن 
معاوية (كربلاء ‏ الحرّة ‏ حصار مكة) قد وجهت 
المؤرخين إليها حتى ترك بعضهم كل ما سواهاء ولفت 
نظر الناس لها حتى نسوا ما عداها وذلك لأنها كانت 
حوادث مُؤلمة ووقائع مُفجعةً. ولكن لا بد من ذكر ما 
حدث من أعمالٍ إيجابية دون إهمال السلبيات» وكتابة ما 
وقع من أحداث أليمة دون إغفال جوانب الخيرء 
وانطلاق الأمة في مساراتها الطبيعية لأداء مُهمَتها فى 
الحیاة» وان و 58 الأمة الإسلامية الأساسي لهو الدعوة 
في سبيل الله لنشر الإسلام» وان سبیله الرئيسي لهو 
الجهاد وفتح البلدان. 


أ- الجبهة الغربية: ۱ 

شعر الروم بالأحداث التي تقع في ديار الاسلام 
فأرادوا استغلالهاء عساهم أن يحصلوا على شيء من 
النصر فتعود المعنويات إلى جيوشهم أو يستطيعوا 
استرجاع بعض ما فتدوه في حروبهم السابقة مح 
المسلمينء فأكثروا من غاراتهم على الثغور الإسلامية برا 
وبحرا غير أنهم لم يظفروا بحاجةً حيث كانت الثغور 
محمية» وعلى استعدادٍ لرة أي عدوانٍ. بل إن مالك بن 


۳۷ 


تبك الله الخثعي قل قاد صائفة ودخل أرض الروم سنة 
إحدى وستین . 


وزادت غارات الروم البحرية على مواقع المسلمين 
في الجزر التي سبق لهم أن فتحوهاء وكانت قوة الروم 
البحرية أقوى من قوة المسلمين نتيجة الخبرة» وكثرة 
السفن»ء وهذا ما جعل يزيد بن معاوية يأمر المسلمين 
الذين مع أهلهم في تلك الجزر من العودة إلى بر ديار 
الاسلام وخاصة الذين كانوا في قبرص وأرواد» وبقي من 
لا أهل له مُرابطاً في تلك المواقع يعمل على صد غارات 
الروم وقراصتتهم . 

أعاد يزيد بن معاوية ولاية إفريقية إلى عقبة بن 
نافع سنة اثنتين وستين» فسار من الشام حتى قدم على 
القیروان بعشرة آلاف فارس» فأخذ أبا المهاجر؛ وحبسه 
وقيّده» وأخذ ما معه من الاموال» وجدّد بناء القیروان 
وشيّدهاء ونقل الناس إليها فعمرت وعظم شأنها. وخرج 
عقبة بأصحابه وبکثیر من آهل القیروان إلى المغرب بعد 
أن ترك في القيروان جنداً مع الذراري والأموال» 
واستخلف بها زهير بن قيس البلوي» وخرج بأبي 
المهاجر معه موئقاً. ودعا عقبة أولاده قبل مغادرته 
القيروان» وقال لهم: إني قد بعت نفسي لله عر وجل» 

۱ ۳۷۵ 


فلا أزال أجاهد من کفر بالله. ثم قال: يا بني آوصیکم 
بثلاث خصالٍ فاحفظوها ولا تُضيّعوها: إياكم أن تملؤوا 
صدوركم بالشعر وتترکوا القرآن» فإن القرآن دليل 
على الله عز وجلء وخذوا من كلام العرب ما يهتدي به 
اللبیب. ویدلکم على مكارم. الأخلاق» ثم انتهوا عما 
وراءه» 7 لم أوصيكم ألا تداینوا ولو لبستم العباءء فان 
الذين ذل بالنهار وهم باللیل فدعوه تسلم لكم أقداركم 
واعراضکم» وتبقى لكم الحرمة في الناس ما بقيتم. ولا 
تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيُجهّلوكم 
دين الله ويفرّقوا بينكم وبين الله تعالى» ولا تأخنوا 
دينكم إلا من أهل الورع والاحتياطء فهو أسلم لكمء 
ومن احتاط سلمء ونجا فیمن نجا. ثم قال: علیکم 
سلام اش واراکم لا ترونني بعد یومکم هذا. ثم قال : 
للم تقبّل نفسي في رضاله داجعل الجهاد رحمتي ودار 
کرامتي عندك . 

سار عقبة في عسكرٍ عظیم حتى انتهى إلى مدينة 
(باغاية)» لا يُدافعه أحدء والروم يهربون من طريقه یمیت 
وشمالاًء فحاصرهاء وقد اجتمعوا فيهاء وقاتلهم تتالا 
شدیدا > فانهزموا عنه وقتل منهم قتلا ذریع وغنم منهم 
غنائم کثیرة. واحتمی المنهزمون داخل أسوار المدینت 
فکره المقام علیهم . 


۳۷۹ 


ورحل عقبة إلى تلمسان» وهي من أعظم مدا 
فانضم إليها من حولها من الروم والبربر» فخرجوا إليه 
في جيش ضخم لجب » والتحم القتال» ووفع الصیر 
حتى ظنّ المسلمون أنه الفناء» ولكنهم هجموا على الروم ٠‏ 
هجوماً عنیفاً حتى آلجژوهم إلى حصونهم» فقاتلوهم إلى 
آبوابها وأصابوا منهم غنائم كثيرة . 

وسار عقبة إلى بلاد الزاب؛ فسأل عن أعظم مدينة 
في بلاد الزاب فقيل له : (أرية)» وهي دار ملكهم » وكان 
حولها لائمائة وستون قرية كلها عامرة» فامتنع بها من 
كان هناك من الروم والنصارى» وهرب بعضهم إلى 
الجبال» فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى» ثم 
انهزم التصاری» وقتل كثير من فرسانهم. 

ورحل عقبة إلى (تاهرت)» فاستفاث الروم بالبرپر» 
فأجابوهم ونصروهم؛ فقام عقبة بالناس خطيباًء 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: آیها الناس» إن إن آشرانکم 
وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم» وأنزل فيهم 
كتابه» بايعوا رسول الله ية بيعة الرضوان على قتال من 
کفر بالله إلى يوم القيامة» وهم آشرافکم والسابقون منکم 
إلى البيعة» باعوا أنفسهم لرب العالمین بجنته بيعة 
رابحة» وأنتم اليوم في دار غربة» وانما بایعتم رب 
العالمين» وقد نظر إليكم في مكانكم هذاء ولم تبلغوا 


۳۷۷ 


هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازاً لدینه» فأبشرواء فکلما 
کثر العدرٌ كان أخزى لهم وأذل» إن شاء الله تعالی 
وربكم عر وجل لا يسلمكمء فالقوهم بقلوب صادقة 
فان الله عر وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين» فقاتلوا عدوکم على بركة الله وعونه. فالله لا 
يرد بأسه عن القوم المجرمين. والتقى المسلمون 
بأعدائهم» وقاتلوهم قتالاً شديداً» فاشتدٌ الأمر على 
المسلمين لكثرة العدوّء ولكنهم انتصروا أخيراًء فانهزمت 
الروم والبرب وأخذهم السيف» وكثر فيهم القتل» وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم . 

وسار عقبة حتى نزل على (طنجة) فلقيه بطريق من 
الروم » اسمه (يليان) فأهدى له هديةً حسنت ونزل على 
حكمه» وأراد عقبة فتح الأندلس» فقال له (يليان): أتترك 
كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في بحبوحة الهلاك مع 
الفرنج» وبقطع البحر بينك وبين المدد؟ فقال عقبة: 
وأين كفار البربر؟ فقال: : في بلاد السوس» وهم أهل 
نجدة وبأس . فقال عقبة: : وما دينهم؟ فقال: ليس لهم 
دين ولا 000 أن الله حق. وانما هم کالبهائم . وکانوا 
على دين المجوسية يومئذ. فتوجّه عقبة» فنزل على مدينة 
(ولبلى) بإزاء جبل (زرهون). وهي يومئذ من أكبر مدن 
المغرب فيما بين النهرين العظيمين (سبو) و (ورغة) 


۳۷۸ 


وهذه المدينة المسماة الیوم علی لسان العامة (قصر 
فرعون)» فافتتحها عقبه » وغنم وسبی . 


وانتهی عقبة إلى (السوس الادنی)» وهو مغرب 
طنجة. فقاتل جموع البربر الکثیرة» وقتل منهم قتلاً 
ذريعأء وبعث خیله في كل مكانٍ هربوا إليه» وقد اجتمع 
له البربر في عالم لا يحصى» فلقيهم وقاتلهم وهزمهم. 
وسار عقبة حتى انتهى إلى (مالبان)» ورأى البحر 
المحيطء فقال: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد 
مجاهدا في سبیلك ؛ ثم قال : اللهم اشهد . إني قد بلغت 
المجهود ولولا هذا البحر لمضیت فى البلاد أقاتل من 
کفر بك حتی لا يعبد أحد من دونك . ۱ 


رجع عقبة إلى القیروان» فلما انتهی إلى تخر 
إفريقية» وهو (طُبْنة) أَذِنَ لمن معه من صحابه أن 
تفرقواء ویقدموا القيروان فوجاً بعد فوج ثقةٌ منه بما نال 
من العدی وأنه لم ببق أحد بخشاه. 


ومال عقبة بخیل يسيرة يريد (تَهُوّذة): وكان معه 
حوالي تلائمائه فارس» فلما رآه الروم فی فة طمعوا به » 
فاغلقوا الحصن وضتموی وهو يدعوهم إلى الم سلام 
فلم یقبلوا منه . 


۳۷۹ 


ویعتث الروم إلى (كسيلة) الذي كان في عسکر 
عقبة مضمراً للغدر؛ فلما أرسل إليه الروم أظهر ما كان 
یضمره وجمع أهله وبني عمه» وقصد عقةء فقّال أبو 
المهاجر : عاجله قبل أن یقوی جمعه. وکان آبو المهاجر 
موثقاً بالحدید مع عقبة» فزحف عقبة على (کسیلة), 
فتنخی (کسیلة) عن طريقه لیکثر جمعه فلما رأى آبو 
المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن الثقة 
کفی حزنا أن ترتدي الخیل بالقنا 
وأترك مشدرداً علي وثاقياً 
إذا قمت عناني الحديد وأغلقت 
مصارع من دوني تصم المناديا 
فبلغ عقبة ذلك فاطلقه. وقال له: الحق بالمسلمين 
وقم بأمرهم» وأنا أغتدم الشهادة؛ فلم يفعل وقال: وأنا 
آرید الشهادة. وکسر عقبة والمسلمون آجفان سیوفهم 
وتقدموا إلى البربر وقاتلوهمء فقّتل المسلمون 
جمیعهم» ومعهم عقبة في أرض الزاب» وکانوا زهاء 
لائمائة» وذلك في سنة ثلاث وستین؟. 





(۱) قادة الفتح الاسلامي؛ منحمود شيت خطاب. 


۳۸۹۰ 


۳۸۱ 


و القروات 
ی اغات 
o‏ 





ب - الجبهة الشرقية 

وکان القتال على هذه الجبهة على شكل غارات 
بصورة عامة شأنه في ذلك القتال علی جبهة الروم في 
منطقة الاناضول كأن الهدف منه اشغال العدو واخافته كي 
لا تطمعه الأحداث الجارية في ديار ال سلام فیقوم بهجوم 
قوي معاكس . وان كان الأمر يتعدّى أحياناً الغارات فيقوم 
الوالي بغزوات يقصد منها تقدم الدعوة ونشر الاسلام 
ويرتبط ذلك بهمة الوالي واقدامه . 

وی يزيد على خراسان سَلم بن زياد أبا حرب» 
وأمذه باعیان البصرة فوجه سَلْمِ آخاه يزيد بن زياد إلى 
سجستان مكان أخيه الثاني عبّاد بن زیاد» وأعطى 
بالحارث بن معاوية الحارثي جبهة خراسان» فکانوا 
يغزون في الصيف فاذا جاء الشتاء» وتساقطت الثلوج 
واشتد البرد عادوا إلى قواعدهم. ون كان سَّلْم قد غزا 
على رأس شاتية في إحدى السنوات. 

أرسل سَلم حملة قوية بقيادة المهلب بن أبي صفرة 
إلى خوارزم فشتا المهلب في غزوته وتمكن من فتح 
خوارزم . 

وسار سَلْم على رأس حملةٍ باتجاه بخاری التي 
تملکها (خاتون) وأخذ سلم معه زوحه أم محمد بنت 
عبد الله بن عشمان بن أبي العاص الثقفية. وقطع سلم 

۳۸۲ 


نهر جیحون. ولما اقترب من بخاری خافته ملکتها 
(خاتون)» فکتبت إلى (طرخون) ملك الصغد. وعرضت 
الزواج منه. وملك بخاری مقابل المساعدة ضد 
المسلمین. فوافق (طرخون) وأقبل نحو بخارى» فلما 
رأى سلم ذلك» قذم المهلب بن آبي صفرة» وجعله 
طليعة له مع کتيبة من الفرسان» ووجهه إلى (طرخون) 
فالتتی الجممان» ووقعت معركة حامية صبر فیها 
المسلمون. وصدقوا فكتب الله لهم النصر وغنموا 
آموالاً کثیرٌ حتی بلغ سهم الفارس آلفین وأربعمائة 
درهمء وللراجل نصف ذلك. ولما رأت (خاتون) ما حل 
ب (طرخون) عرضت على المسلمین الصلح وافتدت 
لماو يا ی E‏ سد ردن 
خوقند» وتابع سيره حتى تركستان الشرقية فدخل (يارقند) 
و (خوتان) ولكن لم يستقر هناك وعاد أدراجه . 

ونقض أهل کابل عهدهم» وسجنوا آمیرهم آبا 
عبيدة بن زیاد» فسار الیهم آخوه يزيد بن زياد من 
سجستان» ولکنه هزم فبعث إليهم سلم جیشا بقيادة 
طلحة الخزاعي فانتصر علیهم. وفدی آبا عبيدة 
بخمسمائة ألف درهم خوفاً من أن يقتلوه . 

ونوفي يزيد بن معاوية» وسلم بن زياد أميراً على 
ا 


TAY 


الفصل الثالث 


صفات يزيد 





© كان يزيد بن معاوية كثير اللحمه > عظیم الجسم 
كثير الشعر جمیلا طویلا د ضخم الهامت محدد 
ی غلیظها مجدر. ` 


© وقد كان يزيد فيه خصال من الکرم؛ والحلم» 
والفصاحة» والشعرء والشجاعة» وحسن الرأي فى 
الملك» وكان ذا جمال» حسن المعاشرة» وكان فيه أيضاً 
[قبال على الشهوات» وترك بعض الصلوات في بعض 
الأوقات. وإقامتها في أغلب الأوقات”" . 


© ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التى تلى 
الصحابة وقال له حادق روی هو عن بيه معاوية 





(۱) البداية والنهاية. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


TAS 


أن رسول الله اة قال: «من يرد الله به خيراً یفقهه في 
الدين» وحديثاً آخر في الوضوء . وروی عنه ابنه خالد» 
وعبد الملك بن مروان. 

© قال في إحدى خطبه: اذا مرض أحدكم مرضا 
فأشفي ثم تمائل فلينظر إلى أفضل عمل عنده فلیلزمه: 
ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فلیدعه. 

وليزيد خطب» وكلمات» وشعر تدل على فصاحته 
وعلى صفاته النفسيةء وطباغهء ومنها: 

خطب في الشام فقال: أيها الناس» سافروا 
بابصارکم في کر الجدیدین» ثم ارجعوها كليلة عن بلوغ 
الامل» وان الماضي عظة للباقي› ولا تجعلوا الغرور 
سبيل العجز عن المجد؛ فتنقطع حجتکم في موقفب؛ الله 
سائلكم فیه» محاسبكم عما أسلفتم. أيها الناس» إن 
أعمالكم مطيات آجالکم» والصراط ميدان يكثر فيه 
العثار والسالم ناج والعاثر في الئار. . 


وشعره بدل على أن نظم في الغزل» وکانت عنله 
حساسية مرهفة وله شعر فى الحياة الاجتماعية لا یخلو 

من حكمء وفي الحياة السباسية وفيه عظة وعبرة. 
ولا ندري بصحة كل ما نسب إليه» ولكن نذكر 


۳۸۵ 


بعضه لنعرف قوته وشاعرية قائله . ومن هذا الشعر : 
خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني 
رأيت بعيني في أناملها دمي 
ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها ظ 
بلی» خبروها بعد موتي بمأتمي 
ولما تلافینا» وجدت بنانها ۱ 
مخضبة تحكي عُصارة عندم 
فقلت : خضبت الكف بعدي » هكذا 
یکون جزاء المستهام المتیّم 
فقالت وأبدت في الحشا خرّق الجوی 
مقالة من فى في القول لم يتبرّم 
وعيشك ما هذا خضابا عرفته 
۱ فلاتك بالبهتان والزور مُتهمي 
ولكنني لمارأيتك نائياً 
وقد كنت لي كمي وزندي ومعصمي 
بكيت دما يوم النوى فمسحته ` 
يکي وهذا الأثر من ذاك الدم 
وله أيضاً: 


نالت على يدها ما لم تنهله يدي 
نقشأعلى نعصم آوهت به جلّدي 


۳۸۹ 


كانه شُرْقُ نملٍ في أناملها 
أو روضة رصّعتها السحب بالبرد 

وفوس حاجبها من كل ناحية 
نبل مقلتها ترمي به كبندي 

مدت مواشطها في كفّها شركا 
تصيد قلبي به من داخل الجسد 
أنيسة لو رأتها الشمس ما طلعت ۱ 
من بعد رژيتها يوماً على أحد 

سألتها الوصل قالت: لا تَغرّ بنا 
ظ من رام منا وصالاً مات بالكمد 

فكم قتيل لنابالحب مات جويّ 
من الغرام؛ ولم يُبدئ ولم يعد 

فقلت : استغفر الرحمن من زلل 
۱ إن المحبٌ قلیل الصبر والجلد 

قد خلفتني طريحاً وهي قائلة: 
تأملوا كيف فعل الظبي بالاسد ‏ 

قالت لطیف خيال زارني ومضی: 
بالله صفه. ولا تنقص ولا تزد 

فقال: خلفعه لو مات من ظمأ 
۱ وقلت : قف عن ورودالماء لم يرد 


TAY 


قالت : صدقت ‏ الوفافي الحب شیمته 
يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 
واسترجعت سألت عني » فقيل لها : 
ما فيه من رمقء دفت يدأ بيد 
وأمطرت لؤلؤاً من نرجس» وسقت 
ورداً وعضت على العتاب بالیرد 
وأنشدت بلسان الحال قائلة 
من غير كُرْهِ ولا مطل ولا مدد 
وال ما حزنت أخت لفقد أخ 
حزني عليه ولا آم على ولد 
إن يحسدوني على موتي» فواأسفي 
حتى على الموت لا أخلومن الحسد 
وقال : 
جاءت بوجه كأن البدر بَرُقَعَهُ ‏ 
- خسنا ای مثل صن البانة الثُمل 
إحدى يديها تعاطيني مُعكقةً 
۱ كخذها عصفرنه ۳ الخجل 
ثم استبدت وقالت وهي عالمة ` 
بما تقول وشمس الكأس لم تَهْل 
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لا تزعلن فما أبقيت لي جلما ۾ 
ولا من الصبر ما ألقى الفراق به 

لام الدع م بكي على طلل" 
ومن شعره : 
وقائلة لي حين شبّهت وجهها 

ببدر الدجی يومأ وقد ضاق منهجي ۱ 
تشبهنی بالبدر هذا تناقص 
ألم تر أن البدر عند کماله 

لذا بلغ العش عاد كدملجي 
فلا فخر إن شبهت بالبدر مسي | 
فال : كانت بالمدينة جارية مغنية يقال لها: «سلامة)» من 
أحسن الناس وجھاً وأحستهن عقفلا وأحسنهن قدا قل 
عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد یجلسان ‏ 


(۱) نهاية الارب. 


۳۸۹ 


إلبهاء فعلفت بالاحوص. فصدت عن عبد الرحمن 
فرحل ابن حسان إلى يزيد بن معاوية إلى الشام فامتدحه 
ودله على سلامة» وجمالهاء وحسنهاء وتصاحتهاء 
وقال: لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين» وأن تكون من 
سمارك» فأرسل يزيد فاشثريت له. وخملت إليه 
فوقعت منه موقعاً عظيماًء وفضّلها على جميع من عنده» 
ورجع عبد الرحمن إلى المدينة فمرٌ بالاحوص فوجده 
مهموماً. فأراد أن يزيده إلى ما به من الهم هت فقال : 
يا مبتلی بالحبٌ مقروحا 
اقی من الحبٌ تباريحا 
آفحمه الحبٌ فماينثني 
إلا بكأس الحت مصبوحا 
وصار لا يعجبهمغلقاً 
عنهومايكرهمفتوحا 
قد حازها من أصبحت عنده 
ينال منها الشم والريحا 
خليفة الله فسل الهوی 
وعز قلباأ منك مجروحا 
فأمسك الاحوص عن جوابه ثم غلبه وجده علیها 
فسار إلى يزيد فامتدحه فأكرمه یزید. وحظي عنده. 


۳۹۰ 


فدسّت إليه «سلامة» خادماًء وأعطته مالا على أن یدخل 
الیها فأخبر الخادم يزيد بذلك » فقال: امض لرسالتهاء 
ففعل › وأدخل الأحوص علیها» وجلس يزيد في مکان 
پراهما ولا يريانه» فلما بصرت الجارية بالأحوص بکت 
إليه» وبكى إليهاء وأمرت فألقي إليه كرسي فقعد علیه. 
وجعل كل منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه إليه» فلم 
أن يكون بينهما ريبة» حتى إذا همّ الأحوص بالخروج 
قال : 
أمسى فؤادي في هم وبلبال 
من حب لم أزل منه على بال 
فقالت : 
صحا المحبون بعد النأي إذا یئسوا 
وقد يئست وما آضحوا على حال 
فقال : 
من كان يسلو بيأس عن أخي ثقةٍ 
فقالت : 
والله والله ما آنساك يا شجني ۱ 
حتى تفارق مني الروج أوصالي 
۳۹۱ 


فقال : 
والله ما خاب من آمسی وأنت له 
يا قرّة العين في أهل وفي مال 
فقال: ثم ودّعها وخرج» فأخذه یزید 5 بهماء 
فقال: آخبراني عما كان في ليلتكماء وأصدقاني 
فأخبراه. وأنشداه ما قالاء فلم يُحرّفا منه حرفاً» ولا غيّرا 
شيا مما سمعهء فقال لها يزيد: أتحبينه؟ قالت : أي والله 
يا أمير المومنین . 
حباً شديداً جرى كالروح في جسدي 
۱ فهل یفرّق بين الروح والجسد؟ 
فقال: أتحبّها؟ فقال: أي والله يا أمير المؤمنين. 
حُبَا شديداً تليداً غير مطرف 
۱ بين الجوانح مثل النار يضطرم 
فقال یزید: انکما لتصفان خب شديداً» خذها يا 
آحوص فهي لك ووصله صلة سنية. فرجم بها 
الاحوص إلى الحجاز» وهو قرير العین". ۱ 


وکتب يزيد إلى عبد الله بن عباس يطلب منه نصح 


۳۹۲ 


الحسین بعدم الانتقال إلى العراق» وأرفق كتابه بهذه 
الابیات : 
يا آیها الراکب الخادي لطتته 
على عذافرة في سيرها فُحُمُ 
a‏ 
. بيني وبين حسين الله والرّحم 
وف ال اة 
عهد الله وما توفي به الذمم . 
غنيتم قومكم فخراً باک u‏ 
۱ أم لعمری خصان برة کرم 
هي التي لا يداني فضلها أحد ۱ 
بدت الرسول وخير الناس قد علمو 
ونضلها لكم فضل وغيركه 
من قومكم لهم في فضلها قُسْم 
إني لأعلم أو ظْنا كعالمه 
۱ والصدق ا 
أن سوف نثرککم ما تدعون بها 
تتلی تهاداكم | العقبان والرخم 
توت نی تست یبا 
ومسكوا بال لمر E‏ 


۳۹۳ 


قل غرّت الحرب من قد كان فبلکم 
ومن القرون وقد بادت بها الأمم 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بَلَّخَاً 
۱ فرب ذي بذخ زلت به القدم 
الیزیدیون : 
وهم الذين یعرفون باسم «عبدة الشیطان» ویقیمون 
في منطقة «کردستان» في شمالي العراق» في قضاء 
شیخان» وسنجار وداهوك وزاخو ویزید عددهم على 
سبعين ألفاًء ويقيم بعضهم في خارج العراق» في منطقة 
سنجار في سوریة» وفي مدن ماردين» وکلس وعينتاب» 
وفارص في تركياء وفي تفلیس» وباطوم في جورجیا 
وفي أريفان في أرمينياء وفي إقليم «قره باخ» الواقع بين 
أذربيجان وآرمینیا والمتنازع عليه بینهما. 
٠‏ وینتسبون إلى مدينة ایزد» في إيران» فهم «یزدیون»» ولیسوا 
ایزیدیون»» ولکن لما کانوا من المجوس وفتح المسلمون 
منطقتهم» آظهروا الاسلام خوفاً من السيف. وأبطنوا 
المجوسية » وبقیت تظهر علیهم بعض العادات المجوسية . 
ولما آخذت الانقسامات تظهر على المجتمع 
۳۹ 


من خصومهاء فسماهم أعداء الخوارج ایزیدیون» 
«يزيديون» فقد نسبهم أعداء الأمويين إلى يزيد بن 
المجتمع الإسلامي . وجاء إليهم عدي بن مساق ٩‏ في 
نهاية القرن الخامس الهجري» وادعی النسب إلى 
مروان بن الحکم؛ فقبلوه » وعدوه آحدهم ما دام | جميعاً 
من الأمويين» وعمل على حملهم على الصوفية فأظهروا 
موافقته ومات عندهم» ونسیواله كرامات». وهم 
يحجوت إلى قبره » وموسم الحج عندهم من 1 - ۱۳ من 
شهر تشرين الأول كل عام . ولهم عادات فة" . 
فالیزدیون لا پمتون بشيء من الصلة إلى يزيد بن 
معاويةء وان اذعوا ذلك» أو تكلم الخصوم بهذا. 


() عدي بن مسافر بن إسماعيل الهکاري» شرف الدین آبو 
الفضائل › يذعي الانتساب إلى مروان بن الحکم الاموي: من 
شیوخ المتصوفة» تنسب إليه الطريقة العدوية. ولد عام ۷١٤د‏ في 
بيت قار من أعمال بعلبك» وارتحل إلى المدينة المنورة» ومكث 
فيها أربع سنوات» ثم انتقل إلى كردستان» وبنى له زاوبة في جبل 
الهكارية من أعمال الموصلء وتوفي ودفن فيها عام ۵۵۷ه. 

( انظر كتاب الجماعات البدائية . للمؤلف ‏ من طبع المكتب 
الإسلامي . 


۳۹۵ 





يزيد بن معاوية بن آبي سفیان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وفهر هو 
قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
. مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


وأبوه معاوية بن أني سفيان» صحابي معروف» 
وقد تکلمنا عنهء كما أن جذه آبا سفیان صحابي وقف 
في وجه الاسلام حتی کتب الله له الهداية فأسلم یوم فتح 
مكة» وحسن اسلامه بعد فتح الطائف» وفقد یومها 
إحدى عينيه» واستعمله رسول الله يق على نجران. 
وخرج إلى الجهاد بعد رسول الله يد أيام آيي بکر 
رضي الله عنه» وكان تحت راية ابنه يزيدء واشترك في 
معركة اليرموك» وأبلى بلاة حسناً في القتال» وحض 
المسلمين على الثبات والصير في ملاقاة الاعداء» ونصح 

۳۹۹ 


ابنه يزيد وأوصاه. وفقد عيئه الأخرى في هذه المعركة؛ 
وعاش بعدها كفيفاً منصرفاً للعبادة. غير أن حياته في 
الجاهلية بقي الأعداء يحمّلونه وزرها بل حمّلوها لبني 
أمية جميعاً وخاصة ابنه معاوية وحفيده يزيد» ولكثرة ما 
دونوا من افتراءات تأر بها بعضهم غفلة وجهلا. ولم 
يكن ذلك دفاعاً عن الإسلام وحبّاً له بل هجوماً عليه 
وطعناً به تحت عنوان إظهار المحبة والتباكي . فالطعن 
بالخلفاء وهم يمثلون الحكم بالإسلام والعمل به طعن 
به» وعمل للهدم بتجزئه المجتمع. وقد نسي المغفلون 
حديث رسول الله 295: «الإسلام يجب كل ماکان 
قبله» . ۱ 


آما آم يزيد فهي میسون بنت بحدل بن آنیف بن 
دلجة بن نفاثة بن عدي بن زهیر بن جناب بن حارثة 
الحلسة وهي من سادات كلب وأشرافهاء ولقبيلة كلب 
شأن في جنوبي الشام. كانت میسون بدويةً فنقلها معاوية 
من البادية إلى غوطة دمشق.. وأسکنها قصراً» فکانت 
نفسها تتوق إلى حياة البرية» فتکثر الحنین إلى الباديةء 
وتشعر بالغربة عن أهلهاء وعن المکان الذي نشأت فيه 
وألفته» وللفراغ الذي تعيش فيه» أخذت مر تنظم الشعر 
حنيناً لأهلها وديارهاء وأن تلك الديار أحبّ إليها مما 


۳۹۹ 


سواها على ما فیها من جدب. وأن القرب إلى آهلها 
آحب إليها من غیرهم رغم الفقر الذي هم فيه» حتی 
لتکون النحافة سمة رجالهم. وذلك خير من أولئك الذین 
تظهر علیهم السمنة لکثرة ما یتناولون من طعام للخیر 
الذي هم فيه» وکان أن نظمت تلك القصيدة التي تنسب 
إليها التي مطلعها: 
لبيت تخفق الأرواح فيه 
أحبٌ الي من قصر منیف 

وأخذت تردّد ما نظمت وتترنم به» ومعاوية زوجها 
یسمع » حتى قالت : 
وخرق من بني عمي نحیف 

احبٍ إليّ من علج علیف 

فقال معاوية : ما رضیتی يا ابنة بحدل حتی جعلتنی 
علجاً عليفاً» فالحقي بأهلك. وطلّقهاء فمضت إلى بادية 
کلب وابنها يزيد معهاء فنشأ فصيحاً. ويقال: نها قد 
ذهبت إلى أهلها وهی حامل بيزيد» ویقال: بل كان يزيد 
معهاء وانما كانت حاملا بغيره» وقد ولدت فى ديار 
أهلها أمة ماتت وهي ضغيرة. ۱ 

كانت میسون حازمةً» عظيمة الشأن جمالاً ورياسة 
وعقلاً ودیناً. دخل عليها معاوية يوم ومعه خادم خصي 


۳۹۸ 


فاستترت منه» وقالت: ما هذا الرجل معك؟ فقال : انه 
خصی فاظهري علیه. فقالت : ما كانت المثلة لتحل له ما 
حرم الله علیه» وحجبته عنها. وفي رواية آنها قالت: إن 
مجرد مشلتك له لن تحل ما حرمه الله علیه» فلهذا 
أولى الله ابنها يزيد الخلافة بعد أيه" . 


وكانت ميسون صاحبة آنفة» نقل البغدادي أن 
معاوية لما طلقها قال لها: كنت فبنت» فأجابته: ما 
سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. 


وكانت ميسون صاحبة نظرء يروى أن معاوية تزوج 
نائلة بنت عمارة الكلبية فأعجبته» وقال لميسون بنت 
بحدل: ادخلي فانظري إلى ابنة عمك» فدخلت» فسألها 
عنها فقالت: إنها لكاملة الجمال. ولكن رأيت تحت 
سرّتها خالا وإني لأرى هذه يقتل زوجهاء ويوضع رأسه 
في حجرها. فطلتها معاوية» فتزوّجها بعده حبيب بن 
مسلمة القهري» ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشير» 
فقتل ووضع رأسه في حجرها" . 


(۱) البداية والنهاية. 


(؟) البداية والنهايةء رغبت ميسون بقولها أن يطلق معاوية نائلت 
وتم لها ما آرادت» أما الغیب فلیس له اشارة» وعلمه عند الله . 


۳۹۹ 


زوجات يزيد : 
3 يزيد عدة زوجات ٠‏ وهن : 


شب له معاوية وخالداً وأبا سفیان ویزید تزذجها 
۲ أم مسكين بت عاصم بن عمر بن الخطاب . 
۳ آم کلثوم فاختة بنت عبد الله بن عامر بن ‏ 
کریز ؛ وأنجبت له عبد الله الاکبر . 
5 -أم کلثوم بنت عنبسة بن آبي سفیان بن 
حرب بن أمية . 
۵ آم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن آبي 
طالب . 
7 - ابنة حريث بن عبد الملك الكندي السكوني. 
هذا عدا آمهات الاو لاد . 


أبناء يزيد : 
كان ليزيد خمسة عشر ولدا من الذكور وهم : 
- معاوية: ويكنى أبا يزيدء وأبا عبد الرحمن» 
۳۳ وأبا ليلى . وأمه آم هاشم بنت أبي هاشم بن 


عتبة بن ربيعة . 


+ + 


كان أبيض» شدید البیاض» کثیر الشعرء کبیر 
العينين» بعد الشعرء أقنى الانف» مدور الرأس» جمیل 
الوجه کثیر شعر الوجه» دقيقه» حسن الجسم. قال آبو 
زرعة الدمشقي : معاوية» وعبد الرحمن» وخالد» کانوا 
من صالحي القوم» وقال فيه بعض الشعراء ‏ وهو 
عبد الله بن همام البلوي : 
تلقمّاها يزيد عن أبيه 

۱ فدونكماهمعاوي عن يزيدا 

ولا ترموا بها الخرض البعيد7) 

۱ كان معازية بن يزيد ولي عهد أبيه» وبويع له من 
بعده في دمشق فقط ومن قبل بني أمية وأعوانه فقط 
" حيث كانت البيعة الشرعية لعبد الله بن الزبير» رضی الله 
عنهماء في الحجازء وفي غالبية ديار الإسلام» لذا لا 
يعد مُعاوية الثاني بن يزيد خليفةً بل خارجاً. 

كان مدة ولايته مريضاً لا يخرج للناس» وكان 
الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس؛ ويسيّر 
الأمور. 


. البداية والنهاية‎ )١( 


مات معاوية عن بضع وعشرین سنة ؛ ولم تطل مدة 
ولایته عن آشهر لا تصل إلى الثلائة مع اختلافٍ 
بالروایات» وصلی عليه الولید بن عقبة» وقیل: أخو 
خالد » وقیل : عثمان بن عنيسة . 

يروى أن معاوية بن يزيد هذا نادی في الناس ذات 
یسوم : ۰ الصلاة جامعت فاجتمع الناسء فقال لهم فيما 
قال : يا أيها التاس إني قد وليت أمركم وأنا ضعیف عنه. 
فان أحببتم تركتها لرجلٍ قوي كما تركها الصديق لعمرء 
وان شنتم تركتها شورى في ستة منكم كما تركها عمر بن 
الخطاب» وليس فيكم من هو صالح لذلك» وقد تركت 
لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم. ثم نزل. 
ودخل منزله فلم يخرج منه حتى مات» رحمه الله 
تعالی . ویقال: إنه سقي» ویقال: انه طعن. 

" ولما دفن حضر مروان دفنه: فلما فرغ منه قال 
مروان : آندرون من دفنتم؟ قالوا: نع معاوية بن يزيد 
فقال مروان: أبو لیلی الذي قال فيه أرثم الفزاري: 
إني آری فتنة تغلي مراجلها 

والملك بعد أبي لیلی لمن غل“ 





( البداية والنهاية . 


3 


مات معاوية بن يزيد من غير عهلٍ منه لأحدٍء 
وذفن بمقابر باب الصغير بدمشق. ولم يكن له عقب. 
ويروى أنه لما حضرته الوفاة قيل له: ألا توصی؟ 
فقال: لا أتزود مرارتها إلى إخوتي.. وأترك حلاوتها 
لبني أميّة . 


۲ - خالد بن يزيد: وكان يكنى آبا هاشم» وكان 
يقال إنه أصاب علم الكيمياء وقد أشار على 
عبد الملك بن مروان بتحريم دنائير الروم» ومنع التعامل 
بهاء ويجب أن يضرب للناس نقداً خاصاً بهم لتكون 
للأمة شخصيتها . 


وكان من رجالات فریش سحهاء وفصاحة وقد 
شغل نفسه ب بطلب | لكيمياء . 


وقال عنه ابن الندیم: والذي عني بکتب القدماء 
في الصنعة خالد بن يزيدء وکان خطیبا» شاعرا 
قصيحاء حازماء ذا رأي» وهو أول من ترجم له كتب 
الطب؛ والنجوم وكتب الکیمیاء» وكان جواداًء وله 
في فى ذلك عدة تصانیف ورسائل» وله شعر کثیر في هذا 
المعنی» رأيت نحو خمسمائة ورقة» ورأيت من کتب 
كتاب الحرارات» وكتاب الصحيفة الكبير» وكتاب 


f 


الصحيفة الصغيرء وکتاب وصیته لابنه في الصنعة؟. 
أجاز شاعراً بمائة آلف لقوله فيه : 
سألت الندی والجود خزان آنتما 
علي وقالا: خالد بن يزيد 
قیل : تهدّد عبد الملك بن مروان خالداً وسطا 
عليه فقال : آنهددني ويد الله فوفاث مانعه وعطاؤه 
دونك ميذول؟ 
قال الأصمعي : فيل لخالد بن يزيد: ما أقرب 
شيءٍ قال : اال قبل نم أبعد شيء؟ قال: الامل 
وعنهء قال: إِذا كان الرجل ب مماری 
معجباً بر ی فقد تمت خسارته . 


وقد ثار حفیده علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد 
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(۲) سير أعلام النبلاء. 
(۳) سير أعلام النبلاء. 


5۰ 


على العباسیین» عام ۱۹۵ه. آیام المأمون وفاد ثورة 
ضدهم في دمشق» وهو المعروف بالسفياني . 

۳ - عبد الله بن یزید: وأمه أم کلثوم فاختة بنت 
عبد الله بن عامر بن کریز» ویقال له الأسوارء وکان من 
أرمى العرب» وهو م یقول فيه الشاعر : 

وأما ابنته عبدة بنت عبد الله بن يزيد فقد تزوجها 
يزيد بن عبد الملك. وخلفه عليها أخوه هشام بن 
عبد الملك» وقتلت بمدينة حمص على يد جيش 
عبد الملك . 
الأتقياء العْبّادء حدث عن ثوبان. وله حديث واحد عند 
النسائی» وابن ماجه برقم (۱۸۳۷) رواه عن نوبان 
قال : قال رسول الله ة: «ومن یتقبل لي بواحدة آتقبل 
له بالجنة» قلت : آناء فقال: «لا تسأل الناس شيئاً» قال : 


۶:۰ ۵ 


فكان ثوبان یقع سوطه وهو راکب فلا یقول لاحدٍ 
ناولئیه حتی ینزل فیأخذه. 

قال الولید بن هشام: كان عمر بن عبد العزیز يرق 
له لما هو عليه من السك فرفع ديناً عليه أربعة آلاف 
دينار» فوعده أن یوفیه وقال: وغل أخاك الوليدء 
فوکله فقال له عمر: إني أكره أن أقضي عن واحدٍ هذا 
الما وان كان آنفقها في حقّ. قال: يا أمير المؤمنين» 
إن من أخلاق المزمن أن يُنْجِرّ ما وعد» قال: ويحك 
وضعتني هذا الموضم فلم یقض عنه. 

وقيل : اجتهد عبد الرحمن بن يزيد في العسادة 
ی صار کالشنْ البالي رعحمة ای (۱) 5-9 

وكان يقول: إني أحبٌ آن یکون فعلی أحسن من 
قولي . 

۵ عبد الله الاصفر : وأمه أم ولد. 


5 أبو بكر بن يزيد: وأمه أم و لد . 


۷ - عدة بن پزید : و آمه آم ولد. 





(۱) سير اعلام النبلاء. 


۸ - الربيع بن يزيد: وأمه أم ولد . 

٩‏ - محمد بن يزيد: وأمه أم ولد: وقد خرج أحد 
آحشاده وهى علي بن محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن يزيد من الشام إلى منطقة عسیر في جزيرة 
العرب فاراً من وجه العباسیین. وثار ضد الخليفة 
العیاسی الثالث محمد المهدي وفتل عام 8ه على يد 
الجيش العباسی الذي كان فى طریقه إلى الیمن بقيادة 
عبد الله بن عبد الرحمن الغامدي لاخماد الثورات هناك . 
هزيمة جيشه في موقع يعرف باسم «الربعان» ببلاد غامد. 
ویفال: إن ذرية على لا تزال ذات شأنِ في تلك 
الجهات . 

يريك عن نیت وأمه أم هاشم بنت أبي 
هاشم بن عتبة بن ربيعة. 

۱ - حرب بن يزيد: وأمه أم ولد. 

۲ - عمر بن يزيد : و مه ام ولد. 

۳ _ عثمان بن يزيد: وأمه أم ولد . 

۶ - أبو سفيان بن يزيد: وأمه أم هاشم بنت أبي 
هاشم بن عتبة بن ربيعة. 


{¥ 


۵ عبد العزیز بن یزید : وأمه آم ولد . 
بنات يزيد : 

كان ليزيد بن معاوية خمس من البنات» وهی : 

۱ - عاتكة بنت يزيد: وكانت فاضلة كريمة» 
حدثت بالشام» وتزوّجها عبد الملك بن مروانء وأنجبت 
له ولده يزيد» قال عنها الأصمعي: هي أعرق الناس 
بالخلافة» جدها معاوية خليفةء وآبوها يزيد خلیفت 
وأخوها معاوية خليفة» وأبو زوجها (مروان بن الحکم) 
خلیفة» وزوجها عبد الملك خليفةء وابنها يزيد خلیفت 
وحفیدها الولید بن يزيد خليفة» وآبناء زوجها 
" عبد الملك : الولید» وسلیمان وهشام خلفاء فهؤلاء 
كلهم لها محرم. 


۲ رملة بنت يزيد. 
۳ - آم عبد الرحمن بنت يزيد. 
٤‏ - آم يزيد بدت يزيد. 


۵ آم محمد بنت يزيد. 
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